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مطابع السياسة ‏ الکویت 


لا يمكن لأي مسلم إلا أن يدين ما فعله الذين فتحوا نيران أسلحتهم 
على السياح وغيرهم في مدينة الأقصر المصرية ليقتلوا عشرات الناس. 
إن هذا الفعل الإجرامي بعيد كل البعد عن الإسلام الذي يكفل الأمن 
للناس؛ ولا يعرف الغدرہ ولا يرضى عن أي قتل أعمى يحصد أنفساً لم 
تشهر سلاحاً. ولم تعلن عداء. ۱ 
ولیس بعيداًء كما آشار کثیرون, أن تکون دولة العدو وراء هذا العمل 
الاجرامي. حتی وان لم يدرك منفذوه الحمقی ذلك. 
لقد دخل الاسلام مشات الملايين من الناس حين عرفوا قیمه الرفيعة, 
ومبادثه السامية. وعاشوا في ظله, أو تعاملوا مع أبناثه وأتباعه من 
تجار وغیرهم. 
ومازال آلاف الناس في آوروبا وأميركا یدخلون في هذا الدین العظیم؛ 
بعد أن وجدوا فيه آمنهم النفسي والاجتماعي, آمنهم الذي افتقدوه في 
الناهج الكثيرة التي تحکم العالم... أفيريد آولئك الجسرمون أن 
يصوروا الإسلام على أنه الذي يحرم الناس أمنهم, فيقلبوا الأمور على 
اعقابها؟! ۱ 
ومن جانب آخر, ندعو الحکومات في العالم ا مسلم, إلى تطبیق شرع الله 
كاملا طاعة لله أولاً. وحتى يرى العالم حقيقة هذا الدين معاشة في 
مجتمع مسلم. لا ظلم فيه ولا انحراف, ولا إراقة للدماء فيه إلا بحق. 


الوعي الإسلامي 


داخل الكودت : للافراد ٥‏ دناثير ‏ للمؤسسات ۱۰ دنانبر 
الاشترا> ات الدول العربية : للافراد ١‏ دنانير كويتية( او مايعادلها) 
للمؤسسات ۱۳ ديناراً كويتياً (آو مايعادلها ) 
دول العالم؛ للافر اد ۱۰ دنانیر (او مايعادلها) 
للمؤسسات :۲ دیناراً كويتياً( او مايعادلها) 
۷ ترسل قيمة الاشتراكات بشيك الى إدارة المجلة باسم مجلة الوعي الاسلامي (الرجاء عدم ارسال مبالغ نقدية) 


الكويت ۳٥٣‏ فلسا ‏ السعودية ؛ ريالات ‏ الیسحرین ۳۰۰ فلس 

۲ قطر 4 ريسالات الامارات ؛ دراهم ‏ سلطنة عمان ۳۰۰ بيسة 

الأسع سأر الردن ٠0‏ هفلس_ج.م.ع جنيه مصري واحد -السودان ٥‏ جنیهات . 

سوریتانیا ۱۲۰ اوقية ‏ تونس دینار واحد - الجزاثر ٥‏ دنانير 

۱ الیمسن ٥‏ ريالات ‏ لینان ٠٠٠١‏ اليرة ا سوريا ۰ ليرة 

تيون ٦‏ دراهم | لیا ۰ مليم سب اوروبا جنیه استرليني واحسد او مايعادله 
أمريكا وبقية دول العالم الاخرى دولاران او ما يعادلهما 


المجلةغير ملتزمة بإعادة آي مادة نت تتلقاها الك لا تعتر بالضر ورة عن راي الوزارة ٠‏ 








کو وا سے ای مد ہت 
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۱ من أجل إبعاد الخرافة والشعودة عن مجتمعنا الاسلامی وتأصيل 
0 حقيقة الرقية من النظرة الإسلامية الجمعية الكويتية لمكافحة التدخین 





1 5 9 الندوة الفقهد ة الطبية الأولى في الفترة من ۲۷ ۲۹ أكتوير 
۱۹۹۷ 
۳ 








لتلبية حاجات الواقم التنوع والمتغير والعادات والأعراف وا مصالح 
المتميزة إلى الملائم من حکام الدین 
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١١ ابش اعضارق ی قل ام‎ ٠١ ' ات‎ 





۱ . أبناء الأمة المسلمة مطالبؤن بفقه ووعي واستلهام روح التاريخ 
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| - اللغة العربية ومکارم الأخلاق  -‏ . -ویسالونك عن الروح - 
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-توجيهات للجاليات الإسلامية في الغرب . -التوحيد الديني وثقافة التعددية ‏ 
الآثار النفسية لممارسة الشدة في الترمية 2 -الإثبات الجنائی ف الشریعة الإسلامية_ | س حسوار مع السدکتسور ذاکر 
O GT‏ ما ا ےت تو و و یکا :. | عبدالكريم رئيس مؤسسة البحت 
لدی این خلدون - . . و ا و ۱ د. إبراهيم الغماز کر ہت : 
TT‏ 1 ہھ تن الاسلامي في الهند - 

ت000 . عبدالفتاج العیسوي ا 5 اي 
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مرجعية هينة الفتوی والرتابة - 
الشرعية فى ال سات المالية الإسلامية 
اللجان الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية في 


الكويت لابد لها من مرجعية فقهية واحدة تسددها 


وتوجهها وتمنع تخلخل الثقة من قبل بعض المستفتين 


ف دق هذه اللجان. 


ضمور الجانب الجماعي 
فى هدياة المسلم ١‏ معا صر 


ما العوامل التي انت شن الجائب احا 
حياة السا العصاصر وکیف عالچ الاسلام الجانپ 
الجماعي في حياة المسلم, وما النتائج التي آفرزتها تلك 
المعالجة على مدار التاریخ؟ 





امتنا والغزو الشقافی 

هل ما تتعرض له أمتنا من غزى تغريبي صهيوني 
يصح وصفه بأنه غزو ثقافي بقصد القضاء على الهوية 
المسلمة كل ادها اکا الديقنة والقكون: 


والسلوكية 








ليست المدرسة أو الجامعة أو المعهد وحدها هي 
مؤسسات العلم ومنابعه وهیثاته, لکن هناك مؤسسة 
التثقيف الذاتي من أجل محاربة الاتكالية والتبعية 

















کلمة العدد/ حادث الاقصر وتطبيق شرع الله 

محتودات العدد 

بريد القراء 

الافتتاحية/ مظاهر الخلل ف التماسك الاجتماعي 

من انشطة الوزارة 

وزارة الأوقاف تكرْم الفائزين في مسابقة الينابيع الثقافية 
ندوات/ التعايش الحضاري ل ظل الإسلام ‏ التشافي بالقرآن الكريم 
حوار/ مع الدكتور كامل الشريف 

الأمين العام للمجلس العالمي للدعوة والإغائة 

فكر إسلامي / الذكر الإسلامي ہین الواحدية والتعددية 
فقه / الجزم بالراجح من الاقول الفقهية 

فقه/ الإسلام وفقه استدعاب الذكريات 

فقه/ الحيازة في الفقه الإسلامي 

تربية/ الأنبياء وا مرسلون سادة الشاكرين 1/4 

حوار/ مع د. احمد الريسوني 

حضارة / كيف عالج المشروع الإسلامي التخلف وہٹ الفكر الحضاري 
حضارة / العالمانية وجذور الإعاقة الحضارية ۳/۱ 
تربية / يسر التعليم في القرآن والسنة 

تربية / اثر الإيمان في العلم والنعليم 

طب/ رؤية معاصرة لي الطب النبوي 

إعلام / الإعلام الإسلامي وهوية المجتمع 

حدیقة الوعي 

اقتصاد/ مرجعية هيئة الفتوى والرفابة الشرعية في المؤسسات ا الیة 
الإسلامية ۱ 

اقتصاد/ العالم الإسلامي وتحديات العولمة ۳/۱ 

عفيدة / الأسماه الحسنی دين الزيادة والنقصان 

قضايا/ ضمور الجانب الجماعي في حياة المسلم المعاصر 
التثقيف الذاتي بعد المدرسة 

البيت المسله؛ وقفة؛ حجاب المراة المسلمة 

البيت المسلم؛ مكتبة البيت المسلم ٠‏ 

البيت المسلم؛ حوار مع الشيخ على الطنطاوي 

البیت المسلم: با بنتي «شعر» 

البیت المسلم: القوامة تكليف وليست بتشريف 

البيت السلم: ا مرا في القرن 

البيت السلم: انت ومالك لبيك 

البيت المسلم: طفلي الوليد كيف آعتني به؟ 

البيت | لسلم: مشكلات طفل الابتدائية 

شعر/ الضاربون في الظلام 

ثقافة / لختنا الجميلة تحاكم ابناءها 

ثقافة / هل ما تتعرض له امتنا غزو ثقال؟ 

نافذة على الفكر 

نالذة على العالم 

ترجمات؛ شبح الصراع الماركسي لم يمت بعد في اوروہا۔ 
المواجهة الاقتصادية بين اسیا والغرب 

فتاوى واحکام 

المرسى/ الكلمة 


التحریر .. 
التحرير 
التحریر 


التحریر 

التحریر 

تمام أحمد 

د. عماد الدین عثمان 


عبدالحي محمد عبدالحي 


د, محل شمارة 

د. عطیة فياض 

محمود حسن إسماعيل 
إدريس محمد 

محمد يوسف الجاهوش 
سامح هلال 

د. توفيق الواعي 

عطية الویٹی 
عبدالحفيظ نصار 

د. خالد سعد النجار 

د. عبدالفتاح محمد العيسوي 
عادل الأنصاري 

أحمد عبدالجبار 


د. أحمد الحجي الكردي 


الحسين عصمة 
عمر الراكثي 

غازي الثوبة 

د. عادل حسون الخنسا 
اماني اہو طالب 

محمد أحمد عویس 

غاہدۃ العظم 

خالد عبدالبصر 

د. فاروق مساهل 

.نز حماد 

دہ رضوان البيطار 

محمد عبدالعزیز حمزة 

د. جابر قمبحة 

محمود عبداللطيف بطروخة 
احمد محمود مبارك 

محمد شائي 
التحرير 
عبدالمنهم أحيد 


إدارة الإفتاء 
يوسف عبدالرحمن 
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تاريخ اليهود الأسود على مر العصور وتطاولهم وقيام بعضهم بنشر ملصقات 
والأزمان شهد بأنهم أعداء الانسانية كلها تحتوي على صور قذرة تسىء الى الرسول 
فهو حافل بالاجرام والفساد والخبث والشر الكريم صلی الله عليه وسلم وهي لاتعبر الا 
وإشاعة الفتن والفوضى بین الناس وعقيدة عن خسهم وحمقهم وحقدهم الدقين 


اليهود النحرفة التى كتبوها بأيديهم هي 
الشاذ في القديم والحديث ولقد حذرنا الله 
من شرورهم وأذاهم وعدواتهم فققال 


للاسلام والمسلمین, ولكن معذرة يارسول 
الله عما ارتکبوه, فماذا ننتظر من قوم قتلوا 
من قبل ذلك .الرسل والانبیاء وکیف نتوقع 
من قوم کفروا الله وأساء‌وا الأدپ معه 


سبحانه: ووصفوه بالغل قال تعالى: 
«إياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الیهود «وقالت الیهود يد الله مغلولة غلت آیدیهم 


والنصاری آولیاء بعضهم آولیاء بعض ومن 
يتولهم منکم فانه منهم إن الله لايهدي القوم 
الظا مین 46 [المائدة/ ١‏ 0]. 

وقال تعالی: ولن ترضی عنك الیهود ولا 
النصاری حتی تتبع ملتهم قل إن ه دی الله 
جاءك من العلم مالك من اللسه من ولي 


ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ینفق 
كيف جو 

کپی ره[ [الاسراء / 27 ]. 

والیهود یحاولون بشتی الطرق محاربة 
العقيدة وال‌دین» وموففهم المدائي من 
الدعوة الاسلامية قد بینه الله في قوله: 


كير ولانصيري.[البقرة/ ۱۲۰]. «لتجدن آشد الناس عداوة للذين امنوا 
نر ساكل ولاننسی قيام الصهاينة بالتطاول على اليهود والذين أشركو» [المائدة / 5/]. 
اید ما | La‏ أشرف القدسات. وذلك بحرق السجد ولايستطيعون ان يعيشوا في جو فيه سلام 
۱ الاقصی في ۱۹۱۹/۸/۲۱ مسرى رسول ومؤاخاة «ويريدون ان یطفشوا نور الله 
ود تسوافق د الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى بأقواههم ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو کره 
یکت السماء ضاربين عرض الحائط بكل القيم الكافرون[التوبة/ ۳۲]. 
و لسدیها والاعراف والثل والاخلاق, ثم الذبحة التي 5 
۱ ارتكبوها في ساحة السجد الاقصی ائناء 0 محمود محمد قودة - 
بها لا تأدية المسلمين لشعائر الصلاة في لحظة کفر ا میاسرۃ - مصر 
فنا ییاه رص 6ے غدر وخیانةء وقد ازدادوا اليوم. في سفاهتهم 





معجزة الرسول الكريم هي ذاته التي جمعت الكمالات وبلغت في كل كمال ذروته. 


وكان خلقه وسيرته هي المعجزة التي تسعى على الأرض وان تبلغ ذاتك الکمال في صفة واحدة. 
فتبرز فيها وتتفوق على أقرانك فهذه هي العبقرية. 

إن تبلغ الذروة في الخطابة فأنت ريموستن.. وإن تبلغ الذروة في الشعر فأنت بيرون. وإن تبلغ 
الذروة في الزعامة فأنت بوكليس.. وان تبلغ الذروة في | لحكمة فأنت لقمان... وإن تبلغ القمة في 
فنون الحرب فأنت نابليون.. وإن تبلغ الذروة في التشريع فأنت سولون. 

آما ان تکون كل ھؤلاء وان تمنحك الأيام كل صفة فتبلغ فيها غاية المدى دون مدرسة او معلم 
فهو الاعجاز بعینه, واذا حدث فإنه لايفسر إلا بأنه نيوة ومدد وعون من الله الوهاب وحده وهذا 
«هى برهاني على نبوة محمد». 








من کلمات د. مصطفی محمود 
في کتاب محمد صلى الله عليه وسلم محاولة لفهم السبرة الذبوية 
O‏ وحید محمد اہو القاسم علي حسن -مح 
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هذه آولی رسائلي اليكم.. فإن اطلاعي على مجلتكم الغراء لیس 
الأول. فقد دشر فت بالعيش وسط عبق الخليج لمدة جاوزت العشر 
سنوات بحکم آنني كلت معاراً من وزارة الإحلام الصرية للعمل 
في دولة قطر. . ومن خلال عملي داخل الحقل الإعلامي كانت مجلة 
«الوعي الإسلامي» من تلك المجلات الإسلامية التي كانت ف 
بعض القضايا مرجعاً لي لبعض كتاباتي وأبحاثي ومع بعض 
الزملاء الكتاب. . حتى بعد ان تركنا الخليج -آسفین- مازلنا 
نحرص كل الحرص على الاستفادة -شهرياً- من موضوعات كل 
عدد من مجلتكم الغراء..ولاشك اننا وقفنا طويلا امام كلمتكم 
الموضوعية التي حددت بعض الادواء التي 5 تكن من وطأتها امتنا 
الاسلامية تحت عنوان «اليس لنا ان نسال» في العدد۳۸۱. . ونرد 
علیکم ياأخي ان من حقك ان تسال بل تهتف باعلی صوتك قائلا: 
ان هناك حربا شعواء ضد الاسلام وا لسلمین وليست الساحة 
ارض العمورة.ولعل ماقصدتم الیه.. كان في دواخلنا منذ فترة 
وحتی الیوم. وإني بروح المسلم اقول لکم: ان الغيرة على آحوالنا 
وآوحالنا دفعتني منذ فترة على وضع آلامنا داخل دفتي کتاب 
بلغت صفحاته ۰ 6 صفحه فولوسکاپ.. وشرفني بتقدیمه 
وتصديره کل من اصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء:- 

١‏ - فضيلة الشيخ العلامة الكبير الشيخ/ محمد الغزالي (رحمه 


الله) 
۲-فضيلة الشيخ الفکر الاسلامي/ صلاح ابو اسماعیل (رحمه 
الله) 


عمرد) 

وأسميت هذاالمؤلف «القصور.. والتقصر.. في موازین آمتنا» 
وصحيح ان مصدر الانفعال لتأليف هذا الكتاب كان الحال الذي 
والزيتون.. ولكن ينظرة عامة متفحصة على كل عالمنا العربي 


التقصير.. 
-تقصير سياسي 
-تقصير ثقافي : 
-تقصير عسكري ۱ 
-تقصير اجتماعي 
-تقصير إعلامي . 
وایضا هناك قصون. واللنه سبعاخه دیچبر القصور ولا یچیر 
التقتضرہ 
0 الیاحث الأعلامى ۱ 
اسعد الكاشف 


المحرر: شكراً على ثقتکم بالمجلة ونامل تزويدنا بنسخة 
من الكتاب حتى نقدمه للاخوة القراء وجزاكم الله كل 


حار. 


نما 


العدد ۲۸۶ - ألو 





قرات في العدد رقم ۳۸۲ من مجلتکم القراء في الصفحة ۷۰ تحت عنوآن  ٠٠ |٠‏ 


لو نم آب ابنته من مراجعة الطبيب وحدها. اعتقد ان هذا المقال يشكك 
عموما في الاطباء الرجال» وكاتب هذا الخطاب اليكم طبیب اختصاصي 
نساء وولادة وعمری -٦٦‏ عاما عملت في أفريقيا ۲ عاما. وف احدی 
الدول العربية غير الخليچية عشر سنوات وف بلدي مصر ۱۷عاما ولم 
اسمع خلالها عن طبیب اعتدی عل مريضتة, انا عل صلة قوية 
ومستمرة بنقابة اطباء مصر. لم أر شکوی من مريضة اعتدی علیها 
الطبیب چنسیا :اي زناه او حتی خدش حیاء‌ها وكا نعلم پتشرج 
الطبیب بعد سبع سنوات من الدراسة وعشر من الدراسات العلیا یهیا 
فيها نفسیا ووجدانیا إلى ان يرى ویفحص اجمل الجمیلات ویری 
ال لوف منهن فلا یتحرك عاطفیا لانه قد تدرب على تلك القاعدة الذهبية 
ودرءا للشبهات والاحوط من الوقوع في الفتنة ان يكون مع الطبیب 
ممرضة أوسكرتيرة وذلك لحمايته من اشياء كثيرة اقلها ادعاء خدش 
الحياء هذا إذا لم يكن معها احد من اهلها آو حتى في وجودهم. 
مستشار النساء والولادة 


د.عصام الدين احمد سامي 





نحيطكم علما انه بعد الاطلاع على مجلة الوعي الإسلامي العدد ۳۸۲ 
جمادي الآخرة ۱۶۱۸ ه- اکتوبر ۱۹۹۷ء. وعلى المقال المنشور ص ۲۲ 
تحت عنوان «قراءة التاريخ بین الثقافة الغريية والثقافة الإسلامية» 
بقلم على القاضي. في السطر ۱۹ ذكر ان الرسول صلی الله عليه وسلم 
ولد عام ۱٥۷م‏ وهذا التاریخ خطا وصحته ۱۷(۱ھ. 

نرج التنويه لخطورة هذا الخطأ واهميته في حياة المسلمين عامة 
دالتاریه خاضة. 

مع تحياتنا لجهودكم المشكورة نحو التوعية الإسلامية ونسال الله لكم 
وللعاملين في المجلة التوفيق والسداد. 





ورد خطأ في مجلتكم الموقرة« الوعي الإسلامي» العدد 5 -جمادى 
الأولی۱۶۱۸ه--سبتمبر/ اکتوبر ۱۹۹۷ تحت موضوع ۲ ادا كن 
النساء والحكمة في ذلك» ص١‏ ه قول الحق جل وعلا: الا یعلم من 
خلق وهو الخبير»[الملك/ ۱4] وصحة الآية آلا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبيري. ولوقوع الخطأ في نص قراني من كتاب الله تبارك 
وتعالى فإن الأمر يوجب التنوية عنه. 
والله أسأل أن يوفقني وإياكم لصالح الأعمال وعمل الصالحات. 
محمود محمد ایراشیم سودلم 
. الزقازيق/جمهورية مصر العربية 
0المحرر: شکرا على ملاحظنکم ونأسف لهذا الخطا المطيعي 


























لا خلاف أبدا بين آية قرآنية وآية کونية, 
رہ الذي أنزل القران هو الذي خلق 
قال تعالى: (تخرج الحي من ا میت وتخرج 
الميت من الحي) ال عمران - ۲۷ء وقبل أن 


القارىء الكريم: 

هل الطعام الذي أكلته عند أكله كان فيه 
حياة؟ 

يقينا لا حياة فيه. 


بعد أن أكلته بساعات قلائل تتحول 
الترات التي التبا ال اديا حينة 
لتعوض مامات من خلایا جسمك, بل 
تتخیر الطعام الذي تأکله, قلت في كتابي 
سور الوافعنة شاو اقا ص 
۹ إن الخلية الحية كالفرفة لها باب 
وعليه بواب. یدخل إلى الخلية ما تحتاج 
إليه» ويرفض السماح ما لا تحتاج الیه, 
مما يضرهاء ولا علاقة بين حجم ما 
يسمح به بواب الخلية؛ وحتى لا يتصور 
اعد اذه يسيج لاأرات المسغيرةويعتزر 
للذرات الكبيرة, لان الباب لا يتسم لهاء لاء 
إنه يسمح لذرات «البوتاس» ويرحب بھاء 
ولا یسمح بل يصر على عدم دخول ذرات 
الصوديوم والكلور مع أن الذرات التي 
يمنع دخولها أصغر بكثير من التي يسمح 
لھاء وهذا البواب العنيد الحريص على 
سلامة الخلية يسمح بدخول الذرات 
السكرية ويرحب بهاء ولا يسمح بدخول 
المواد البروتينية. 

الخلية كاتن حى يتخير غذاءہ. 

وقد كانت متا بت اهاز «ذرة من غذاء 


لاروح فيها ولا حياة, فالله سبحانه 
يُخرج الخلية الحية من الطعام الیت, 
ولعل هذا هى سر الربط بين حديث القران 
عن الطعام واتباعه بالحديث عن اليوم 
الآخر دائماء في سورة الرعد اية ٤ء‏ (وفي 
الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب 
وزرع ونخیل صنوان وغير صنوان 
يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على 
بعض ف الأكل إن في ذلك لایسات لقوم 
يعقلون). شم ينتقل من الحديث عن 
الطعام إلى الحديث عن القيامة: «وإن 
تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفى 
خلق جدید) الرعد - ©. ۱ 
وف سورة ق الآيات 17 ۱١‏ (والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها 
من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل 
عبد منیب. ونزلنا من السماء ماء مباركا 
فانبتنابه جنات و الحصید. والنخل 
باسقات لها طلع نضید. رزقا للعباد 
وأحيينا به بلدة میتا كذلك الخروج)» 
فانظر الى سرعة الريط بين آیات الطعام 
وقرله تال کذاك الخروي. آي یوم 
القیامةہ وفي سورة النبا (۱۶ : ۱۷) نری 
هذا الربط وفي سورة النازعات (۳۰:۳۳) 
كذلك. وی سورة عبس اية ۲۶ (فلینظر 
الانسان إلى طعامه) وفجأة ینتقل إلى 
القيامة (فإذا جاءت الصاخة. يوم يفر 
المرء من أخيه) إن تحویل الطصام من 
ذرات لا روح فیها - عند الأكل إلى خلایا 
حية تتخير غذاءها فتقيل «السکریات» 
وترفض «البروتينات» فلا تفتح لها باب 
الخلية» ويقرب للعقول الفطنة كيف 


تخول أله رات مات آل اكماد حية: 
ليبعث من في القبور. 
شاهدت «جزرة» تخرج من الأرض» 
ورأسا من دالبطاطاء تتکون في باطن 
الارض, فقلت هكذا تتكون الأجساد في 
الارض استمدادا البعث: وشاهدت 
الافراخ تشق قشرة البیض لتخرج منها 
بحركة سريعة بعد سکون طال, فقلت: 
(یسوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك 
حشر علینا يسير) ق - .٤ ٤‏ 
وبعد: إن الذي يحول الطعام الميت إلى 
خلايا حية تتغذی» وتتخير غذاءھاء هر 
الله الذي يحول الذرات الترابية إلى خلق 
جدید» ويشقق الأرض عنهم سراعاء كما 
شقق قشر البيض لينشىء خلقا آخر من 
الأفراخ» إنه وحده يخرج الحي من الميت 
وتزعم أنك جرم صغير. 

وفيك انطوی العالم الأكبر 
أقول ومن ناحية السلوك فالقران يربط 
بين الطعام الذي نأكله وبين الحديث عن 
البعث يهدف بذلك إلى إنشاء وتكوين ما 
یسمیه علماء النفس :را نٹکس الشرطی» 
بين الطعام والبعث, فکلما رايت الطعام 
تذکرت الآخرة. 
وهذا ما آراد القرآن أن يثبته في نفوسنا 
عندما ربط بين الطعام وبين القيامة. كأن 
الله يقول: كل حلالاً فإن بعد الطعام 
بای اتف الا ولذائدها آخرة 
طویلةء وحساب على كل شيء. 
(وآیما لحم نيت من حرام فالنار أولى به) 
كنز العمال ۳۹۹۹. ۱ 
الشیح محمود غریب 








4٩ 4 ۶‏ 
القدس عربية وفلسطین عربية ولیس للیهود أي حق فیهما نعم هذه 
حقيقة یعلمها الجمیم لکن يأبى آولئك المدعون وصياتهم على 
الحضارة الحديثة كما أن المتشدقين بالمدنية يأبون إلا أن يقفوا بجانب 
الصهاينة لا لشيء إلا لحقدهم الدفين وكرههم الأعمى للإسلام 
والمسلمين. 
كل حقائق التاريخ تثبت إن فلسطين عربية بل إن القدس أسسها 


العرب قبل أن يدخلها العبرانيون بآلاف السنین, فالتاريخ يذكر أن 
أول من وفد على أرض فلسطين من الشعوب الأمسودیون ٹم جاء 
بعدهم الكنعانيون «العرب» ومنهم كان الآراميون ثم جاء بعدهم 
العرانیون. ۱ ۱ 
فالعیرانیون إذن هم اخر الاجناس صلة بفلسطین - والکنعانیون 
الذين سبقوا العبرانيين إلى آرض فلسطین هم في الحقيقة عرب من 
سكان الجزيرة العربية ويؤكل ذلك «الطبري وابن خلدون وجيمس 
هنري بسريستد». 

0 محمد عبدالفتاح علي دخت 
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التماسك الاجتماعی عباسلا راف 
النظام الاجتماعي بشنکل عام وذلك 
اظ عل ود ۱ ل من تسام 
والتفکك والانيينان: وکلما كانت تعالیم 
الله سبحانه وتوجیهات النبي الکریم صلی الله عليه وسلم 
-مائله في النفوس سارية في العلاقات بين الناس كان شأن 
التماسك الاجتماعي قوياً صلبا راسخاً وأدى ذلك إلى 
استقرار المجتمع وآمنه» وهذا بدوره يؤدي إلى رقي المجتمع 
ونقدمه ونموه 
رغم خطاب الله تبارك وتعالی للبشر بتقوی الله تعالی بقوله 
جل وعلا: (يا آیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا) )١(‏ النساء. ۱ 
ورغم توكيد الباري سبحانه وتعالى بوحدة المؤمنين بقوله 
تبارك وتعالى: (إنما المؤمنون إخوة) الحجرات ‏ ١٠ء‏ ومع ما 





جاء من توجيهات للنبي صلی الله عليه وسلم في الترابط بين. 


ا مسلمین بقوله عليه الضحلاة والستلام::ا لسلم اك المت لا 
دسلمه ولا یظلمه....» الحدیث وقوله «المؤمن للمؤمن 
کالبنیان يشد بعضه بعضا...» الحدیث. 

رغم ذلك كله تحدث اضطربات وتخلخلات تشق الصفوف 
وتفتك بالنفوس فهنا شحناء وبغضاء وهناك عداوة وخصام 
مما يؤدي إلى التفرق والتباعد والتعالي رانك ر والضلال 
والضیاع والنتيجة الحتمية لهذه الاسراض ولا شك کشرة 
الانصرافات وتشتت الاسرة والتی تعتبر اللبنة الأساس في 
النظام الاجتماعي, ویفتقد فیها ما وجه الله إليه من السکن 
والمودة والرحمة. ,5 
إن التماسك الاجتماعي الذي يعتبر الوقاية لكيان المجتمع 
تف له ظوافن مردية تون استقراره ولعل هذا تكح من 
كثرة ما نراه من انحراف لدی الأحداث وما یکتب من آبحاث 
وینشر من مقالات ودارسات عما یصاب به التاشف٩ة‏ 
والراهقون من بنين وبنات في تلك المرحلة العمرية بشکل 
خاص وما يصابون به من بعد عن الجادة والصراط المستقيم 
بسبب ميلهم إلى اللهى وحبهم للعبث نتيجة کشرة الفتن ذات 
الأنواب النتوحة ق وسال الاعلام وتقص التؤجية وشح 


00 


الرقابة وعدم إيجاد الضوایط لشخصية مستقيمة في إطار 
برنامج رفيع ومنهج بناء یرعی مشاعر الشباب ويوجه 
طاقاتهم» وهذا الخلل لا شك سبيل إلى هدر الطاقات وإحداث 
خسارة جسيمة في عدم استثمار آهم طاقة للتنمية المجتمعية 
ألا وهى طاقة الشباب. 

فل الوقن لحرن الاك اااي ال سره ان 
اع اهر ق الاتسراق كين ومو اسکتھ ا 
كعلاج لمشكلة مستعصية ف الأسرة مما يدعو إلى لفت النظر 
باتخاذ الاحتياطات كافة لمنع أو عرقلة حدوث الطلاق كظاهرة 
اس اش طارفا ن انیت الا هد سا 
ا د یساس و اند العدل اس تم ری وا 
«ارتقاع نسبة الطلاق في المجتمع السعودي الأسباپ 
والنتائج» والتي ألقيت في مركز الأمير سلمان الاجتماعي في 
الرياض حيث أشارت الإحصاءات إلى أن الزيجات في مدينة 
الرياض خلال العام ٦۱۹۹م‏ نحو ۸ آلاف و 1۰۰ حالة 
يقابلها نحو ثلاثة آلاف حالة طلاق خلال الفترة نفسھاء مما 
يعني أن نسبة الطلاق في ذلك العام بلغت نحو 7۶۳۰ تقریباً 
وكأن ذلك يشير إلى زواج كل ساعة وطلاق کل ثلاث ساعات. 
وفي الحقيقة تعتبر مشكلة الطلاق ظاهرة في المجتمع الخليجي 
تصل تسبقه ل الكريت إل ۸۲۹ وق البحرین ۷۶ وق قطر 
۸ وف الامارات إلى 7/۳۷. 

لا شك أن انحراف الشباب وبروز الطلاق كمشكلة وظاهرة 
عاملان رئیسان ف تخر کیان الجتمم والخلل قي التماسك 
الاجتماعي ومن الضروري اعتماد توجیهات الشريعة الغراء 
في علاج تلك الظواهر السلبية والتشدد في إبداء مسألة الطلاق 
بدراسة الأاسیاب الاكيدة و حدوثه واستشعار تقوی الله 
ومراقبته وعدم اتباع ال مزاج والهوی وتزيين مظاهر الحرية 
الزائفة مما یبث في وسائل الاعلام وفي أوساط الناس» حسب 
أهوائهم ورغباتهم بعيداً عن تعالیم الاسلام. ۱ 

إنه لمن الضروري ونحن في مقتبل شهر شعبان مما يعد تهيئة 
لاستقبال الشهر المبارك شهر رمضان أن نحرص على 
تصفية القلوب وسلامة النفوس والتمسك والتشبث بعرى 
ديننا الحنیف وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم داعين الله أن 
يكتب لنا السعادة في الدنيا والفوز بالآخرة ..>اللھم آمین. 8 
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8 وزير الاوقاف الى جانبه شيخ الازهر والامين العام للجامعة العربية ووزیر الاوقاف الصري 8 رکیل الوزارة خالد الزير 
استمراراً للأعمال الخيرية التي يقوم بها بيت الزكاة الخيري في القاهرة ولمناسبة مرور عشر 
نش ات ت على انشائه في القاهرة ته اخیراً افتتاح عدد من المشروعات الخيرية ضمن سلسلة الأنشطة ٠‏ 
والبرامج ج المعدة. حضر الفعالیة شيخ الازهر د. محمد سید طنطاوي والوزیر محمد ضیف الله 
شرار وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وسفير الكويت في مصر فيصل الخالد وعدد من 
ور ومحافظ لجیزة وا لذي لعم لبه اور جو عبدالقادر سو 1 
ا شروخ نی ناک أحمة ا ويضم الشروع جناحاً خاصاًللعمليات الكبيرة 
والصغيرة وعیادات لجمیم التخصصات . آما في منطقة العياط في الجيزة فقد افتتح يوسف عیسی 
القطامي مشروع الجمع التکامل ويحري دارا للمناسبات. 


بحث وكيل وزارة الاوقاف لالد الزیس 
والشیخ آحمد السيابي وكيل وزارة الاوقاف 
في سلطنة عمان الذي قام بزيارة لدولة 
الكويت بدعوة من الأمانة العامة للأوقاف في 
أويجه التعاون المشترك في المجالات 
الإسلامية وأثنى السيابي الذي رافقه 
جع القاسمي على تجربة الكويت 
' الوقفية 





من ضمن أهداف القسم النسائي للجاليات الإسلامية بإدارة 
الثقافة الإسلامية ف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رعاية 
الجالیات المسلمة وذك بتعریفهم بالدین الاسلامي وربط 
السلمین بسالیادیء الدينية وتأصيل المفاهيم الشرعية, قام 
القسم بالتنسیق مع إدارة الخدمات التمريضية في وزارة الصحة 
باعداد وتقدیم دورات ثقافية عدة مقدمه باللفستین العربیة 
والانكليزية للممرضات من الجالیات الاسلامية حیث تم تقسدیم 
دورة اللغة الانكليزية للناطقين بها في سکن مستشفی الولادة 
والتي يدأت يوم الخغلاثاء في ۱ حالساعة 
الخامسة والنصف مساء من كل أسبوع, وتستمر لمدة شهرين 


ونصف الشهر بواقع ٠‏ چلسات وتعتير هذه الدورة ضمن 
فعاليات ومحاضرات كثيرة يقدمها القسم كماتم تقديم 
دورتين ثقافيتين الأولى باللغة العربية في سكن مستشفى مبارك 
والتي بدأت يوم الأحد في ۱۹۹۷/۱۰/۱۹ءم ودورة أخرى في 
سكن مستشفى السولادة والتي دات یوم الفلاشاء في 
پروو ہہ مہو E N‏ 
أسبوعيا وقد تضمنت الدورات سسلسلہ من المواضيع 
الثقافية والتربوية والإيمانية واشتملت الدورة أيضاً على بعض 
بمواضيع الدورة. 
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اختتم وفسد كويتي من وزارة الأوقاف 
والشوو ن الإأسلامية برئاسة وكيل 
التووارها اههد الشحؤون الثقنانية 
عبدالعزیز البدر القسناعي زيارة إلى 
القاهرة استمرت أيافاً عدة التقی خلالها 
عددا من المسؤولين عن القطاع الإسلامى 
وقال الوكيل القناعي إنه اجتمع خلال 
زيارته إلى وزير الأوقاف المصري الدكتور 
حمدي زقوق وشيخ الأزهر الدکتور محمد 
سيد طنطاوي ومفتي مصر الدكتور نصر 
فريد وعدد من أعضاء المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى 
وبين أن لقاءه الدکتور زقزوق وقیادات ۵0770070000280 _۔مہہسے تس مل 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تناول 
آوجه التعاون والاتفاق على أن يقسوم 
المجلس د بتزويد وزارة الأوقاف الكويتية 
تاليكوت الخاضة اة ااسلانی 
وقيام عدد من العلماء المصريين بزيارة 
الكويت وبخاصة ف المناسبات | لدينية 
كشهر رمضان المبارك. 
وأشار القناعي إلى أن وزير الأوقاف 
المصري أهدى وزارة الأوقاف الكويتية 
مكتبة إسلامية متكاملة تضم مجموعة 
كبيرة من الكتب والمراجع تعبيراً عن أواصر 
العلاقة الحميمة المتبادلة بين البلدين. 
وقال إنه التقى خلال زيارته أيضاً رئيس 
اتحاد الإذاعة والتلفاز المصري عبدالرحمن 
. حافظ حيث بحثا التعاون في مجال إعداد 
برامج إذاعية وتلفازية في مصر لتكون 
في خدمة نظيرتها في العويت, 
والت صو المشترك لهذه البرامج 
بالإضافة إلى مناقشة قضايا التدريب في وشاهد بعض اصداراتها واطلع على الإعلام الديني خالد العتيبي ورئیس 
معهد التدريب الإذاعي والتلفازي في مصر تقارير توزيع مجلة الوعي الاسلامي تحرير مجلة الوعي الاسلامي بدر 
للعاملين في مجال البرامج الدينية في وبحث امكانات طباعة المجلة في القصار ومدير إدارة الثقافة الإسلامية 
الکویت. . المؤسسة. إبراهيم العبدلي ومدير مكتب بيت 
كما زار الوفد الكوتي مؤسسة الأھرام والجدیر بالذکر ان الوفد الكويتي ضم ‏ الزكاة الک ویتی ف القاهرة الستشار 
الصحفية وقام بجولة على مطابعها الى جانب القناعي كلا من مدير ادارة ‏ عبدالرحمن الهادي. : 
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كتب: تمام أحمد 


أقامت إدارة الشؤون الثقافية ف وزارة 
الأوقاف والشوون الإسلامية بالتعاون مع 
إذارة هراك الشباب ف الويقة العام ة 
للشباب والرياضة يوم الثلاثاء ٤‏ رجب 
۸ھ ا موافق ٤نوفمبر‏ ۱۹۹۷م الحفل 
الختامي لمسابقات مشروع الینابیع الثقافية 
للشباب تحت رعاية وزير العدل وزير 
الاوقاف والشتون الاسلامية محمد 
ضیف الله شرار الذي آناب عنه وكيل 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية خالد 


تنمدة التقافه الاسلامية 
لدی الشیاب 

حضر حفل الافتتام کل من وكيل السوزارة 
المساعد بدر القناعي ونائب المدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة صالح 
الشبياب. وق الكلمة التی القاها الوكيل 
الزير في حفل الافتتاح الذي اقيم في مركز 
شباب الدعية في الکریت اكد ضرورة 
الاهتمام بتثقیف الشباب المسلم بالثقافة 
الاسلامية الواعية من خلال استخدام 
الأساليب العصرية المتقدمة والافكار النبرة 
الظلام من الافكار الهدامة الغازية حتى 
يسلم لوطننا رجاله ونصون ونحصن 
حدوده ضد أي عدوى أجنبية مضرة. 

واضاف الوكيل الزير ان الوزارة تحتفل 
بختام مشروع الینابیع الثقافية للشباب 
فیسعدها ان كترم الفائزین من ابنائه | 
التسابقین الذين تجاوز عددهم ال٠‏ ۵۰ 
مشترك. واوضح الوکیل الزير ان برنامج 
مشروع الينابيع الثقافية للغبتاب اشتمل 





ها توزيع الجوائز على الفائزين 


بتفسيرها والثانية تحت عنوان «خير 
صديق» والمسايقة الثالثة كانت حول 
احسن وسيلة تعليمية حائطية اما المسابقة 
الاخيرة فكانت في التنافس الثقافي والتى 
تعد الأول ق هذا الیدان. واکد وکیل وزارة 
الاوقاف والشؤون الاسلامية خالد عبد 


الله الزیر نجاح سياسة الوزارة في تحقیق 


الهدف من السابقات مشبرا الى ان الهدف 
من السابقات تمثل في ربط الشیاب 
بالقرآن الکریم حقظا وفهما وعملا اضافة 
الى تنمية الثقافة الاسلامية لدی الشباب 
الكويتي وغرس مفهوم حب الاطلاع 
والقراءة والتزود با لعرفه الراشدة وتقوية 
العلاقات بين شبابنا على اساس من المحبة 
والودة والتنافس الشریف في میادین 
الخبر. واشار الوکیل الزیر الى ان هذا 
الشروع لیس الاول الذي تنجزه وزارة 
الاوقاف والشّون الاسلامية متضامنة 
مع الهيئة العامة للشباب والرياضة حیث 
سبق لنا ان اعددنا مشاريع سابقة خاصة 
اقاسنات اس اه وتات عضا مين وت 

واضاف الزیر لقد عقدنا العزم غلى انجاز 
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مشاریم مستقبلیه تنهض با لستوی الثقافی 
لشبابناء وتجدد فيه الرغبة في التزود 
با و انس حالف 
الا سیل من عنص الما ی 
مجتمعه وأمته. ویحدون ا الامل في ان يظل 
عطاؤنا موصولا من اجل النهوض بآهم 
عناصر التنمیه في المجتمع آلا وهو الانسان 
والأخذ بيد الشباب على درب الهداية 
والرشاد.. حتى نحقق قول رسول الله 


القيامة». 
٠‏ ه ۵ مشارك 


تعد اھ اک مگ الا الي 
الهيئة العامة للشياب والرياضة خالد 
اراد که شعني فش ور لاحات 
والشؤون الاسلامية على تعاونها 
ومساھماتھا لدفع جهود العمل وغرس 
الثقافة الاسلامية لدى الشباب المسلم. 

واكد الخراز حرصه وحرص المسؤولين 
كافة في الهيكة على الاهتمام بالشباب 
وبتثقيفه وتوفیر الاجواء المناسية له 





واوضح ان مشروع الينابيع الثقافية 
وماتضمنه من مسايقات كان من اجل 
تنمية شبابية تحقق تحقق الطموحات وتبني 
الانسان وتدرب السواعد وتغذي الروح 
وال تخت اه رشان ال ات 
العمل الذي تم كان من أجل الشباب وليس 
من اجل الشهرة او الحصول على رتبة 
مشيرا الى ان المشروع حاز على جانب كبير 
عن الاهتمام الإعلامي. وقال الخراز لايمكن 
ان ننسی كل من ساهم في المسابقة الثقافية 
المنبثقة عن مشروع الينابيع الثقافية والذي 
شارك فيه مايزيد على ٠٥٠٥‏ مشارك. وف 
تهاية کلمته طالب موجه التقساط الدینی 
الخرازالشباب بأن يستمر في الوفاء للوطن 


وحدمنه. 


مشروع راند 

بعد ذلك القی عضو مرکز شباب العارضية 
كلا من وزارة الأوقاف والشوّون 
الاسلامية والهيئة العامة للشباب 
والرياضة على تنظيمهما للمسابقات 
الثقافية وتكريمهما لكل من شارك في 
مشروع الينابيع الثقافية للشياب واشاد 
عبد المنعم بالمشروع الذي ساعد الشباب 
على شغل اوقات الفراغ اثناء فصل الصيف 
بما هو مفيد خصوصا حفظ القرآن الكريم 
وتفسيره وقراءة القصص المفيدة مثل 
مسابقة «خير صديق». وفي نهاية كلمته 
قَدّم العضى محمد عبد المنعم الشكر الى 
راعي الحفل وزير الأوقاف والشؤون 
الاسلامية محمد ضيف الله شرار 
والقائمين على الادارة العامة للشباب 
والرياضة وكل من ساهم في نجاح مشروع 
الينابيع الثقافية. 

وعقب انتهاء الكلمات قام وكيل وزارة 
الاوقاف خالد عبد الله الزير نیابة عن 
الوزير شرار راعي الحفل بتكريم وتوزيع 
الجوائز على المتسابقين الفائزین في 
اب اه الکی کستتا مرو سم 
الثقافية وقد شارك في التوزیع کل من: 
وکیل وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية 
المساعد عبد العزيز بدر القناعي ونائب 
المدير العام للهيئة العامة للشباب 








لاجائب من الحفل 


کتب: أحمد فرغلى: 





رعت الشيخة لطيفة القهد الصباح حرم سمو 
ولي العهد حفل تخريج الدفعة الاولی من 
حافظات القرآن الکریم ن قسم حلقات 
تحفیظ القران الکریم للسیدات بادارة 
الدراسات الاسلامية وذلك في قاعة الاحتفالات 
يمركز الطب الاسلامي. وأشارت الشيخة 
لطيفة في كلمتها التي ألقتها بهذه المناسبة في 
قسم حلقات تحفيظ القرآن الكريم فقالت: 
«عندما دعاني قسم حلقات تحفيظ القرآن 
الكريم لحفل تخريج الدفعة الأولى من 
حافظات كتاب الله کاملاً شحذت الذهن فيما 
أوجهه لهن من كلمات آمل أن تتقبلها 
صدورهن وتتقبلها قلويهن ولا تفارق 
ذاکرتهن, أبدؤها بالاشارة بإنجازاتهن 
وتقديري الشخصي لهن فقد اخترن من بين 
مختلف الطرق آفضلها وآقومها وأقبلن على 
مسؤولية لها جسامتها وضخامتهاء فحفظ 
القران الکزیم ليس قطعة من المحفوظات ان 
مقطوعة شعرية» فحافظ القران لاہد أن یفھمه 
ویتدبر معانيه ويعرف أحكامه. وأعسربت 


الشيخة لطيفة الفهد عن سعادتها لوجود فکر 
ديني واع وثقافة إسلامية بين الأخوات 
المسلمات اللواتي جسدن نجاح فكرتها في 
انشاء مراکز القرآن للنساء حتى تكتمل بذلك 
صورة المرأة ومشارکتها في كافة الساحات 
الاجتماعية العلمية والإسلامية. 

وأنهت الشيخة اطيفة كلمتها بتوجيه شكرها 
للحافظات وأوصتهن بضرورة استيعاب كتاب 
الله وفهمه وتطبيقه مشيرة إلى أن الإيمان بالله 
يمنعنا من الظن آنا قد بلغنا من العلم شيئاً أو 
تمكنا من الأمر شيئا. وألقت رئيسة قسم 
حلقات الينات «هي عيدالله الفارسي» كلمة 
نوهت فيها إلى الاعتناء بالینات باعتبارهن 
الركيزة الأولى للأسرة المسلمة التى تعد النواة 
الأساسية لبناء المجتمع الصالح المستقيم على 
شرع الله. وأضافت الفارسي أن هذا العمل 
التفاتة جادة من وزارة الأوقاف لرعاية حلقات 
البنات التي بيدأت تأخذ مكانها الحقيقي 
فانتشر ت في كل محافظات الكويت حيث ينتشر 
TT‏ ۲ مسجداً في 
محافظات الكويت كافة. 
9٦‏ 





قطاع الشوّون الثقافية فقي وزارة الأوقاف دنظم الندوة التلفزیوشۃة الأول 





تحقيقاً لاستراتيجية قطاع الشؤون الثقافية تم تنظيم الندوة 
التلفزيونية الأولى تحت عنوان «التعايش الحضاري ق ظل الإسلام» 
شارك فيها الدكتور الأحمدي آبو النور الأستان بكلية الشريعة جامعة 
الكويت ووزير الأوقاف المصري الاسیق. والدكتور السيد نوح 
الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الكويت وتو السيد عبدالعزیز بدر 
القناعى وکیل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد إدارة 
الندوة. وعقدت الندوة بقاعة الاحتفالات الکبری بالمسجد الكبير 
وحضرها حشد کببر من الجماهير واستمرت قرابة ثلاث ساعات 
وتناولت عدة محاور من بینها: مفهوم الحضارة. وأوجه التباين بین 
الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية وأسس الحضارة الإسلامية 
ومرتكزاتهاء إسهام المسلمين قي الحضارة» صياغة العلوم الإنسانية 





المعاصرة صیاغۃ إسلامية. 


امسلمون مطالبون بالثجاوب مع العصر تجاوبا انتقانیا. إيجابيا وحذرا 
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الهوية العربية الاسلامية 
بدأت الندوة بكلمة للسيد عبدالعزیز القناعي وكيل 
الوزارة الساعد للثقافة الاسلامية أوضح فیها أن 
الوزارة بامکاناتها الحديثة ویمسساتها آصبحت 
مشاركة بقدر آو بآخر في مختلف الجالات 
والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والتربوية وغیرها... ومن هنا كانت استراتیجیه 
قطاع الثقافة الإسلامية تركز على الحفاظ على 
هوية المجتمع العربية الإسلامية, وعلى وحدة 
تماسكه مع التجاوب الفاعل مع العصر الذي 
نعيش فيه وأداء دور إيجابي في حركة نمو 
المجتمع. ومواجهة مشكلاته الأساسية والنهوض 
به في المجالات کافة. 

اننا مطالبون بأن نسلك مسارات عدة. مطالبون 
بأن نتجاوب مع هذا العصر الذي نعيشه تجاوباً 
انتقائیاء إيجابيا وحذرا في الوقت نقسه. 

وقد وجه السيد عبدالعزيز القناعي مدير الندوة 
التساؤل الأول إلى الدكتور الأحمدي آیو النور, 
اذا خی بالحكسيازة ومفیومهاه؟ سوال ردد 
في الاذهان وقد تخبط في معناه کثیرون فمنهم من 
جعل الحضارة هي المدنية:؛ ومنهم من جعلها 








تابع الندوة : د . عماد الدین عثمان 





الافکار وحدهاء ومنهم من حصرها في العلم وما 
ينتج عنه من اختراعات» ومنهم من أطلقها على 
شم ولهاء فما رآیکم في مقهوم الحضارة 
ومعناها؟ 

وافتسافت آنل التو وان الخفتارة وَالحَضر 
والتحضر كلها في منوال واحد. والحضارة عندما 
تقال فهي تقال على نمط راق للحياة کمجتمع أو 
لامة معينة في مقابل البداوة أو الحياة البدائیة التی 
لا یرتقی الناس فیها في مدينة ولا في قرية ولاف 
عاصمة ولا في دولة. ۱ 
ویمکن أن نقول إن الحضارة هي التعبیر عن 
ماهر الرقي العلمي والفني والأدبي 
والاجتماعي والروحيء وبالتالي فنحن نذهب إلى 
أن الحضارة ھی حصاد المنظومة الشمولية 
للتقدم الفني والروحي في حياة الإنسان. 
فالاستجابة للتحدي تكون عبارة عن تفكير 
الانسان في آن یحیا حياة متقدمة أو حياة 
حضارية تليق بتجمعه مع غيره في هذا المجتمع. 








- 
اسم 











والحضارة ماذا تشمل؟... تشمل مقوضات أي 
مجتمع» وإذا أردنا أن تحدث نوعا من المقارنة 
لیعطینا توضيحا لمعنى الحضارة فلنا أن نتصور 
كيف كانت القبائل العربية تعيش قبل أن تبزغ 
عليهسا شمس الإسلام وعندمأ بزغت شمس 
الإسلام. وانتقل المسلمون إلى المدينة كان القائد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الدستور 
وكان القانون وكان المنهج وكان هدى الله الذي 
أرسل به محمد صلی الله عليه وسلم. ثم كانت 
القلوب الخصبة التي تربت شلاثة عشر عاما على 
الإيمان وترسيخ عقيدة التوحيد وعلى تقبل نهج 
الله الذي جاء بے النبي صلى الله عليه وسلم 
سواء في العقيدة أى العبادة أى المعاملة أى في 
العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أى 
في الإعداد العسكري أو في الإعداد التقني» ويمكن 
أن نفصل هذا فيما یلی: المجتمع الذي يعيش 
صورة حضارية أو حياة حضارية لابد له من 
قائد لابد من دستور آو من منهج لا بد من شعب 
یتقبل هذا المنهج ليعيش به في حياته سواء 
صناعيا آو زراعیا آو اجتماعيا آو علميا آو عمليا 
إلى آخر أنماط الحياة التي يمكن أن ترفع من 


اماما اا ااا ا ا س ا EGE‏ د ® ® ® ي 


شأن هذا الإنسان المتحضر الذي آصبح ذا 
حضارة. هك ذا تحن المسلمين نفهم معنی 
وبعد ذلك طلب السيد عبدالعزيز القناعي» وكيل 
يعقب أى يضيف إن كان لديه تعقيب أى إضافة. 

قال د. نوح: الحقيقة ان تعريف الحضارة ينبغي أن 
يرتبط بعقيدة الأمسة وبرسالة الانسان في الأرض. 
وأرض تبلع وما يهلك إلا الدهرء والحياة إنما تکون 
للأقوى والأعز لا يفهمون الحضارة.... «خسذ لذتك 
الحاضرة قبل أن تفنى» والذين يؤمنون بالله وياليوم 
الآخر ويفهمون أن رسالة الانسان في الأرض 
العب ودية لله عن وجل وعمارة الأرض والاستعانة 
بالله من کل ما يأتون وفي کل ما یدعون» یفهمون أن 
الحضارة ينبغي أن تقوم على تربية الروح وتربية 
العقل وتربية البدن. وتربية الخلق والسلوك وعلى 
عمارة هذه الأرض, بل العمل للدنيا والآخرة جميعاء 


ثم انتقل محاور الندوة وكيل الوزارة السيد 
عبدالعزيز بدر القناعي لدعوة المحاضرين للتركيز 
على مفهوم الحضارة في حضارتنا العربية 
والإسلامية وتوجه بالسؤال إلى الدكتور سيد نوح 
بأن هناك حوارا مطروحا حول تسمية هذه 
الحضارة. هل هي حضارة إسلامية أم هي 
امت دكا اسمن هنةة اما 
والمرتكزات التي تقوم عليها؟ 

قال د. نوح : ما من شك في أن أداة هذه الحضارة 
إنما هي اللفة العربیة وما من شك في أن الذين 
نهضوا بالأمر من بعد بعثة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إنما هم أولتك العرب الذين نزل قيهم 
كان لل مز وجل میں ميحد هد ات 
عليه وسلمء لا يمكن أن نقف عند اللون أو الجنس 
«هذا عريى وهذا أعجمى» لأن هذه قضية خطيرة 
فلى نظرنا في نصوص الإسلام من الكتاب والسنة 
لوجدنا أن الله عز وجل يساوي بين الكل فلا تقدم 
ولا تآخر إلا بالإيمان وصالح الأعمال. 

إذن فقضية ربط العروبة بالجنس تطرحها جانباً, 
فالذين خدموا الاسلام کانوا من العرب والعچم, 


بل أكثرهم من العچم. 
حضارة عربیة إسلامية 
نحن عرب يمكن أن نسميها حضارة عربية 


انبلا عرب من حيث وله وإسلانية من 
حیث الوعاء الاي حركه الناس فجعلهم پنیضون 
فیقدون ویختفعون بالحضارات الاخری فرط الا 
تتعارض شذہ مع حضارة الاسلام آو مع ميادىع 
الإمسلام من الکتاپ والسنة, وقد نقل الاسلام 
املع عحيسة من الحديث ف ذاكره النذندا 
إلى الحديث ف ذاكرة الدنيا والآخرة. 


الأسس والمرتكزات ١‏ 
اا انحن سو اعبار ااا هة 
ومرتكزاتها فأولها: الإيمان بالله والرسالات 
واليوم الآخر. ‏ . 
وثانيها: حضارة أخلاقية وهذا شان الشرائع 


وسلم: دإنما بعت لأتمم مكارم الأخلاق». 
وثالثها: آنها حضارة لكل الخلوقات للافسان 
والحیوان والطیر والسوحش - لکل الخلوقات 
ورابعها: آنها حضارة ليضف مذ عن نقسها 
نما کل ناقم ق الحضارات الاغری تاخه 
وننتفع به وما ليس بنافع نرفضه. . ر 

ثم طرح مقدم الندوة القناعي سوژالا آخر هل 
هناك آوجه تلاق بين الحضارة الإسلامية 
والحضارة الغربية» وفي المقابل هل هناك أوجه 
تباين؟ هناك طرح آخر: قد یطرح البعض أن 
هناك صراعا حضاريا بين الشرق والغرب فما 
تعليقكم حول هذه الأقوال؟ 

وهنا بدأ السدکتور الأحمدي آیو النور بقوله: للا 
يحسبن أحد أن الحضارة البشرية وریثة اليوم 
أى وريثة القرون الخمسة عشرء بل كانت هناك 
النظومة الايمانية التی حضرت الانسان منذ 
كان کتاباً ومنذ كان رسولاً. فالله تعالى يبين أن 
هناك وحدة بین المرسلين. 

إذن مرحباً بالحضارات حينما تعلي أمر الإيمان أى 
آمر التوحيد أى أمر القيم الروحية ولكن نحن 
المسلمين لتا شخصيتنا الستقلة, وينبغى أن 
يكون المسلم ‏ أنى صار سواء صار الى الشرق او 
الى الغرب - بإسلامه قدوة لغيره وعندما يذهب 
انتاوتا الى الشرق او ال الغرب یثبفی ان ی ذهیوا 
بشخصياتهم العربية الاسلامية المستقلة 
المتمسكة بكتاب ربها وسنة نبيهاء ثم يتفاعلوا مع 
حضارة هذا المجتمع الذي ذهبوا اليه فیاخذون 
منه مايفيدهم في دينهم ودنیاهم وأخراھم, 
ویدعون منه ما يُسألون عنه بين يدي الله. 
وانتقل المحاور بعد ذلك الى محور اخر وهو: هل 
هناك صراع حضاري بين الشرق والغرب؟ 
وابتدأ الدكتور الاحمدي ابو النور في رده على 
هذا التساؤل بأنە ليس هناك صراع وانما هناك 
خوف من قوة الاسلام ولو ان الاسلام هش 
وكدكيقه زار خوك فان 

اذن لاصراع عندما تکون النوایا صاقية اما 
عندما یکون هناك غرض وحقد وحسد فسوف 
تکون العداوة للاسلام مغلفة باثارة قضية 
الصراع بين الحضارات. 


ثم علق الدکتور / سيد نوح على هذا الامر قائلا: 
قضية الصراع بین الشرق والغرب قضية شائكة 
لان الغرب شعوب وحکومات. والحکومات 


صاحبة القرار وقد اعطیت صورة سيئة عن 


الاسلام يوساظة تفر من الكتاب لع یکونوا امناء 
في النقل لسبب او لآخر شوه وا صورة الاسلام 
کنصوص» وصورة المسلمين قدیما کمطبقین 
ارهن ادن ق یا سٹو ام ام 
وتشویه صورة الاسلام کذلك هذه التي جعلت 
النخبة من هؤلاء یکرهون الاسلام ویکرهون 
شعوبهم في شيء اسمه الاسلام ومن هنا كان 
الصراع. وانتقل السيد عبد العزیز بدر القناعي الى 
المحور الاخير من محاور الندوة والذي طرح قيه 
تساؤلاً كبيراً يدور حول اهم ملامح الحضارة 
الاسلامية وانها جمعت بين عالم المادة وعالم 
الروح» فهل هناك اوجه تلاق بين حضارتنا 
الأستلامية ولك اة الفرضة؟ 

وفي المقايل هل هناك تباين؟ وكيف لنا ان نسهم 
في الحضارة العالمية في ظل واقعنا الذي بيناه؟ 


إصلاح البیت من داخله 

وبدأ الدكتور سيد نوح مؤکدا على انه لابد من 
اصصلاح البيت من داخله قبل ان تقوچیه ال 
الآخرین, فهناك أشياء تخجل, ولأدنى اختلاف 
تقع معارك وخصومات وربما تراق دماء لايعلمها 
الا الله عز وجل وبيد مسلم يقول لا إلے إلا الله - 
محمد رسول الله هذا هو الذي جعل أولئك . . 
يخافون منا وجعل أولئك يملأون أدمغة شعويهم 
بكراهية الإسلام والعمل بكل مالديهم.من طاقات 
وامكانات الا ترفع راية هذا الدين.. كيف نتلاق 
هذه التناقضات ونتقدم بهذه الصحوة حتى تصل 
السفينة الى بر الامان وشاطیء السلامة» ويمكن 
الله عز وجل لهذه الأمة. 

لابد من الفقه في الدين وتصحیح الفاهیم» ولا بد 
من قز اغا انب الدوان راذن الخلاف. 

ولا بد من التطبيق التدريجي الذي يبدأ من ابسط 
شيء. وهو تعليم الولد الف باء الاسلام تعليمه 


اللا تل كرالك هولق ساب 


وشرابه وقيامه وقعوده ونومه ویقظته ولباسه. 
.ولابد كذلك من الاعتراف بكل جهد قدمء من قبل 
الك لا شاه او ف الما انت 
لابد من الاعتراف بكل جهد حتى ولو كان بسیطاً 
لنشجم هولاء. ايضا لابد من التماس الاعذار: 
للحاکم والتماس الاعذار من الحاکم للابن الذي 
شام سائرکة ان اندي ل هارن 
اخوانه اى مع الحاكم: لابد أن تكون سعة صدر 
لكل واحد وان یلتمس العذر للآخر. . 

ولابد من الانتفاع با مؤسسات الموجودة ونحاول 
ان نطوعها لخير الاسلام والمسلمين. 

وبذلك نستطيع ان نضيق الفجوة أى نقضي على 
الجفوة الوجودة بين القيادة والقاعدة او بين 
الرئيس والمرؤوس في كل مؤسساتنا وف کل 
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نظمت الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين 
والسرطان الندوة الفقهية الطبية الاولی حول 
«التشافي بالقرآن الكريم» تحت رعاية وزير 
العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
محمد ضيف الله شرار في الفترة من ۲۷ - 
۹ آکتوبر ۱۹۹۷م شارك في فعاليات 
التدوة كيار العلماء من داخل وخارج 
الكويت وهدفت الندوة إلى إبعاد الخرافة 
والشعوذة عن مجتمعنا الإسلامي وتأصيل 
حقيقة الرقية من النظرة الإسلامية في 
المنظور الطبي, كما أكدت ضرورة التوسع 
في العلاج الروحي والحض على التمسك 
بالمبادىء والقيم الإسلامية الداعية لكل خير 
والصارفة عن كل شر» وحضت على تفعيل 
الجهود الرامية إلى إبعاد الحاور الشاذة 
الحقل الإسلامي وتقنين الضوابط الشرعية 
للرقى سعياً إلى إبعاد المشعوذين عن هذا 
المجال... وساهمت في هذه الندوة هيئات 


ومؤسسات عدة من بينها وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية والأمانة العامة 
للأوقاف وبيت الزكاة وغبره... 


فعالیات الندوه 

بدأت الفعالیات بكلمة لراعی الندوة وزير 
العدل وزير الاوقاف والشوژون الاسلامية 
محمد ضیف الله شرار أوضح فیها أن هذه 
الندوة تعد الأولى من نوعها في الكويت تبرز 
آمرین ألساسيين هما إلقاء الضوء على 
مسألة التشافي بالقرآن وابراز المفاهيم 
الصحيحة للتشاق غار تجمسع نخبة من 
العلماء لدحض أي افتراء على دين الله عن 
وجل. 

كما دعا علماء الأمة الإسلامية إلى إيضاح 
الجوانب الشرعية والعلمية والإيجابية 
المتعلقة باستخدام القرآن الكريم للعلاج, 
و إلى إيجاد نهج قويم وفهم واضح یتفق 











مع روح الشريعة الإسلامية في مفهوم 
التشافي بالقرآن الكريم. 

وأشار الوزير شرار إلى أهمية إيضاح 
المكانة الحقيقية للعلاج والتشافي بالقرآن 
كما جاء في الكتاب والسئة 

واخنتم الوزير شرار راعي الندوة حديثه 
موضحاً أن بعض الدجالين والمشعوذين 
استغلوا عملية التداوي بالقرآن الكريم 
استغلالاً سيئاً والحقوا العذر بالإسلام 
را لن اال تسا لس ا 
وأكد أن علماء الأمة ورجالها قادرون بإذن 
الله على أن بدحضوا كل افتراء على دين الله 
بایضاح الجوانب الشرعية والعلمية 
والإيجابية لدرء مفاسد الدجالين وغیر 
المختصين. 

ثم ألقى الدكتور عبدالرحمن العوضي 
رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية 





لمكافحة التدخين والسرطان والمشرف العام ٠‏ 


عق الذدوة كلمة تحاء شا 
إن اختفاء الجانب الروحي في حياة الشعوب 
وتحويلها إلى أرقام داخل الكمبيوتر أدى إلى 
حالات من الضياع والانهيار الكبيرين» فرغم 
تواقر سبل الرفاه ا مادي وارتفاع مستوى 
المعيشة في تلك البلاد إلا أن حالات الانتحار 
قي زيادة مضطردة. ما آدی ذلك إلى ظهور 
جماعات ذات أفكار شاذة مثل الهيبز وعيدة 
الشیطان. وخرجت هذه الفشات إل سطح 
الأحداث تبحث عن هدف في الحياة وتحاول 
أن تجد وسيلة تملا بها هذا الخواء الروحي 
الذي تعاني منه وأدى ذلك إلى ظهور 
لرن والسعهرة ن كل أرجاء | نویه 
وتهافت عليهم الضائعون يبحثون عن أمل 
يخرجهم من هذا الضياع ويبعث في نفوسهم 
الطمانينة والاستقرار, وتطالعنا ار 
صباح مساء عن أحداث ۴ برة تقع هنا 
وهناك ولا يجدون ملجاً ولا مفراً. 

والإسلام هو الدين الوحيد المؤهل لملء هذا 
الخواء فهو دين وسط بين المادية 
والرهبانية. والرسول صی الله عليه وسلم 
یقول: داعمل لدنياك كأنك تعيش آیدا واعمل 
لآخرتك كأنك تموت ا فھ ذا القول 
دستور كامل للإصلاح والصلام. فلا 
طغيان للمادة ولا رهبانية للنفس. 

وذكر الغوضي ان هناك قيماً كثيرة في 
الإسلام على رأسها الإيمان الصادق وقد 
ذكرها القرآن : الكريم حتى تون أساساً 
لعلاج من آصابهم مكروه وانصرفوا عن 
الطریق؛ فالصب على المكاره والمصائب 
والاستغفار والدعاء واغاثة اللهسوف. 
والاعتکاف والصسلاة والصوم والحج 
والزكاة والصدقات كلها قیم لو أحسنا 


أداءها كانت بنا سیا على من آصایه 


مكروه في نفسه أو آسرته أو في مجتمعه. 

إن هذه القيم المستمدة من القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية استطاعت أن ن تقيم 
کنا ووا محال شتا فسات وا 
خزامة رضي الله عنه يسال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فيقول: «يا رسول الله أرأيت 
رقى نسترقيها ودواء نتداوي به وتقاة 
نتقيهاء هل ترد من قدر الله شیئا؟ فقال: 
دھی من قدر الله». 

إننا في حاجة إلى إعادة نظر في كثير من 
النظريات الطبية الحديثة في ضوء الشريعة 
الاسلامي؟ ولعل هذه التندوة هی منخاواة 
جسورة وعسى أن تكون فاتحة خير لهذا 


الأمر رغم أنها اقتصرت على مجال الرقى 
ہے و سر سے پر سو 
النبوية في كثير من المواضع؛ ٠‏ وأتمني أن 
ون الندوات المقبلة عملاً مشتركا مع 
أطباء علم النفس لتكون استكمالاً لهذا 
العمل. 

ثم بعد ذلك ألقى الدكتور يوسف يعقوب 
السملطان رفس اللحنة تسه :اڈ 
كلمة قال فيها: إن مقهوم ممارسة 
الاستشفاء بالقران هو أحد الأمور التي 
انتشرت في آروقة ا لجتمعات الاسلامية في 
الآأونة الأخيرة. مما يتطلب دراستها 


وتمحيصها والتحقق من صحة ممارستها 
وفق الأسس الشرعية ليمكن التمييز بين 
الخبيث والطيب. 

وأكنن دود هل العلم والمحيطين في أمتنا 


شائبة 2 إلى ہو حالات الادعاء 
مجتمعاتنا الإسلامية في الآونة الأخيرة. 


شرعية الرقية وتاريخها 
وبدأت بعد ذلك فعاليات الجلسات العلمية 
للندوة بالجلسة الأولى تحت عنوان: 
«شرعیه الرقیه وتاریخها» وحاضر فيها 
فضيلة الاستاذ الدکتور عجیل النشمی 
العمید السایق لكلية الشريعة «جامعة 
الكويت» وتولى ركاسة الجلسه الأستاذ 
الدكتور عبدالله النجار الأستان في كلية 
الشريعة والقاتون «جامعة الازهر» وممثل 
شيخ الازهر. والشيخ عبدالله الحداد 
مقررا ۔ ثم تحدث بعد ذلك الدكتور فلاح 
إسماعيل الأستاذ في كلية الشريعة «جامعة 
وقي الجلسة المسائية تحدث الدكتور 
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الأحمدي آبو النور الأستاذ قي كلية الشريعة 
«جامعة الكويت» حول «المقهوم الشرعي 
للرقية وأدلة استخدامها» وتناول الدکتور 
بسام الشطي موضوع: «تاريخ الرقية». 

واستمرت الجلسات خلال اليوم الثاني 
تحت عنوان: «ضوايط الرقية الشرعية» 
تحدث فيها الدكتور عبدالله النجار الاستان 
في «جامعة الأزهر» وحول: «ضوابط 
التداوي بالرقية الشرعية» تحدث الدكتور 
محمد عثمان اشيير ثم بعد ذلك تحدث 
الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق حول 
التداوي بالقران الكريمء وأخيرا تحدث 
الدكتور علي ناصر فقيهي حول: «النظرة 


العامة لشرعية الرقية». 
ندوتان جماهبریتان 


وعقدت خلال الیسوم الشانی ون الفترة 
المسائية ندوتان جماهیریتان في مركز 
الطب الاسلامي كانت الأولى تحت عنوان: 
الي تعد كا قديما کل من ال ن 
الأشقرء والدکتور خالد الصالح. والدکتور 
آحمد القاضي, والدکتور فلام !سماعیل, 
وتولی الدکتور يوسف يعقوب السلطان 
ادارة الندوة. 

وآما الندوة الجماهيرية التانية فکانت تحت 
وا عصول وص ااا ادر 
خی تم فا كل من الد ور خسن 
النشمي والشیخ عبدالرحمن عبدالخالق, 
ود. محمد عثمان اشيير وأدار الندوة 
الدكتور عبدالله التجار. 

ما اليوم الثالث فقد عقدت فيه جلستان: 
الأولى كانت تحت عنوان: «التشافي بالقران 
الكريم بين الفقه والطب» حيث تحدث فيها 
الدكتور أحمد القاضي حول التشاق بالقران 
من الناحيِة الطبية وتحدث فيها الدکتور 
خالة احم التسالم کل را ار 
وتأتبراته الجسدی؟ة». تم تحدث الدكتور 
عمر الأشقر حول: كيف كان القرآن شفاء 
لأمراض الإنسان وقاية واا كما 
تحدث الشیخ عبداللسه الحداد حسول: 


«تجارب في التشافي بالقرآن الکریم». 


في الفترة المسائية 
بالجلسة الثانية التى تناولت مناقشات 
وتوصيات حول: کن اط الرقية الشرعية» 
ثم بعد ذلك كانت مناقشات وتوصيات 
حول التشافي بالقران الكريم من الناحية 


اقوت خی ام 





برزالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في 
السنسوات الأخيرة بصسورۃ إيبجابية ورائدة في دعم 
الدعوة الإسلامية وتصحيح الأفكار المغلوطة عن 
الإسلامء وكذلك نجدة اللاجئين والمنكوبين المسلمين في 
أنحاء شتى من العالمء وشارك المجلس الذي يتولى 


الدولية والمحلية يفعالية كبيرةء حيث طرح رؤية 
واضحة لنجاح هذا الحوار كما شارك في لجنة الاتصال 
التي شكلها الأزهر للحوار مع الفاتيكان. 

والتقت الوعي الاسلامي الدكتور كامل الشريف الأمين 
العام للمجلس ف أثناء زيارة له خاصة للقاهرة وأجرت 


معه حوارا حول نشاط المجلس ورؤیتے للحوار 
الإسلامي ال ملسيحي. 


رئاسته شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ف 
معظم مؤتمرات وندوات الحوار الإسلامي المسيحي 
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۱ المجلس الدعوي الاغسائي, على أهم الاسلامي وأوضحنا لهم الحقائق كاملة, 
۱ الصعوبات التي تواجهه؟ عا قولس ساس سب زا سال وأكدنا أن المجلس یتحمل عبء الدعرة إلى 
1 ۔۔ مهمة عمل مجلسنا تتحدد في تنسيق إلرول والاقلیات الإسلامية, ويتحما الله بصدق واخلاص, وهدفنا تخلیص 
0 عل وهود مهات ا لحن التن تصضل IE‏ ھت اللاجئین المسلمين من كبوتهم والحمد لله 


مجلسنا عبء فتح قنوات اتضال دائمة مع 
المكزمات الفريسة والاسادمية اشنا 
نجحنا في تخطي مؤامرة أحاكتها ضدنا 
منظمات صهيوئية وصليبية حاولت إقناع 
حكام البلدان الإسلامية» بأن منظمات 
المجلس تدعم المتطرفين والإرهابيين في 
العالم الإسلامي, وأن المتطرفين هم الذین 


اقتنع الحکام» ونحن نواجه مشكلات 
رمصاعب عدة أبرزها الناخ غير الصحي 
الذي نعمل فیه, فالدول الإسلامية بينها 
خلافات شديدة؛ وهذه الخلافات تؤثر 
على حرکتنا ونشاطنا كما أن أعداء 
الإسلام متیقظون لناء وكما قلت لقد 
اتهمونا بدعم الإرهفاب؛ ونحن أبرياء من 


إلى ٠٦‏ منظمة سواء في الأعمال الدعوية أو 
الاغائية, ومجلسنا يرأسه شيسخ الازهر 
الدکتور سید طنطاوي» وبرز دوره مند 
إنشائه» حيث تصدینا لحملات التشويه 
الظالمة التي بتعرض لها الإسسلام, إضافة 
إلى تقديم العون للمنكوبين سواء كانوا 
مسلمين أو غير مسلمین؛ وللعلم اشنا 
نفرق في عملنا الائتمانى بین مسلم وغیر يقودونهاء ولقد فندنا تلك الادصاءات ‏ نلك التهمة, فالواقع أن تلك الاتهامات 

مسلم, إلا أنه يجب لفت الأنظار إلى أن الظالة, وارسلنا وفودا من أعضاه امجلس ‏ تصدرها جهات ضهيونية وصليبية 

٠٢‏ ٠5ت‏ ہے نے ےت رر تر سس سس 
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كوت إن ع اس 
الضخمة التي یبذلھا المبشرون المسيحيون 
لتنصير المسلمین, وبالتالي فهم يؤلبون 
العالم كله ضدنا رغم ان عملنا الدعوي 
الإغاتي لایقارن بجهود الفاتیکان أو 
مجلس الکنائس العالمي» ونحن نسعی بکل 
فک إل وم دای غ او اطا 
والمسملون اليوم هم آكثر شعوب العالم 
حاجة إلى الدعم الإغاتى والدعوي, 
والتبشير لايصل إليهم إلا من خلال 
منفذین «الفقر والجهل». فا لسملون هم 
ضحايا الحروب الاستعمارية العنصرية 
الخاشمتة وکذك همم ضحایا الاوبة 3 
وا لجاعات. 

© لعب المجلس دورا رائدا في الدفاع عن 
إسلامية القدس.. فما تقو تقويمكم ل 
المجلس إزاء قضية القدس التي تعتبر 
القضية المركزية للأمة پت 

لقد أدينا واجبنا الإغاثی الدعوي في بلاد 
إسلامية شتی, فوقفنا مع مسلمي 
البوستة ق محنتهم مادیا ومعنویاء وکذلك 
مع مسلمي الصرب وکشمیر والشیشان» 
ونعطي لقضية القدس أهمية کبيرة في 
عملناء إننا ننظم المؤتمرات والندوات 
العالمية والحلية لتوضيع الحقائق للعالم 
والتاکید أن القدس عربیة واسلامية, وأنه 
يجوز لليهود الحياة فيها كمواطنين 
وليسوا کمستثمرینء وحاليا ننشىء 
صناديق شعبیة في عدد من البلدان العرییه 
والاسلامية لدعم الاوقات الاسلامية في 
الکشن وا فسات سے 
الإسلامية فیهاء ونتکفل بتعلیم بعض أبناء 
قلسطین والقدس 3 جامعات الع ات 
الإسلامي الکبری» ونحن نف ومن أن 
انیت اور ت هه 
وحزبه المتعصب لن یجرا المنطقة إلا إلا 
حافة الحرب» ونحن لا نرفض السلام مع 
الیهود. ولکن هذا السلام لابد آن يعترف 
بحقوقنا کمسلمین في فلسطین والقدسء 
والوتكنون دی ماه 
ونعتقد أن الاستیطان الصهيوني في 
القدس واستمراره هو أهم خطر یواجه 
آمتنا وعلینا أن ندعو بعضنا بعضا إلى 
الم ادص الا اه 
یبذل کل مسلم ما في وسعه لتحریر القدس 
من الدنس الصهيوني. 

© برز الجلس كمؤسسة رائدة تجاه 


تدعیم الحوار الإسلامي المسيحي - 
فما تقویمکم للقاءات وموتمرات 
الحوار التی حضرتموها؟ 

ليف اللقناءاتك امه | لس 
ظاهرة جديدة. فالحقيقة آنها لم تنقطع 
یوما منذ ظهور الاسلام في جزيرة 
العرپ, فقد حاور المهاجرون السلمون 
رجال الكنيسة في الحبشة قبل الهجرة. 
واستقبل الرسول عليه الصلاة والسلام 
N el‏ 
لهم بالصلاة في مسجده» وحاورهم في 


آمور الدین وآبرم العهود مع القادة 


السیحیین في امارات الأردن بعد غزوة 
تيوك» ومع أن هذه المحاورات كانت 
تهدف إلى إقناعهم برسالة الإسلام 
وع للزيقان سا الا تاک عل 
الأقلت هی ال اف اقات ان تا هزات 
تضمن حسن الجوار وحرية العبادة, 


كما كان بعضها ينص على دقع الجزية 










0 من لامي العالم . 
٠‏ الوب الاستعمارية 
٠‏ والأوبئة والمجاعات 





التی كانت آحد آسالیب العصر ف التعببر 
عن الولاء للنظام القائم» وأعتقد أن هناك 
آریم حقائق یمکن آن تشکل منطلقات 
للحوار الاسلامي ا لسيحي في العصر 
الراهن وهي: 

أولاً: : عدم وجود عقبات عقائدية تمنع 
المسلمين من الدخول في الحوارء بل نجد 
القرآن يحت على هذا الحوار. ويضع له 
اطاره الأخلاقي الذي ندنه الله تعالى: 
بقوله في سورة العنکیوت الآية ١‏ : زولا 
تجادلسوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن).ٍ 

ات إن الهو ا التھر 
الاسلامية بتطلق من الاععراف ادان 
السماوية السابقة وكتبها المقدّسة 
ورسلها الکرام» ویدعو الطرف الاخر لمثل 
ها رای كل تور الخوار 
الیناء. 

ثالخا: ان الحوار یرتفع باللقاء علی الحد 
الانتی ماقرا آن الاتشحاق مها كان 
صغیرا في البداية الا أنه یخلق ديناميكية 
خاصة ترتاد به اقا جديدة ف طریق 
الوفاق (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم) الأعراف - 14. 
رابعاً: ان الحوار لا يقتصر على أمور 
الدین. ولا تنتهي عند جدار مسدود حين 
يتعذر النجاح فيها كسيب أو آخر. ولکنه 
يتجه إلى تحقيق التعاون في نصرة الحق 
والخبر وفتح قتواتالاتصال للافادة من 
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التجربة الإنسانية في مجالاتها الواسعة, 
وأعتقد أن أمثال هذه المنطلقات التى 
حكنت آلحوان ین اوس لا اتان 
ای فال رها هت وا إذا 
استمرت البوادر الايجابية التي ظهرت في 
الكنيسة آخیرا إزاء الاسلام. ٠‏ 


عقبات تواجه الحوار 
© هل توجد عقبات دينية تؤدي ال 
إفشال الحوار وهل هذه العقبات تاتی 
من جانب ا مسلمین؟ ۱ 
أعتقد أنه لا توجد عقبات دينية تمنم 
الحوار من الجانب الإسلاميء لکن 
سیکون من التبسيط الشديد أن نقف عند 
هه مرها دون أن فشرآن 
العقبات الموضوعية التي تجعل الحوار 
مصحويا بالصعاب والتي تحتم جهدا 
خاصا من الفريقين ا وتحدید 
اثارها بهدف التغلب عليها وأبرز تلك 
العقیات عقيتين: 

العقبات الدينية: اٍذ لا یمکن التقلیل من 
اسیا القضیه الْعقدیة إن الای تی ایس 
التي تلقي ظلّها على مناخ الحوارء ومها 
نکن الساولات اسنا الخوض 3 
الخلافات الدينية إلا آنها كثيرا ما تفرض 
نفسها عل النقاش, وخصوصا [ذا انتقلت 
إلى مستوی الجمهور الذي يسهم في تحدید 
طبيعة العلاقات ويتأثر بها ويؤثر فيهاء 
وليس هناك من سبيل نم التساولات التي 
تدور في آذهان المسلمين حول فکرة 
الاکن وس اسم علیته الشستلام 
لخا و القاس والخطيف ٤‏ الأول 
والخلاص وغيرهاء ويوازي ذلك في الأهمية 
ما اشتمل عليه الانتاج الأدبی لأكبر العقول 
في الغرب من طعن على الإسلام وكتابه 
ورسوله. ولا تعموزنا الأدلة على هذا 
الاستنتاج, وقد يكفي أن نشير إلى مكانة 
ا 
صورها «دانتي في الكوميديا الإلهية» أو 
ا٭صافه ےت ےت 
عصر كامل في الأدب والفلسفة هو «فولتير» 
ولا جدال في أن هذا التراث بجوانبه 
المختلفة قد ألقى ظلالا على مناخ الحوار في 
مرحلة معينة إلا أن تأثيره يمكن أن يخف 
في | لستقبل. وخصوصا مع ظهور العديد 
من المؤلقات والأبحاث التي تصدر عن 


اسدواثر السيحية وتعالج فيا قضایا 
اسلامية بروح علمية ومنصفة» وهنا لابد 
إن مد إل عقبة مهمة شواجه ا لسیحییه 
وا مسلمین معا وهي تعدد | لصادر التي 
تكتب في القضايا الدينية سواء بالنسية 
للدين الواحد أو علاقته بالآدیان الأخرى: 
وتبعا لهذا التعدد فإن اراء مختلفة وأحيانا 
متناقضة تدر عن الجانین بحیث 
يصعب تحديد تفسير واحد أو التعامل 
معه باعتباره الرأي الرسمی: وعلى سبيل 
المثال فان قضايا الجزية وأهل الذمة لدینا 
تتمدد فیها اراء. ویکتلفه | غموض كي 
ولا شك أن تقلص دور الافتاء الفردي 


وبروز مجالس الافتاء یمکن أن يسد هذا 
النقص, ویجعل ا مسلمین یسواجهون 


نظراءهم ف الحوار يمواقف واضحة 
محددة ى فلك القضایا وغيرها 


الاستعمار الغريبي 
عقبة الاستعمار الغربی: لايمكن أن نجد 
ماح یمکن أن تتاثر بالتاریخ قاكرًا 
سلبيا لمساحة العلاقات الدينية وإذا أخذنا 
عبارة «توماس جنفرسون» جديا حين 
قال: «إن التاريخ يعلم الماضي ليكون حكما 
على المستقبل» فأنت یمکن أن تصاب 
بإحباط كبير ذلك لأن تاريخ العلاقات 
الدينية بمجموعه لم يكن تاريخا تحكمه 
المودة أو التفاهم. ومن سیئات هذا الواقع 
أن الملاقات المستقيلية يمكن أن تتأثر 
بسهولة فائقے, وخصوص إذا لم يكن 
الاتصال واضحا بين الحاضر وا لاضی. 
کات ان ات ماما كنا هی لجال 
بالنسبة للعلاقات المسيحية الإسلامية, 
ارت الاه انس سر من 
الاضي كما ین الیمض, والاستعمار 
الغربی الذي نزل على الأرض الاسلامية 
منذ القرن الثامن عشر اليلادي كان يحمل 
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شعازات مسیجوۃالاترال أخازها قشاق 
و إذًا كانت الدراسات الجديدة تکشف 
الآن عن الدوافع السياسية وال قتصادیه 
وراء الحملات العسكرية إلا أن التابم 
الديني الذي سم في أذهان الشعوب 
الإسلامية له ما یبررہ تماماء أقول ذلك لا 
لكي أهيج عداوات نائمة یمکن تجاوزهاء 

ولكن لنرسم خلفية تاریخیة تؤثر في 
العلاقات الراهنةء وأوضح آننا لا نملك أن 
نغيّر التاريخ أو نفسره تفسيراً يتفق مع 
ا اف افا و اکن من نوک إننا 
تستطيع آن نقلل من تاره عن السواقم 
الراهن |ذا توافرت النوايا الحسنة وتغلبت 
الأسباب التي تدعو إلى الحوار على أي 
اتسار أكسء كما أن استحضحان هذه 
الخلفية التاريخية يمكن أن يعين على 
تحديد خطوات تتسم بالحذر والدقة في 
استقبال الحوار والقناعة بالنتائج العلمية 
الممكنة في ظل الظروف السائدة والواضح 
أن قادة الاستعمار الفربي من 
السياسيين والعسکریین كان يعير عن 
دوافع دينية, فالحملة التي افتتح بها ا ملك 
الرتفالي «یسوحنا الفانی» سلسلاة 
الحملات غل آفریقیا الغربية فى متتصف 
القرن الخامس عشر كان هدفها المعلن هو 
الوصول إلى الحبشة | لسيحيت, وا لك 
«شارل العاشر» الفرنسي ظفر بتأييد 
الدول الأوروبية حين أطلق على حملته إلى 
الجزائر في العام ۱۸۳۰م اسم الحملة 
المسيحيةء وقد يزيد الأمر تعقيدا ني 
المرحلة الراهنة سهولة تداول الآراء غير 
المسؤولة عبر وسائل الإعلام الدينية ما 
یظهر وكأننا نعيش امتدادا للتاريخ الذي 
نحاول نسيانه؛ ومن أمثلة ذلك عنوان 
ضخم في الصفحة الأولى من جريدة 
«الهبرالد ترییون» الشهررة تقدم لرحلة 
قداسة البابا الأخيرة لأفریقیا باعتبارها 
حملة صليبية فحارية انتشار السلا 
وكأن انقضاء ثلاثة قرون لم يغير شيثا 
في الطبييعة, ٠‏ وبقي الشعار الذي أعلنته . 
أوروبا اقا عن تفر اکا 
«فنسنت مونتيه» ف كتابه الإسلام 
الأسود «اثنا نست نستطيع القول :إن السياسة 
الرسمية للحكم الاستعماري في أفریقیا 
يمكن تلخيصها في عبارة واحدة هي ان 
الإسلام هو عدونا الأرحد»» ولم يستطع 
خطاب البابا الودي الرصين في الغرب في 





ختام الرحلة الأفريقية المذكورة أن يمحو 
الآثار التي شعرت بها جريدة «التربيون» 
الوقورة, ومن الأمثلة ایضا تعليق ظهر في 
مجلة «الايكونومست» الريطانية يعالج 
فيه تدفق رؤوس الأموال العربية على 
أوروبا لتنتھي إلى القول: إن هذا الخطر قد 
يحتاج إلى «شارل مارتل» اقتصادي لأننا 
في أووربا على مستوى القائد العسكري 
تاريخ الغزوات الاستعمارية في الشرق هو 
أحد الميادين المهمة التي تحتاج إلى دراسة 
جديدة من الجانب المسيحي لمعرفة مدى 
التناقض بينها وبين روح المسيحيسة 
وتحديد ما إذا كانت أهداف الرسالة 
المسيحية وأفعالها ضحية من ضحاياهاء 
وینوق ذلك ف الأهمية أن يقم تعساون 
حقيقي ومخلص لإنهاء النتنائج التي 
ترتبت عليها. والتي لا تزال بعض آشارها 


© كيف تنظرون إلى مستقبل الحوار 
الإسلامي المسيحي؟ 


E‏ الحوار الإسلامي المسيحي یتحرك أمام 
خلفية مثقلة بعوامل الشك والحذر التي لا 
يتيب 1 کشال الحوان: وک تفرش عو 
أن يمضي بإحتراس وحذرء وأن يحسب 
لکل خطوة حسابهاء وان يقنع بالنتائع 
تفای وا ظیردڈی الات سر 
متسواضص» ورغم عوامل الشك التي 
تفرشتها تلك الحقتة فان.هناك شم وزات 
عملية مهمة تحتم الحوار وتفرضه فرضاء 
ومن الخطأ الاعتقاد بأن تلك الضرورات 
تخص فريقا دون الآخر أو أن فسوائد 
العران يكن ان كرن لمات ها عل 
'الجانب المقابل» يجب أن يكون واضحا أن 
المسيحيين كما للمسلمين مصلحة في نجاح 
هذا الحوار. ذلك لأن فكرة السدین نفسها 
تواجه امتحاناً عسيرا منذ أطلق «نيتشة» 
شعار «لقد مات الله» وكذلك اتساع دائرة 
الفكر الإلحادي الذي دمغ باعتباره أفيونا 
للشعوب حسب التعريف الماركسي 
المشهور, ولقد وضح أن هذه الأفكار لا 
تقف عند حسدود الأحزاب اللادینیة؛ ولكن 
تفزو الوسسات الدينية في عقر دارها 
بفضل الاسالیب الشیط انية التي تنتهجها 
والتي تعرض وجها زائفا براقا يبرز 
شعارات السسلام والحرية والعدالة, ولقد 
أثبتت التجارب أن إضعاف أي دين من 


الأديان لا يعني بالضرورة تقوية الدين 
الآخرء ولكن يعني دعم الفكر الإلحادي 
وإعطائه مزيدا من فرص التوسع 
والانتشارء ويتصل بالإلحاد ويلتقي 
معه تيار اخر هو ما يمكن تسميته 
التساهل الأخلاقى. وما يتبعمه من 
الإباحية والفساد وتفكك الأسرة وشيوع 
المحدرات وازدياد نسبة الجرائم, ولا 
شك أن التطرف في تطبيق نظرية 
العلمانية قد أطلق السياسة من الكوابح 
الروحية والأخلاقية؛ فلم يعد الحكم 
وسيلة للخدمة العامةء بل أصبح هدقا 
لذاته وأسلوبا لتحقيق المغانم والسّلابة 
للبيكات الما کته والاحزان المسيظيرة: 
وشذه الروح الاستعلائية النقعية طفت 
بدورها على السياسة الدولية وعادت 
النزعة القدیمة فيما یعرف بالاستعمار 
الجديد» وحين نقول في اجتماعاتنا 
الدينية إن السبب الرئيسي دا يصيب 
عالم اليوم من الفوضى والانقلاب يعود 
إلى عزل الدين عن الحياة العامة فإننا لا 
نلقي الكلام جزافا آو نختفي وراء غيبية 
مبهمة. كما یقول الماديون, نقدم 
سببا حقیقیا ملموساء وهو أن إبعاد 
ادو شا تست عفن 
الأتسادية من الصناء والظيس وال 
الأخلاقية إنما يصبغ الحياة البشرية 
بالقسوة والجفاف, ويجعلها ميدانا 
لصراع مادي لا محل فيه للعواطف 
السامية أن الشاعر النبيلة الٹی ینمیها 
الاتصال بالله أى الالتقاء برسله من 
كلذل الكش امت رما سيدق كال 
القرآن في هذا ا مقام: (إن الإنسان لیطفی 
أن راہ استغنی) فإذا توهم الانسان أنه 
قوي وقادر» وإذا عزل نفسه عن الله 
مت التي فلت تا لسن 
المحتومة هي أن تنمى في نفسه نزعات 





الشرء وأن يفرضها على ما حوله» ومن 
حوله من البشرء إن كل هذه الميادين 
وغيرها تكشف الحاجة إلى أن يتعاون أهل 
الإيمان تعاونا صادقا مخلصا ولا شك أن 
اھر از عن ما فة اللات دن 
المسلمين والمسيحيين بالرغم مما يكتنفها 
من الصعويات يبين إدراك قادة الديانتين 
لخطوة التحدي والحاجة إل مواجهته 
بصف واحد. وإذا جاز لي أن آحدد بعض 
الميادين التي آتمنی أن تتجه إليها الجهود 
فأعتقد ااا يلي: 

- بالرغم من اقتناعي بوجوب الابتعاد عن 
العدل وه ف 0 القاء ات ا لتاق 
هذه المرحلة إلا أنني أرى تشجيع حركة 
الكتابة والتأليف التي تتجه للبحث في 
القواعد المشتركة للدیانتین, آو تعمل غر 
تحقيق الاعتراف المتباذل بيثهما؛ وتبني 
نشر ما يصدر عنها من إنتاج. 

- إن تركيز الحوار على القضايا الحياتية 
يجب أن تصدر فيه بيانات مشتركة تحدد 
فھمنا الموحد لطبيعة هذه المشكلات التي 
نواجھھا؛ ورأينا في رسائل علاجها وحتی 
يتكون رأي عام على الجانبين يتبنى هذا 


الفهم. 
س يجب أن ننتقل إلى مرحلة التمعاون 
العمليء ولو في حسدہ الأدنى حتى يقع 


الإحساس لدى الجماهير بجدوى الحوار, 
ونشكل الثقة المطلوبة وقد يكون التعاون 
مبدثیا و الحقول امو لکافعتة 
أسباب الفساد والتحلل وانتشسار 
الخضدرات وضعف الروابط الأسرية 
واستنکار العدوان والتبشیر بالاسلام 
القائم على الحق والعدل. 

۔۔ لابسد أن یتضح مسوقف الكنائس 
المسيحية من الشکلات التي يواجهها 
العالم والمسلمسون وخصوصا ما يتعلق 
بمشكلة إسرائيل وحقسوق الشعب 
الفلسطيني المشروعة في وطنه. 

- الأفكار التي تصدر عن بعض رجال 
الدین المسيحي لإعادة النظر في مفهوم 
التبشير وممارساته بين المسلمين أفكار 
خنديرة پالاهتمام» ولا شك أن الالتزام بها 
يزيل إحدى العقبات المهمة أمام الحوار أو 
یفتم السبیل واسما| الارن 
والتنسیق. 8 
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في الفکر الإسلامى انحياز للتعددية وحق الاختلاف 
باعتبارهما من ستن الله الفطرية التي لا تبديل لها 
ولاتحويل.. ومع ذلك فلقد ظهر في تاريخنا الفكري نزوع 
نحو «الواحدية الفكرية» التى تضيق بحق الاختلاف ویسنة 
التعددية في المذاهب والاجتهادات.. 

ولقد غالبت هذه اتی الکگر اتی تلك الحاولات 
التی آرادت اعتماد احد الاجتهادات واا به عن بقية 
الاجتهادات.. وهى محاولات وفدت على الحياة الاسلامية من 
تراث الفرس, الذي عرفت «کسرویته» الحكم بالحق الإلهيء 
وقدسية قانون كسرىء باعتباره قانون السماءء الذي 
لاجتهاد معه لیشر. 

وفدت هذه المحاولات الى الحیاۃ الإسلامية بان صعود 
النفوذ الفارسي في البلاط العباسي, على عهد أبي جعفر 
المنصور (55-/15ه5١0-1/1/الام)‏ فلقد اشار عبد الله بن 
القفعم(۷۱۲-۷۲۷-۵۱۶۵-۱۰۹م) على المنصور باعتماد 
الدولة لاجتهاد فقهی واحد. ق کل الأتضنان بدلاً من تعدد 
الاجتهادات الفقهية بتعدد مدارس الفقه الاسلامی في تلك 
لیا ھا ال ان ی فلن را امش سین 
ان يأمر بهذه الأقضية والسنن الختلفة. فترفع إليه في کتاب. 
ويرفع معها مايحتج به كل قوم من سنة او قیاس, ثم نظر 
أمير المؤّمنين في ذلكء وآمر في كل قضية رآیه الذي يلهمه الله 
ويعزم عليهء وينهى عن القضاء قلاف ھتاہ کنا 
جامعاً عزماً لرجونا ان يجعل الله هذه الاحكام المختلطة 
الوا الا كنا واعمدا را ويف انان کون 
اجتماع السير قرية لاجتماع الأمر برآي آمیر المؤمنين وعلى 
لسانه(١).‏ 

فنحن امام فكر يريد المطابقة بین وحدة الدولة- الخلافة- 
«اجتماع الأمر»- وین واحدية الاجتهاد والقانون وفقه 
المعاملات في الدولة الاسلامية, المترامية الاطرافء والتی 
تضم آقالیمها وولاياتها التمایز من الأعراف والعادات, 
اف ی الات ادات الد من ماق لفق 
۱ 

وتو ان ا وی تھ يهان الما كان ہد انق | ات فشان 
بهذا اال راي على الإمام مالك بن 
انس(۱۷۹۹۳ھ_۔۷۹۰-۷۱۲م) مقترحاً اعتماد اجتهاد 
تال کا تاقوا اتا بطل سل اتا 
الاجته ادية ق امصار ديار الاسلام.. لکن الامام مالك 
ااا من شاه التعددية فق ارو لاسام ودوريفاق 
تزكية وتنمية الاجتهاد في الاسلام- رفض هذا الاقتراح- رغم 





بقلم د :محمد عماره 


مافبه من اختیار لاجتھاداتهء وسيادة لذهبه- فعندما قال له 
التصور: ۱ 

قد عزمت أن آمر بکتبك هذه التي صنعتها فتنسخ, ثم أبعث 
في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخةء وامرهم ان 
يعملوا بما فيهاء ولايتعدوه الى غيره. 

كان جواب الإمام مالكء الرفض.. والنهي عن توحيد 
الاجتهادات في فقه المعاملات- وهو علم الفروع-.. فقال 
للمنصور:- ياآمير المؤمنین, لاتفعل هذاء فا 
سبقت إليهم آقاویل. وسمعوا احاديث »ورووا روايات» وآخذ 
كل قوم بما سبق إليهم وآتوا يه من اختلاف الناس» فدع 
الناس ومااختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. 

ویبدو أن هارون الرشيد (۱۹۲-۱۶۹ه ۱۱ ۹-۷ ۸۰ج) قد 
آعاد الكرة مع مالك.. فشاوره في ان يعلق الموطأ على الكعية, 
مض الخاين عل ماف فان سالک الر كن لالہ تال 
للرشید: لاتفعل فان اصحاب رسول الله سل الله علیه 
وسلم اختلف وا في الفروع» وتفرقوا قي البلدان» وکل سنة 
مضت. فاقتنع الرشید برآي مالك وآثنى علیه. فقال: وفقك 
الله يا آبا عبد الله(۲). 

فانتصرت التعددية في فروع فقه العاملات. المستظلة يجامع 
مبادئء الشريعة وقواعدها.. وطويت محاولة الدولے إلغاء 
التعددية ف الاجتهادات.. وظلت الدولة الاسلامية, عبر 
تاریخها الحضاري, تقسح الیادین لاجتهادات علماء 
الأمصار وقضاة الاقالیم ف فقه الفروع.. ولم تصرف هذه 
یت ی الا نعو نوو عم تہ تھالاختبان 
في فقه المعاملات, عندما وضعت الدولة العثمانية «مجلة 
الأحكام العدلية» سنة ١۱۲۸ھ-‏ سنة 1874 والتي وقف 
تقنینهاء غالباء عند سے القواعد وتبویبهاء مبقیاً الابواب 
مرخ سا ان الشراتين اشسشنده كن ف دالا ع 
بتمایز العادات والأعراف والصالح في مختلف الأقاليم 
والولایات. 

اع الك یت اضی: امام دار الس وت ال اعلا من مقاء 
«عمل آهل المدينة» حتی رأى ضرورة التزامه في کل آمصار 
المسلمينء باعتباره «السنة العملية» الموروثة عن تطبیقات 
عصر النسوة.. ند الليث بن سعد 
(٤۱۷۰-۹ھ۷۹۱-۷۱۳م)‏ وهو من هو بين عباقرة فقهاء 
الإسلام- يراجعه في هذا الرأيء ويكتب اليه صفحة مشرقة 
في الدفاع عن حق علماء الأمصار في تعددية الاجتهادات» حتى 


"اف 
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3 كدف جسم يعمل اللا لين 
تک اللي الل مالك و 
واما ذكرت من مقام رسول الله صلی الله عليه وسلم بالمدينة, 
ونزول القران بها عليه بين ظهري اصحابهء وم اعلمهم الله 
منهء وآن الناس صاروا به تبعاً لهم فیه, فكما ذكرت. 
واما ماذكرت من قول الله تعالى:#والسابقون الأولون من 
المهاجرين والانصار والذين ابتعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وآعد لهم جنات تجری من تحتها الأنهار 
خالدين فيها آبداً ذلك الفوز العظیم» [التوبة/ .]٠٠١‏ 

فان كثيراً من السابقين الأولين خرجوا الى الجهاد في سبیل الله 
ابتغاء سرضاة الله فجندوا الآجناد»واجتمع الیهم الٹاین: 
فاظه روا بين ظهرانيهم کتاب الله وسنة نبیه» ویجتهدون 
برآیهم فیما لم یفسره لهم القران والسنة.. فإذا جاء آمر عمل 
فيه اصحاب رسول الله بمصر والشام والعراق على عهد ابي 
بكر وعمر وعتمان» ولم یزالوا عليه حتی قبضواء لم یآمروهم 
بغیره, فلا نراه يجوز لاجناد المسلمين ان یحدئوا الیوم امرا لم 
يعمل به سلفهم من اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
والتابعين لهم؛ مع أن اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد اختلفوا في الفتيا في اشياء كثيرة.. ثم اختلف 
ای ا کش 
ولع سی ين | امین تاو اس اٹاک کم اا 
الذين كانوا بعدهم» فحضرتهم بالمدينة وغيرهاء ورأسهم 
يومئذ ابن شهابء وربيعة بن أبي عبد الرحمن: وكان من 
خلاف ربيعة لبعض ماقد مضى ماقد عرفت وحضرت.. ومن 
ذلك: القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحقء وقد عرفت 
انه لم يزل يقضي بالمدينة به» ولم يقض به اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالشام ويحمص ولاہمصر ولا 
بالعراق» ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدونء ابو بكر وعمر 
وعثمان وعليء ثم ولي عمر بن عبد العزیزء وكان كما قد علمت 
في إحياء السنن, والجد في إقامة الدین والإصابة في الرأي 
والعلم يما مضى من أمر الناس, فكتب اليه رزيق بن الحكم: 
إنك كنت تقخی بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين 
ساو الذة. 
فكتب اليه عمر بن عيد العزيز: 
نا كنا نقضي بذلك با مدیشة, فوجدنا أهل الشام على غير ذلك 
فلا نفخ تقض إلا بشهادة رجلين عدلين آو رجل وامرآتين. 
ولم يجمع- «عمر بن عبد العزين»- بين المغرب والعشاء قط 
ابا الطر والطر یسکب علیه ق منزله الذى کان فیه 
بخناصرع(۳) ساكنا- «واهل الدينة یجمعون»- ومطر 
الشام اکثر من مطر الدينة بما لایعلمه الا الله» لم یجمع منهم 
إمام قط في ليلة مطرء وفیهم أبى عبيدة بن الجراح» وخالد بن 
الولید. ويزيد بن آبي سفيان» وعمرو بن العاص ءومعاذ بن 
+0 


فدافع اللیث بن سعد عن حق علماء الأمصار في تعددية 
الاجتهادات في الفروع» دون التزام منهم بعمل اهل المدينة.. 
بل :ساق الشواهد علی ر اجتهادت الجتهد نٍ غير الدينة 
عن اجتهاداته فيهاء فعمر بن عبد العزیز وهو وال على الدينة 
كان یلتزم الاجتهاد الغالب لاهلها فلما ول الخلافة, بالشام, 
التزم اچتهادات اهل الشام.. فکان اسیق. فق هذه التجریة 
مما صنعه الشافعي( ٠-٢٠٣ھ۷۸۷۸-. (AY‏ عند ما 
اصبح له بمصر مذهب جديد متميز عن المذهب القديم الذي 
سبق اليه اجتهاده عندما كان فق العراق!.. 
فهذه التعددية في الاجتهادات» هي التعبیر عن الاختلاف 
الطبيعي وا لشروع :في الفروع. استجاية لتعدد ا لرویات التی 
تسس علیها الاجتهادات» وللمصالح والاعراف التميرة 
بتمایز واقع الأمصار والآقاليم. ولاختلاف نظر الجتهدین 
ف علل الاحکام(). .| ۱ 
وهذه التعددية في الاجتهادات» بمیدان الفروعء لاتمثل خلافا 
فاكوابت الدية.واضئوله ر فر نين السلمين ق الاين را 
میز الشافعي بین الاخت لاف الجائز- فق الفروع- وفیما 
يجوز في التأويل- وبين الاختلاف المحرّم قیما حسمت آمره 
بينات آيات القرآن الكريم.. فقال: إني أجد أهل العلم: قديماً 
وحدیثاء مختلفين لم يحل الاختلاف في بعض أمورهم. فهل 
یسعهم ذلك؟.. ثم اجاپ على هذا التساژل. فقال: الاختلاف 
من وجهين: آحدهما محزم: ولا اقول ذلك في الأخحسس: 
فالاختلاف المحرّم كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على 
لسان نبيه منصوصا بیناً لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. 
وما كان من ذلك يحتمل التأويل» ويدرك قياساء فذهب 
المتأول أو القايس الى معنى يحتمله الخبر أو القياسء وان 
خالفه فيه غيرهء لم اقل انه يضيق عليه ضيق الخلاف في 
النصوص, ويبين فرق مابين الاختلافین.. قول الله في ذم 
کک الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم 
لبینة6 [ البینة .]٤/‏ 
شوت كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءتهم 
الییتات؟ کال عمران / ۵ 2 . قذم الاختلاف قيما جاءتهم به 
البینات(1). 
ویزید الشاطيي (١ثلاه88؟١م)‏ هذا التميين تدا 
عندما يمييز بين (الافتراق في الدين) وهو المحرم والمذموم- 
وبين (الاختلاف في احكام الدين) وهى تعدد الاجتهادات, 
الذي لايؤدي الى الافتراق في الدين فالأول هو الذي اشار اليه 
القرآن الكريم بقوله:٭إ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شیعاً 
لست منهم في شيء4 [الأنعام/ )۱٥۹‏ وهو اختلاف الذين في 
قلوبهم زيغء الذين اشار اليهم القرآن الكريم في الآية:إهو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم | لكتاب 
وأخ و مھا باج قاتا کنیل ونیم E‏ 
ماتشابه منه ابتغاء الفتنة واتبغاء تأويله وما یعلم تأویله الا 
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الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
ومایذکر إلا أولوا الا لباب [ال عمران /۷]. 
أما الاختلاف المشروع- الذي لايمثل فرقة في الدين.. وانما 
هو تعددية الاجتهادات في احكام الدين- فلقد وجدنا اصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في احكام 
الدین, ولم يفترقواء ولم يصيروا شيعاً لانهم لم يفارقوا 
الدينء وانما اختلفوا فیما أذن لهم من اجتهاد الرأي 
والاستنباط من الكتاب والسنة» فيما لم يجدوا فيه نصاء 
واختلفت في ذلك أقوالهم. فصاروا محمودين لانهم اجتهدوا 
فيما أمروا به.. وکانواء مع هذاء أهل مودة وتناصح؛ أخوة 
الإسلام فيما بينهم قائمة (۷). 
فالتعددية والاختلاف والتنوع في اطار الجامع الموحد؛ هو 
الطبيعي, بل الضروري لتلبية حاجات الواقع» المتنوع والمتغير 
والعادات والاعراف والمصالح التميزة, الى الملائم من احکام 
الذية: 
وإذا کان ذلك جائزاً في احكام الدين وقفه الفروع. فإنه 
جائز- من باب أولى- في السياسيات التي یتم بها تدبير 
شؤون الاجتماع والعمران.. واذا كانت وحدة الأمة وأخوة 
العقيدة قد وسعت حتى البغاة الذين احتكموا إلى العنف في 
تحقيق بغيهم, , فتحدث عنهم القرآن باعتبارھم دا الات 
المؤمنةء ولم يجردهم من الإيمان وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى امر الله فإن فاءت فأصلحوا 
نيما اا ل اسیا إن الل يحت 
المقسطين*#[ ی فلقد وجدنا تطبيق هذه الباديء 
في كلمات الإمام علي بن أبي طالبء وهی يقوّم مكانة الفرقاء 
ا دی لقع سكل عن ههد 
«موقعة الجمل»: 
-امشرکون هم؟! 
-فقال: من الشرك فروا! 
فسئل: 
-أمنافقون هم؟! 
-فقال: إن ا منافقین لایذکرون الله الا قلیلا! 
فسئل: 
-فمن هم إذن؟! 
- فقال: إخوانناء بغوا علینا(۸). 
وكذلك كان تقويم الإمام علي للذين بغوا عليه فقاتلوه- خلف 
معاویه بن آبي سفيان- من اهل الشام ف «صفين» فتحدث 
عنهم فقال:لقد التقيناء وربنا واحد» ونبینا واحد» ودعوتنا في 
لاسلام واحدة, ولانستزيدهم في الایمان بالله والتصديق 
برسوله ولایستزیدونناء والأمر واحد. الا مااختلفنا فيه من دم 
عثمان» ونحن منه براء(۹).. إنناء واللهء ماقاتلنا أهل الشام 
على ماتوهم شؤلاء- «الخوارج» من التكفير والفراق ف الدين, 


وماقاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة.. وانهم لأخواننا في 
الدين: قبلتنا واحدة» ورآینا أننا على الحق دونهم(۱۰). . 
فالتعددية والاختلاف والتنوع» لاتمثل افتراقا في الدين» طا نا 
ظلت تحت جامم الاسلام, ا لتمثل في أصوله الثوابت: التي 
هي وضع إلهي» معلسوم بالفطرة والضرورة.. سواء أكانت 
شد ه التعددية ق فروخ الاحكام الدینیےء ء من فقه الفروع؛ أم 
ی a‏ لامجال 
فيه للاختلاف.. وذلك من مثل ماضرب الشافعي به الثل على 
ذلكء فقال: لست آقول ولا أحد من آهل العلم: هذا مَجتَمَم 
عليه | الا ما لاتلقی عالاً أبداً إلا قاله لك, وحکاه عن من قبله, 
کالظهر آربع» وکتحریم الخمر» وما آشبه هذا .)۱١(‏ 


العمران, فان التعددية والاختلاف بين الاجتهادات في 
میادینهاء قد استقر الاسلام على اعتبارها سنة فطرية من 
سنن الله ف الفكر الإنساني, لاتیدیل لها ولا تحویل. . حنی 
لقد غدا هذا الاختلاف «فناً» من فنون العلم الاسلامي, 
قصدہ العلماء بالتالیف والتصذيف!. E‏ 


الھوامش: 


۱- رسالة الصحابة في «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زکی 
صفوت- رسالة رقسم(۲۹) والنقل عن النظرية العامة 
للشريعة الاسلامية ص ۲۰۰. 

- الدهلوي حجة الله البالغة جا ص١٤٥‏ طبعة القاهرة 


سنة ۱۳۹۲م. 
٣-خناصرة-‏ بضم الخاء- بلدة صخيرة من اعمال حلب». 
باتجاه البادية. 


٤-ابن‏ القيم [أعلام الموقعين عن ربّ العالمين] ج" 
ص ۸۱-۸۲ طبعة بيروت س:ة۳ ۱۹۷ . 

ه-حجة الله البالفة جا ص۰ ۱۶۳-۱۶ والشاطبي 
«الموافقات في اصول الاحکام- ج٤‏ ص ۲,۱۵۱ ۱5.تحقیق: 
محمد محي الدین عبد الحمید. طبعة مکتبه محمد علي صبیح 
القاهرة. من دون تاریخ. 

٦-الرسالة‏ ص ۱۱,۵۱۰ ۵ تحقیق: احمد محمد شاکر. طبعة 
بيروت-المكتبة العلمیة- مصورة عن طبعة القاهرة. الاو ی. 
۷-الشاطبی | لوافقات ج٤‏ ص ۱۲-۱۲۱ طبعة القاهرة. 
۸-آبن ابي الحدید «شرح نهج البلاغه» ۱-۷ ۰.۱۶ 
۹-الباقلانی «التمهید» ص۲۳۷ ,۲۸ ۰۲ 

۰-الرسالة ص ۵۳۶ 

١١-انظر‏ ف عناوين بعض المؤلفات ق «فسن الاختلاف» د. 
جمال الدين عطية «التنظير الفقهى» ص ١51١-١5‏ طبعة 
القاهرة سنة ۱۶۰۷ ه وسنة ۱۹۸۷م. 
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او نت كبير الموقے, كثير الفضل, لان المفتي وارث 
الانبیاء- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وقائم بفرض الکفایةء والموقع 
عن الله تعالى ولذلك تورع عنه كثير من سلف الأمة لا لجهل منهم 
بالحكم الشرعي ولكن خشية الزلل والخطأء روي عن عبدالرحمن بن 
أبى ليلى قال: «أدركت عشرين ومثة من الأنصار من أصحاب رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - یسال أحدهم عن المسالة فيردها هذا إلى هذا 
وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول «وفي رواية» ما منهم من یحدث 
بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إیاہ ولا يستفتى عن شىء إلا ود أن أخاه 
كفاه الفتیا»(۱)» ولجلال وظيفة الإفتاء الشرعي شدد العلماء فيمن 
يتولاهاء فيذكر عن الإمام أحمد - رحمه الله أنه قال: لا ينبغي للرجل 
أن ینب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: أولها: أن تكون له 
نیةء فان لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نورء الثانية: أن 
يكون له علم وحلم ووقار وسكينة:؛ والثالثة: أن يكون قويا على ما هو 
فيه وعلى معرفته, الرابعة: الكفاية وإلا مضفه الناس, الخامسة: معرفة 
الناس.(؟) 
ويقول الإمام النووي ‏ رحمه الله «شرط المفتي: كونه مكلفاًء ثقة 
ماموتا متزها عن استان الفسق وخوارم المروءةء فقیه النفس» ۳۳ 
الذهن» رصين الفكر. صحيح التصرف والاستنباطء متیقظا.(۳) 
ويقول ابن القیم: «ولا كان التبلیغ عن الله سبحانه یعتمد العلم ہما 
يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف 
بالعلم والصدق فيكون عالما ہما يبلغ صادقا فيه. ويكون مع ذلك حسن 
الطریقةء مرضي السيرة. عدلاً في آقواله وآفعاله, متشابه السر والعلانية 
في مدخلے ومخرجه وأحواله i‏ ۰( ۶) وفسد وضح الفقهاء الضوايط 
والحدود التي يجب أن يلتزم بها كل من يتصدر للفتيا ومن أوجب ما 
ينبغي أن يلتزم به المفتي أن يوضح للمستفتي الحكم الشرعي الصحيح 
لآن هذا هو الغرض الاصلي من الاستفتاء. 
يقول ابن منظور: «والفتيا: تبيين ا مشکل من الأحکام, وأصله من الفتي 
وهو الشباب الحدث الذي شب وقوي فكأنه یقوی ما أشكل ببياته 
فيشب ويصير فتيا قویا»( ٥ء‏ فتکون الفتوی موضحة ما آشکل آمره 
على السائل. مزيلة لكل إبهام» كافية في حصول القصود لا يحتاج معه 
إلى غبره» وكثيرا ما نرى في أبواب الفتاوى في الإعلام المسموع أو المقروء 
من يفتى للسائلین في المسألة الواحدة بأقوال المذاهب الفقهية كلها دون 
ترجيح بينها ويترك للسائل حرية الاختيار بين هذه الأقوال المتعارضةء 
فعلى أي أساس يختار؟ إنه بذلك يوقعه في حيرة ولبس يقول النووي - 
رحمه الله «ينبغي ألا يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف أو 
قولان آو وجهان أو روايتان آو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك فهذا 
ليس بجواب ومقصود الستفتي بیان ما يعمل به, فينيغي أن يجزم له 
ہما هو الراجح فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر آو يترك الإفتاء كما كان 
جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الافتاء في حنث الناسي(1)» 
ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله «لا يجوز للمفتي الترويج وتخيير 
السائل وإلقاؤء ف الإشكال والحيرة, بل عليه أن بيين بيبانا مزيلا 
معه إلى غیرہ ولا يكون كالمفتي اسذي ستل في مسالة في المواريث فقال: 
یقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجل .... ويقول: «إذا اعتدل 
عند المفتي قولان ولم يترجح له أحدهما على الآخر.. .. الأظهر أن يتوقف 
را سے یی له اسراح نيما ان سک لا 


بقلم د. عطية فياض 


أن يفتيه بما لا يعلم أنه صوابء وليس له أن يخيره بين الخطأ 
والصواب».(۸). 

وقد وضح علماء کل مذهب قواعد الترجیح فيه وبیان المعتمد من الاقوال 
في المذهب ما يجوز أن يفتي بے وما لا یجوز» یقول ابن عابدين ‏ رحمه 
الله في حاشيته: «الحكم والفتيا بالقول المرجوح چهل وخرق للإجماع, 
وأن الحكم الملفق باطل بالاجماع»» ويقول: «ومذهب الحنفية المنع عن 
المرجوح حتى لنفسے لكون المرجوح صار منسوخاً» (9) ويقول 
الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: الفتوى إنما تكون بالقول 
المشهور أو الراجح من المذهب وأما القول الشان والمرجوح أي الضعیف 
فلا يفتي بهما وهو كذلك فلا يجوز الإفتاء بواحد منهما ولا الحكم به ولا 
يجوز العمل به في لخاصة النفس....»(۱۰)» ويقول الجلال المحلي في 


شرحه على المنهاج: : «وحيث أقول النص فهو نص الشافعي - رحمه الله - ۰ ۱ 0 


ويكون هناك» أي مقابلة «وجه ضعیف آو قول مخرج» من نص له في 
نظير المسألة لا يعمل به» ويقول القليوبي في حاشيته: «ولا يجوز نسبته 
للإمام الشافعي - رضي الله عنه لا مقیدا»(۱۱). 

وإذا كان ما تقدم يفيد أنه لا يجوز للمفتي أن یعرض الأقوال الفقهية 
أمام السائل ليختار منهاء فإنها تفيد أيضاً عدم جواز الفتوى بالأقوال 
الرجوحه أو الشاذة في أي ماقفت ظلنا این تیه وتیسماً عل العامة 
ومجاراة للواقع کمن يفتي بجواز دکام التعة باعتبار آن هناك بعض 
الفرق آجازته مع أن خلاف هذه الفرقة في هذه المسألة غير معتبر وقد 
ذكر الشاطبي في الموافقات جملة من المفاسد تترتب على اتباع رخص 
المذاهب منها: الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف, 
ومنھا: الاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار سيالاً لا ينضبط؛ ومنھا: 
ترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم» ومنها: انخرام قانون السياسة 
الشرعية يترك الانضباط إل آمر مصروف» ومنها: افضاژه إل القول 
بتلفیق المذاهب على وجه یخرق |[جماعهم.(۱۲) فیجپ على کل مفت أن 
سی الك فا ول کی 1 کون مس ین ون نو عم 
فیضلون ویضلون , آعاذنا الله من ذلك. 7 


الهوامش: 

١_الإمام‏ النوءي -الجموع شرح المذهب 2 ٠‏ دار الفکر. 

۲ ابن القيم اعلام الموقعين - ۱۷۳/٤‏ دار الحديث. 

.٤١/١- الإمام النووي _المرجع المذكور‎ ٣ 

- این القیم -المرجع المذكور ‏ ۸/۱. 

ابن منظور ۔لسان العرب ‏ ۱۶۷/۱۵ دار الفكر. 
1 ب الامام النووي _المرجع الذکور .٦۷/۱‏ 
8 ابن القيم ‏ المرجع المذكور ‏ ۰۱۵۶/۶ ۰۱۸۶ 
٩‏ - حاشية ابن عابدین - ۷٢٤/١‏ دار الفکر. 
٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‏ ۲۰/۱ دار إحياء الکتب 





العربية. 
۱ - حاشية القليوبي على شرح المحلى للمنهاج ۱۳/۱ دار إحياء الكتب 
العربية. 


۲ ۔ الشاطبی ۔ا موافقات - 4 / ۸۰ دار إحياء الكتب العربية. 








سب رج جوج جاه سوبي ا یپ 


الالتفات الى الذکریات يذكرنا بحقيقة 
وضعنا ق هذا الکون العمیق ویذگرنا 
بالله عز وجل ومایرجی من تصاریف 
القدر عل خلقه ق کونه العجیب, فاڈا 
اصغیت الى وحیه ا وآحسسته یتخلل 
شعاب نفسك ویرطب جوانبها بحنین 
الذكرىء واذا اصغیت وآحسست. ثم 
ترجمته للناس في لباقة وخشوع آلنت 
الو رایت ال ان وا وت 
الا واسستمضيان ااکرتات تک 


به مانرید وانه لیحتاج فطنة وكياسة 


وطبعاً حياً متأثراً (۱). 

ان التاريخ مستودع افکار الآمة 
واحاسيسها ویطولاتها 
التى تحتزن خيراتها مواقق العداء 
والولاء »وارتباط السلم وانتماژه 
لتاریخ آمته وحضارتها ليس تقدیسا 
وثنیا كما هى في الغرب ولکن الارتباط 
والانتماء للحضارة التي نيعت من 
الى ان يرث الله الارض ومن عليها. 
ونظرة واقعية ال يهود اليوم الذين 
يحملون في نفوسهم رواسب عنصرية 
قوية لعدة الاف من السنن. ومازالت 


هذه الذكريات تتضاعف مناضلے 2 


کک اب يصوي انون و 
قف تاقرو کہ الا دوا تناد اله 
العقيدة المحرّفة ارتبطت الحركة 
الصهيونية بمطلبين اساسیین لم تتخل 
عنهما هذه الحركة في يوم من الايام 
ولن تتخلى عنهما في حال من الاحوال: 
أ- الحصول على مايسمى ب (أرض 
الميعاد) أو (أرض اسرائيل) على اساس 
من التیل ان الفرات. ‏ 

ب- اعادة الشعب الیهودی الى آرضه 
التاريخية لآن الحياة في (المنفى) اي 


بقلم: محمود حسن اسماعیل 


خارج فلسطین مخالفة السدین 


اليهودي وللحياة الطبيعية للشعب 
الیهودی(۲). 

اش الفكن اشامت ماه ان 
يركز جهوده في ایجاد البديل 
الاسلامی لتجاوز الاخطاء السالفة 
والتصدي للمؤامرات التي تحاك 
للمسلمین اليوم واحسداث التفییر 
الهادف الذي یمکن آمة الاسلام من 
پناء صرح حضاري معاصر یستوعب 
ااقسمرے ال ن ارس 
السابقة ويقف على حقيقة البلاء 
الثقيل الذي عم العالم بمجافاة 
الاسسلام؛ ولايتعجب المرء حين يرى 
الضغوط تتوالى على الآمة الاسلامية 
وان انلتق تق بها من کل 
جانب فالامة الاسلامية أعظم من ان 
ينالها حاقد يسوء او طامع بعدوان 
وهذه التيارات المتلاحقة تحمل معها 
تتواعث اتد وة قال 
تعا ی:ؤڈولنذیقنھم من العذاب الأدنی 
دون العذاب الأکبر لعلهم يرجعون 
[السجدۃ .]۲٢/‏ 

یقول الشیخ محمد الغزای: 

ولا كانت هذه الامه حاملة الوحى 
الخاتم. فان الق در يحوديها اذا 
استرخت او فرطت حتی تلزم الصراط 
الستقیم» ویتعهدها با لجددین الذین 
یغارون على حقائق الوحي وسبل 
فقهه واسالیب حكمة قال 
تعالى:«#وممن خلقنا أمة يهدون 
ب الحق ويه 
یعدلونہ[الاعراف/۱۸۱]. 

ومن هذا التقديم يظهر انه لاغرابة في 
موه ھتان تق ار تا اکتان 
والسياسي وانما الغرابة في التستر على 
فيد الاخطاء او الاستحماق تق 
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معالجتها والتعفية على آثارها(؛ ). 
ومع ماتعرض له التاريخ الاسلامي 
من مد وجزر وذيول وازدهار فان 
اه ا لاس امت فر هيت ملا هيا اللي 
على الفكر البشري وجعلت خصومھا 
يراجعون انفسهم ويمجدون بعض 
مواريثهم اى يتخلون عنها ومع ان 
الات الاسلامية عن خارظة العالم 
اليوم تشق طريقها في مرحلة من اهم 
المراحل التي مرت يها الانسانية تصل 
اعت الہ تدان استنادة 
المسلمين لمجدهم وتبوتهم المكانة التي 
كانوا عليها في الماضي امر طبيعي متى 
گت امات الکلکو كوا 
بعوامل الرقي والتقدم فالأمة 
الاسلامية هى الوحيدة القادرة على 
استمرار العطاء الحضاري لما تحمل 
من مؤهلات ايجابية تجعلها اصلح 
الامم للقيادة الجديدة فالحضارة 
الحديثة نسيت الله عز وجل وآلهت 
الغرائز وتعبدت للشهوات وهي في 
طريقها للموت والدمار. 

.اس متا ان اف ا 
وضوحا من التجرية الاسلامية 
ابارت مر القارية ےم سان 
الظروف التی اكت بالامة الاسلامیة- 
فاقيا سے فراع کپ کرت للناس 
سار نے اف اترا 
ان يستوعب سيرته صلی الله عليه 
وسلم في الدعوة» ويلم بروح ربسالته 
في القرآن فأحكام الشريعة الاسلامية 
صالحة للتطبيق في كل زمان ومکان 
ولم تترك شيكا من احوال البشر الا 
وفصلت فيه بما يصلح امور الكون 
ويبعث فيه الأمن ويبث فيه من روح 
وقي ظل هذه الرؤية العميقة لجذور 
الفكر الاسلامي الضاربة في عمق 
التاريخ يصبح من السهل على ابناء 





الأمة الاسلامية تحجيم مرجعيتهم 
بفقه ووعي واستلهام لروح 
التاريخ الاسلامي ف اطار لايسمح 
بالتخلي عن الثوابت وهم يحاولون 
اللحاق بعجلات هذا العصر 
السريعة: والكافت اسان 
سرعوة الاو اساسا 
قرم ک5 العقیدة فهعي امور 
لن تر قی لمجتمعه الى الاهداف التي 
ےج الأن وف جو 
راشب امین ماف 
الحد لاينهض وحده کعامل للتغير 
والابداع الفكري» وحده لاينهض 
لضياغة التاريخ الاسلامي ملبیا 
تساه لک ومن هاف ارد 
بين الرؤية المطروحة كوجهات نظر 
وواقم المسلمين في ظل هذه الروّى 
واضحة وحقيقة لاتحتاج الى بیان 
ويبقى ان ترّكز على التنفيذ العمل 
والواقع. 
ان المسلمين في عالم اليوم يحتاجون الى 
معرفة حقه بالاسلام وطبيعته وتحديد 
کال اياده ال قمع ساس 
بين الاصول والفروع ويرتب الاولیات 
وییین الثوايت والمتغيرات ويحدد الداء 
الذي اصاب الأمة الاسلامية في فترات 
لضعم رھ سفن كل ا ات و 
كل مسلم ان يستشعر المسؤولية 
الكبرى تجاه دعوة الاسلام ويغير من 


وصحيح من العقيدة الاسلامية. 

ومن البدهي ان قیام الشروع 
الحضاري الاسلامى على يد دعاة 
الاسسلام في هذا العصر لن ينقك عن 
الثوابت الاسلامية التي رجحت كفة 
الاسلام في أزهى عصوره وأعلت حجة 
المسلمين وانتقلت بالحياة اليشرية نقلة 
حاسمة في مجالات عدةمتها: 

E RE‏ نيلا بق کل 
شوائب الشرك. 

۲-رقض أي عنصر في الايمان يناقض 
العقل. 

»> --تقريرالمسساواة في الحقوق 
والسواجیات على اختلاف الال وان 


والآديان. 

الحروب وحرمت الدمار 
الشامل(۵). 

الاسلامية لایمکن إن تجف او تزول 
لانها مرتبطة بالاسلام الذي اقام 
منهج الحياة و ف الارضص وسیقیم 4 
حتی تقوم الساعة وستنهار کل هذه 
ا با القن جح الالحاد 
لاك القذرة عن المقاؤمة :وا راشب 
وسیخطو المجتمع الاسلامى خطواته 
1 الاتجاه الصحیح من خلال الدعوة 
ان ال الک وا او ایت 
ومن خلال المراحل والصبر وعدم 
تعجیل الثمرة وسیبقی الحق ويذهب 
الباطل قال تعالى: إمثل کلم طيبة 
كشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها و 
السماء توّتي أكلها كل حين 
ربھا...پ4[إبراھیم .]۲٢/‏ 

سار السا فرص2 فاص 
کما انهارت حضارة السرومان 
واليونان وفارس لانها تسير على 
وکما خرج أجدادنا الى العالم يوم ان 
قلقو راخ وه ردان كد را 





العالم من ضيق الدنيا الى سعتها ومن 
جور الآديان الى عدل الاسلام ومن 
عبادة العباد الى عبادة رب العباد فان 
عن الأعدان إن وھ ع اکر ال 
العالمء بالصيغ والاسالیب الوازیه 
الي وستاد ملع ال 

كي یقول وا للانسان هذا هو الطریق 
قال تعالی:فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لاتبدیل لخلق الله ذلك الذين 
الک یواک ام سوا اس 
لايعلمون#[الروم/ ۲۰۰ ]. 





الهوامش: 


-تذکرة الدعاة: البهی الخولي- دار 
الترات- ط۸ سنة ۱۶۰۸ه ۰۱۱۹ 
۲- منار الاسلام: العدد الخامس. 
الگ اا عة 

۳-آهداف اسرائيل في اليلاد العربية: 
اللواء الركن/ محمود شيت خطاب 
دار الاعتصام ط ۳ سنة ۰۱۹۷۰ 
6-مة سوال عند الاسلام: سد 
الو از وان شبات هة ری 
سن۱۶۱۷4ه 
1-6 لصدر نفسه:ص ۰۱ ۵ 
1- منار الاسلام العدد الثاني عشر- 
الستة الٹامنة عشرة 
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و : تعريف الحدازة )١(‏ 

الحيازة لغة من حاز الشيء يحوزه حوزاً وحيازةء إذا جمعه وضمه 
إليهء وحصل عليه. والحوز الجمع وضم الشيء» وکل من ضم شيئاً 
إلى نفسه من مال أو غيره» فقد حازه حوزا وحيازة» واحتازه 
احتیازآ(۲). 

اما الحيازة اصطلاحاً فقد عرفها الفقهاء بانها:وضع اليد على الشيء 
والاستیلاء علیه(۳) وف القوانين الفقهية لابن جزي(؛) القبض هو 
الحوز وقال صاحب شرح التحفة: الحوز وضع اليد على الشيء 
الحوز(ه). 

وف القانون الحيازة هي ان یستول الانسان على مال ويبقى تحت 
يده وتصرفه(1) او هي السلطة الواقعية او السيطرة الفعلية على 
شيء منقول آو عقارآو على حق عيني..(۷). 


ثانيا: آنواع الحدازة 

الحيازة نوعان الاول :حيازة مع جهل اصل الملك لمن هو؛ وذلك کمن 
شی عم اح وار غود سطلوك حرف يكف نيه 
عشرة اف فاك يقيول الشيخ خليل: وة الملك بالتمترف 
وعدم منازع وحوز طال كعشرة اشهر وانها لم تخرج عن ملكه في 
علمهم. .)۸( رہام ره هي ال و اک العلداء اکا مرن من 
أسياب كسب الملكية. 

الثاني: حيازة مع علم اصل الملك لمن هى وهذه لابد فيها من توافر 
شروط معينة - سترد فيما بعس حتى تعتبر قرينة على ان ذلك املك 
ففي العقار لابد من مرور عشر سنين فاکثر» وف الثياب والدواب.. 
عامين فاکٹر(۹) وتسمى هذه الحيازة بالحيازة القاطعة لحق الغير, 
كما تسمى بالحيازة التي تعتبر قرينة على الملكية(١٠)‏ ويمكن 
تسميتها حسب الاصطلاح القانوني الحديث ہالتقادمء أي التقادم 
الکسب (۱۱) اي للملكية. 


تالثا: مراتب الحباره: 

یقول الامام ابن رشد الجد في کتابه البیان والتحصیل(۱۲) ان 
الحيازة على ست مراتب: 

أ- اضعفها حيازة الأب على ابنه. وحيازة الابن على ابيه. 

بن هيا :ال قارب الک رکا ف اخيرات اق فى خرن | لراٹ سسیم کل 
ج- حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما لاشركة بينهم فيه 
کالاختین(۱۳) وا موالی الأشراك( 4 )١‏ بمنزلتهم. 

د- حيازة الموالي والأختان بعضهم على بعض فيما لاشرك بينهم 
ه- حيازة الاجنبیین الأشراك بعضهم على بعض فيما لاشركة 
و-حيازة الأجنبيين الذين لاشركة بينهم فیه. 





بقلم :ادریس محمد 


رابعاً: النصوص الواردة ف الحدازة: 

هناك حديثان مرويان في كتب المالكية يتعلقان بالحيازة الاول 
خر ابن القاسم تی المدونة ( 6 0 عق عبد تیان ذن سر عر رم 
بن آبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يرفعه الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم انه قال: « من حاز شیٹاً عشر سین فهو له». 

قال عبد الجبار وحدثني عبد العزیز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن 
النبي صبی الله عليه وسلم يمثله» ورواه زيد بن أسلم مرفوعا: « من 
احتاز شیئا عشر سنين فهو له» اخرجه ابو داود في باب الأقضية في 
ا 

ويمكن ان يطعن في هذا الحديث من جهة إرساله. وكذلك من جهة 
سنده» حيث ذکر الإمام ابن حجرالعسقلاني في التهذيب ان عبد 
الجبار بن عمر الآيل ال كور ف الستد ضعیف (۱۷). وعل الرغم ان 
من کل هذا ففقهاء المذهب المالكي یستدلون بالحدیث في مسألة الدة 
في الحيازة قال الشیخ خلیل في التوضیح(۱۸) وبالعشر سنین أخذ 
امن الات وان غیت اکم راس بن ان ان اشامت اك بای 
مماورد في الحدیث السابق ذکره كما جاء في الوازیه(۱۹) عن ابن 
القاسم ان السبع والثماني وماقارب العشر مثل العشرة. 

الحديث الثاني الذي یذکره فقهاء المذهب الالكي في شأن ن الحيازة هو 
:لایبطل حق امریء مسلم وان قدم وهی غير وارد في کتب الحدیث 
كما ذهب الى ذلك بعض الباحتین (۲۰). 

وذهب اخرون الى ان الحديث متفق على صحته(۲۱) وقد يبدو بعض 
التعارض بين الحديثين السالفین لکن يمكن الجمع بينهما بحيث 
يؤخذ بالحديث الأول عند توافر جميع الشروط لکن لاتعتبر الحيازة 
بس لک لخدا اعت الثاتر سروس ون سین السا 
المائعة للمطالب بالحق (النازع) من المطالبة باسترداد ملکه على 
آلف وذلك کالنات او الصغم او المكرة: فسان حقه لاببطل؛ ويفكثة 
ان یطالب به متی ارتفم ذلك السبب الات له من اللظالدة بحقه. 


خامسا: شروط الحدازة: 

حتی تنتج الحيازة اتارهاء وتکون سببا من اسباب كسب اللکیة او 
قرينة فقط علیها- علی خلاف ذلك- فقد نص الفقه الاسلامی عل 
شروط الحيازة الصحیحة(۲۲) وهي سبعة: ۱ 
١-وضع‏ اليد أي حيازة الحائز للشيىء المحوز ووضع يده عليه. 

۴ تصرف العاثزق الشرء الحو 

۳-ادعاء الحائز ملكية الشىء المحوز. 

٤-حضور‏ المحوز عليه بالبلد الذي يوجد فيه الشيء المحوز. 

- ان يكون المحوز عليه عالما بحيازة الشيىء و بان المحوز ملك 
له. 

٦-سکوت‏ المحوز عليه بلا مانع ولاإكراه دون ان يعترض على 
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الحائز او يطالبه بحقه. 

۷-مرور المدة المحددة للحيازة. 

اما بالنسبة للقانون, فلا يعتد بالحيازة ولايكون لها أثر قانوني إلا 
اذا استجمعت الصفات التالية: ١‏ 

[- الهدوء أي من غير عنف او اكراه 

ب- العلنية أي ان تكون على مرأى ومسمع من الناس. 

ج-الاستمرار وعدم الانقطاع 

د-الخلى من الالتباس بحيث يتصرف الحائز وكأنه مالك للشيء 
أومالك للحق الذي یحوزه(۲۳). 

وهذه الشروط النصوص علیها ق القانرن اغلبها ماخوذة من الفقه 
الاسلامي لکن القانون آغفل بعض الشروط المهمة كوضع اليد مثلا 
وكادعاء الحائز ملكية الشيء المحوز, فالقانون اکتفی فقط بالعلنية, 
لکن یمکن ان نعتبر شروط الخلى من الالتباس يضمن هذا الادعاء 
وکذلك وضع اليد وهي كالتالي : 


۱- وضع اليد على الحیازة: 

وهذا هو العنصر الادي لقیام الحيازة فهو یعتبر السيطرة الفعلية او 
السلطة الواقعية على الشيء او على الحق العيني كزراعة الارض او 
غرسها او حرثها او الرعي او الحفر فيهاء او سکنی دار او تأجیرها 
او ممارسة حق ا مرور من عقار(٢۲).‏ 

ويوضح الإمام القراني معنی وضع اليد بقوله:الید عبارة عن القرب 
والاتصال فاعظمها ثياب الانسان التي علیه, ونعله ویلیه البساط 
الذي هو جالس عليه والدابة التي هو راکبهاء و الدابة التي هو 
سائقها أى قائدها والدار التي هو ساکنھا(٢۲). ١‏ 


تہ الح و | 
بالتصرفء(٦٢٦٦)‏ يقول الإمام الدردير شارحا قول خليل: لابالاشترا 
من سوق مكلا .فان اقام بينة انه اشتراهاء واقام آخر مت انهاله 
قدمت على بينة من اشتراها, لانه قد باعها من لایملکها. وقد يشتريها 
وكيل لغيره. ومثل الشراء الهبة والصدقة والارث لاحتمال عدم ملك 
الواهب والمورث وهذا مالم تشهد اي البينة- انه اشتراها من 
الخصم او من غانمھا(۲۷). 

ويضيف الدردير ان الاستيلاء على الشيء ووضع اليد عليه والتصرف 
فيه یکون بواحد من امور: سكنى او اسکان او زرع آو غرس او 
استغلال او هبة او صدقة او بيع او هدم او بناء او قطع شجر اوعتق 
او كتابة او وطء في زفیق(۲۸). 

والهدف من محاولة الفقهاء هذه هي حصر هذه التصرفات ونفی 
الفرر وعدم الوضوح اذ يجب ان یکون تصرف الحائز في الحوز دالاً 
توشر :كام كل ان شالت له وها الات ا مات 
والتصرف الجمع علیه هو ماکان کالهدم والبناء فیمالاضرورة ناف 
اليه. اما السکنی ونحوها فقد اختلف فیها وا لشهور انه حيازة یقول 
الإمسام ابن رشد في كتابه البیان والتحصیل(۲۹) واما حيازة 
الاجنبیین بعضهم على بعض فيما لاشركة بينهم فیے, فالمشهور في 
المذهب ان الحيازة تكون بينهم في العشرة آعرام» وان لم يكن هدم 


ولابنیان» وف كتاب الجدار لابن القاسم آنها لاتكون حيازة إلا مع 
الهدم والبنيان وهو قول ابن القاسم في رواية حسن بن عاصم 
عنه(۳۰). 


۳ -ادعاء الحائز ملكية محوزه: 
ویمکن اعتبار هذا الشرط العنصر العنوي الذي ذکره القانونیون أي 
هو نية الحائز في ان يحوز الشيء او الحق آلعيني كمالك للشيء او 
صاحب للحق العینيی(۳۱). 

ويشترط في كل حائز يضع يده على المحوز ويتضرف فيه تصرف 
ال مالك ف ملکه ان پنسب الملك ال نفسه وان پنسبه الناس اليه فالحوذ 
وحده لايكفي اذا تجرد عن ادعاء الملكية, يقول الشيخ الدسوقي على 
الشرح الکبیر(۳۲) موضحاً هذا الشرط الثالث: 

«وهو ان يدعي الحائز وقت المنازعة ملك الشيء. واما اذا لم يكن له 
ك الا نهر لقن فلا تفه 


؟-حضور المحوز عليه بالبلد الذي فيه المحوز: 

و عبر رجال القانون على هذا الشرط کون الحيازة علنية حيث يكون 
الحائز متمتعا بالشيء او الحق على مرآى ومسمع من الناس لا أن 
تکون حيازته مستترة ومدار خلاف (۳۳). 

اما الفقة الاسلامي فقد عبر عن ذلك الشیخ خلیل في مختصره 
بقوله:«ثم ادعی حاض ساکت بلا مانم عشر سنین لم تسمع 
(دعواه) ولابینته.. »وکتب الدردیر على هذا القول:«... العرف یکذبه 
لان سكوته تلك الدة دلیل على صدق الحائز لجري العادة ان 
الانسان لايسكت عن ملكه تلك المدة, ولقوله صلى الله عليه وسلم 
من حاز شيئا عشر سنين فهو له(۳۶). وف المدونة الكبرى للامام 
مالك «الحيازة كالبينة القساطعة لایحتاج معها لیمین» (۲۹). (اي من 
الحائز) فلو كان الدعي غائبا غيبة بعيدة فهو باق على حقه., 
ويختلف تقدير الغيبة بين الرجل والمرأة واليعد والقرب .وتقدير 
الغیبة عند فقهاء المالكية با لراحل(۳۹) .فإذا كان المدعي على سبع 


سراحل قاکثر فهو باق عل حجته, ولسو طال امد غیابه ماطال ۰ 


فالغائب في مثل هذا البعد معذور» سواء أكان رجلا أم امراة» واذا 
كان على ثلاث أو اربع مراحل فالراة معذورة بلاخلاف وكذلك 
هو على حقه له القيام معللاً بانه کم ممن لايتبين عذره للناس وهو 
مقتور وال ابن هديب من كان 6 کا ام رال لا قرام لته يعد 
ال ان لی مان قاين القاسه جه هقد ورا وان سینت اه 
غير معذور حتى يثبت خلاف ذلك (۲۷). 

وحدد ابن عرفة موطن الخلاف قائلا: الخلاف في القريب هو اذا علم, 
وو جو وكا حيار وان ن کان حاضراً غير انه في الغالب 
العلم حتى يتبين انه لم یعلم(۲۸). 

ا عطرف و هت الا ا عل ويه اتوم الور 
لطلب حقه ان يشهد انه علم, وان سكوته عن ا مطالبةء انما هو لاجل 


العذر مع تأكيدهما على انه لا علم ولم يشهد لم پوهن ذلك حجته إلا --- 


ان یطول الزمان چداء مثل السبعین والشمانن سنة وما قارب ذلك: 
ویکون مع ذلك سماع مستفیض بأنها ملك للذين هي بأيديهم 
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تداولوهاء هم ومن كان قبلهم بما يحاز به الملك, فيكون ذلك 
كالحيازة على الحاضرء وان كانت الفيية بعيدة, قال ابن حبيب» 
وبقولھما أقول(۲۹۸). 
قفا گرم عل ها ات نات هون اك ا فا 
تهلك فيه البینات وتتعاقب الاجیال کالسبعین والثمانين وان يتأيد 
الحوز بشهادة سماع ان الحائز ومن سبقه مالکون لما تحت 
آیدیهم.. واذا كانت الغيبة على مسافة يوم فالرجل هو کالحاضر» 
واما الرأة فهي على حقها قال ابن فرحون(۰ ۶)فرع »وق الطرر لابن 
عات ومغيب المرأة على مسيرة الیوم لايقطع حجتهاء لقوله عليه 
الصلاة والسلام «لايحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر تسافر 
مسيرة يوم إلا مع ذي محرم عليها»(١‏ 5). 
والمراد بالعلم هو العلم الشامل لأمرین, العلم بآن الحائز يتصرف 
في ملکهء وان يعلم المحوز علیه, فإذا جهل المحوز عليه ملكه فان كان 
وارثا حلف على عدم علمه, وقضي له ببینته واذا قال علمت با لك 
ولكني لم اجد الوثيقة المثبتة للملك إلا الآن فقد اختلف فيه ورجح 
ابن العربي انه غير معذور بذلك فلا تسمع دعواه وكذلك اذا ادعی 
ان سكوته انما كان من اجل عدم وجود البينة التي تشهد له(۲ ۶). 
یقول الشیخ ابن عاصم ن تحفته في هذا الشان: 


وققاائم ذو غيبة بعيدة 
واليبعد ك السيع وکسالتمان 

وق التي تس وسطت يق لان 
I‏ وو در سن ار ال كرا فقول ان 
عاصم: 
وک الحضصور اليوم واليومان 

بنسبة السسرجال لا النسوان (۶۲) 


-آن یکون الحوز عليه عالما بحبازته والمحوز ملك له: 
و تقل ابن فرحون في هذه المسألة قول آبي الحسن الطنجي ولابد 
هتا من العلم بشیٹن وهما العلع بانه ملک والعلم بانه یتصرف فیه, 
ولایفید العلم بآحدهما دون الآخرء لانه اذا علم بالتصرف قد یقول 
ماعلمت انه ملكي( ٤‏ ۶). 
ولايمنعه مانع من المطالبة بحقه والوانع كثيرة ومتنوعة منها 
الخوف من الحائز ومثله اذا کان الدعي سفیها او صغیرا او يكرا لم 
تعنس.. وقي وثائق أبن العطار: لایقطع قيام البكر غير العانس 
ولاقيام الصفیر ولاقيام امول عليه في رقاب الأملاك ولافي احداث 
الاعتمار يحضرتهم إلا ان يبلغ الصغير ويملك نفسسه من الولي» 
وتعنس الجارية ويحاز عليهم عشرة اعوام من بعد ذلك وهم عالمون 
بحقوقهم لايعترضون من غير عذرء فینقطع حينئذ قيامهمء ومالم 
يعرفوا لاینقطع قیامھم(٤٤).‏ 


٦-سکوت‏ الحوز عليه طوال المدة وعدم مطاليته بحقه: 


بحیث ان نازع في اثناء المدة ولم یزل يخاصم ويطلب فهو على حقه. 


وان نازع اليوم واليومين لم يقدهء ويكون کمن هو ساکت قال ابن 
سحنون عن أبيه فيمن اثبت بينة في ارض انها له. واثبت الذي في يده 
ائه پحوزها عشر سنبن بمحضر الطالب ناتاء الطالب -ايي افتاز م 
سیا ان طليها نات فده ه دا قال :ان قالوا اه لم برل يفاض 
ویطلب لیس ان یخاصم یوما او يومين تم. یمسك. نفعه ذلك و إلاء لم 
ینفعه ولايد ان یکون الطلب عند الحاکم, قال يى الحسن الصغير: 
الطللپ التافم اما یکون عند الحاکم(۱؛). 

ومن الوانم الت اعتبرها الققهاء غيز مسقطة للمطالبة بالحق: 
الاکراه والخوف وصفر السن والقراية وا لضاهرة وعد الفا 
(۷)). 

ومتى تحقق سكوت المحوز عليه بلا مانع طول مدة الحيازة فإنه 
يعتير إقرارا منه للشخص الحائز بأن لاحق له عنده يقول الحطاب: 
«لا بدلیل ان السکوت ‏ ذل عة کالاقرار النطوق به من الطالب 
للمطلوب وانه لاحق له عليه ولااتباعه»(4۸). 


۷-مرور الده المحدده الحدازة: 


و اعتبر الفقهاء الدة الواجب مرورها من الشروط الضرورية لصحه 
الحيازة وعلی الرغم من ان فقهاء الذهب الالكي یحتجون بحدیت 
«من حاز شیتا عشر سنين فهو له» (55). ۱ 

فان الامام مالك لم يحدد مدة معينة للحيازة. وترك فصل المسآلة 
لاجتهاد الحاکم. ففي المدونة ماسمعت الامام مالك يحدد فيه عشر 
سنین ولاغیر ذلك ولکن على قدر مایری ان هذا قد حازها دون الآخر 
فيما يكري يهدم ویبنی ویسکن(۶۸). 

کا سے سال :انه ادا كان الرجيل حاترا وفداله هی قي 
فمضت لے عشر سنين وهو على ذلك كان المال للذي هو في يده 
بحيازته اياه عشر سنين إلا ان يأتي الآخر ببينة على انه اكره او 
اسکن ای اعار عارية او صنع شیگا من هذا والا فلاشيء له(۰۱). 
ولابن القاسم كما في الوازية ان السبع والتماني وماقارب العشر مثل 
العشرة(؟ ۰) وقد قیل: ان ماقرپ من العشرة اعوام بالعام والعامین 
حیازة(۰۳) قال الحطاب: فتحصل ةد مدة الحيازة اة اقوال: 
الاول: قول مالك انها لاتمد بستین مقذرة بل باجتهاد الامام. 
الاد ان اللده ع س وفى القول | له یال اليف 
ووجهه ایضا ابن سحنون بأن الله تعالى لا آمر نبیه بالقتال بعد 
عشر سنين كان ابلغ من الاعذار. 

الخالكه ات ال اسر سكن گا رت قرول این انم ام 
وإذا كانت الحيازة في ارفاق, ففي | لسائل اللقوطة النسوبة لولدابن 
فرحون «مسألة» في قناة تجري منذ آربع سنين في ارض رجل والذي 
تجري عليه ساکت لا تکون السنة حيازة للتغافل عن متلهاءوسکوت 
اربع سنين طول(۶ 5). 

اما اذا كانت اللحياؤة مول قال اسب ان السخة والسعن 3 
القات سا ذا کات ام رایت وان ار SEE‏ 
الوا اذا اه تركب وق ا شا اذااكن E‏ 
والعروض فوق ذلك ولاتبلغ قي شيء من ذلك كله بين الآجنبيين الى 
عشرة اعوام كما يصنع في الاصو ل (55) اي في العقار. 
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وجاء في المدونة ماظاهره انه لافرق في الاجل بين الثياب والعروض 
والحيوان وبين الدور ونص المدونة قلت أرأيت الدواب والثياب 
والعروض كلها والحيوان كله هل كان مالك يرى انها اذا حازها رجل 
سض رحل قاوعا ها الذئ حیزت یه ات لی له فا لان هذا 
قد حازها دونه وهل کان تقول ق همذه الاشیاء مقل مایقوله ‏ الدور 
والحیازة؟ 

قال: أي «ابن القاسم» لم أسمع من مالك ف هذا شیئا إلا أن ذلك 
عندی مثل ماقال مالك ن الدور اذا کانت الثیاپ کس وتمتهن 
والدواب تکری وترکب (1 5). ۱ 

ویجب حمل نص الدونه على ان التحدید لیس قارا. وانما هو لاجتهاد 
الا کم کشا ارو ال تال مسر قاط روف اس 
کالف تر سو لكل سا نيا کی اقطاق ات اک 
او این ' 

وتضاف حيازة الوارث الى مدة حيازة المورث فإذا احاز المورث الشيء 


الهوامش: 


١-الحيازة‏ يعبر عنها فقهاء المشرق العربي ب «وضع الیدء. 

٣٢-تاج‏ العروس مادة «حوز» لسان المرب ج۲ ص١٣‏ ۱۰ء الصباح ا منر 
7 

۶-القوانن الفقهبه لابن جزی ص۲۸ ۲. 

۰-البهجة في شرح التحفة للشیخ التسو لی ج١‏ ص۸٦۱‏ 

7-الشهادة ووسائل الاثبات في الفقة الاسلامي للدكتور محمد بن 
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/- البهجه في شرح التحفه ج٢‏ ص ۳۲۵۸-۲۰۹۷ 

۹- البهجة في شرح التحفة ۳۰/۲ 

٠-الشهادة‏ ووسائل الاثبات في الفقة الاسلامى لحمد بن معجون 
ص۳۸۸. ۰ 

١-الكزبري‏ -مأمون -التحفيظ العقاري والحقوق العينية ص ۰ ۲۰. 
اا وی ات تماخض ۱۶۷/۱۱ 

٣۴۳‏ ۔الاختان ج ختن کل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ آو هو زوج 
البنت «مختار الصحاح مادة ختن ص ۰.۱۱۹ 

-١ 5‏ الاشراك جمع شرك» وهو المشارك. 

۰ -المدونة الکبری ۱۹۲/٥‏ نشر دار صادر 

1١-المراسيل‏ لآبي داود - تحقیق عبد العزيز عز الدين السيروان 
6 ۱ 

۷-التهذیب لابن حجر ٤-١٠١١ / ١‏ ۱۰ ط دائرة المعارف العثمانية. 
۸-مواهب الجليل للحطاب ج٦‏ ص ۲۲۳ 

- لرجم السايق 

سان معجوز- وسائل الاثيات في الفقة الاسلامی ص۲۸۹ 

1ء ذاشضراك الدكتوة لئ البو شس ۷ئ که الشريفة: 

۲- الدكتور لحسن الیوبي- محاضرات في الفقه- مطبوع السنة ۲ من 
السلك ١‏ كلية الشريعة فاس- المغرب. 

۳٣-مامون‏ الكزبرى- التحفيظ والحقوق العينية ض ۱۹۷-۱۹۰. 

5 - المرجع السايق ص ۱۹۶. 


كمون يعدن کات الا درك کس و هذا اليعدة ذالك 
وسقط حق القائم في الدعوی(۰۷). 

-آما مدة الحيازة بين الأقارب في العقار ففيها أقوال مختلفة مابين 
عشر سنين وستین سنة يقول الدردير في شرحه على قول خلیل« وان 
حاز اجنبي غير شريك...» فمفهوم قوله في الاجنبي ان الحيازة في . 
الاقارب لاتفرق بين عقار وغيره» فلابد من الزيادة في الكل على 
الأربعین عاما(۰۸). ۱ 

وغالبية الاراء الفقهية والقانونية تمیل الى تحدید مدة الحيازة بين 
الاقارب في الاربعین سنة.. هذا إذا لم يكن بين الاقارب تشاجر اما اذا 
كان بينهم نزاع وتشاجر فهنا تكون المدة مثل مدة الحيازة بين 
الأجانب عشر سنوات في العقارات وتلات في الدواب والعروض 
و الكنان اذا کات لسن و تون وها 
من الفقهاء من يرى انه لافرق في مدة الحيازة بين العقار 
والنقول. 98 


۰ -مواهپ الجلیل للحطاب ج ۱ص ه ۰ ۲. 
7-الشرح الكبير للدردیر على مختصر خلیل ج٤‏ ص ۲۲ ۲. 
۷-لرجم السایق ۲۲۲/۶ 

۸- الرجم السایق ۲۲۲/۶ 

۹ لبیان والتحصیل لابن رشد ج١١‏ ص ۵۰۲ . 
۰- الرجم السایق ص ۱۰۲ 

١-مأمون‏ الكزيري -التحفیظ العقاري والحقوق العينية ص٤‏ ۰۱۹ 
۲-حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ج٤‏ ص۲۳۳ 
۳-الکزبری الرجم السایق ص5 .١5‏ 

۶-الشرح الکییر للدردیر ۲۳۹-۲۲۶۶ 
5-المرجع السایق. 

5 -الموسوعة الفقهية -دولة الکویت- ص۲۷۸ حيازة ۱۰-۸ 
۷- البیان والتحصیل لابن رشد ۰۱۸۰/۱۱ 

۸- حاشية البنانی ۰۲۲۶/۷ 

۹-التبصرة لابن فرحون ۲/ ۸۵. 

۰ -الرجم السایق. 

۱-اخرجه مسلم عن آبي هريرة ۰۹۷۷/۲ 

۲ ۶-مواهب الجلیل للحطاب ۲۳/۰ ۲. 

۳-البهجة في شرح التحفة ۱۹/۲ ۲. 

٩۰/۲ تبصرة الحکام لابن فرحون‎ - 5 ٤ 

۰ - التبصرة لابن فرحون ۲ /۸۱. 

7 - حاشية الرهونی ۱۱/۷ . 

۷- احکام الاحکام على تحفة الحکام للكافي ص ۲. 
۸- مواهب الجلیل للحطاب ۲۹/۲ ۲. 

۹- سيق تخریج هذا الحدیث في رقم ۱۱ 

٩۹٩ / ۶ -المدونة الکبری للامام مالك‎ ٠ 

١-المرجع‏ السابق ص ۱۰۰ 

۲ -مواهب الجلیل للحطاب ۲۲۳/۲ 

۰۱۸۰/۱۱ البیان والتحصیل لابن رشد‎ ٣ 

۰۲۸۶ /٦ مواهب الجلیل للحطاب‎ - ٤ 

۰۱۵۰/۱۱ -البیان والتحصیل لابن رشد‎ ٥ 

٩٩/۶ الدونة الکیری للامام مالك‎ - ٦ 

۷- مواهب الجلیل للحطاب ۲٢٢ /٦‏ 

۸- الشرح الکبیر للدرديري ۲۲/۶ 
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ہا هاا ه 





وصف الدکتور أحمد الريسوني ‏ آستاذ 
الفقه والشریعة ق جامعة محمد الحامس 
وعضو رابطة علماء المغرب ‏ الخلاف 
الفكري اموجود على الساحة الإسلامية باأنه 

طببعة فطرية:؛ مشراً إلى أن الخلاف بين 
الناس لا يمكن القضاء علیه, > وبالتالى لا 
بنبغي أن نشغل أنفسنا قي طلب المستحيل 
لآن من يطلب المستحيل کمن يحطم نفسه 
وجهده وعقله وقال: الذي يجب أن نسعی 
الده هو إزالة المفاسد والآفات التي ترافق 





الفريق آو ذاكء أما الخلاف نفسه فسوف 
دظل باقیا مدى الحداة. 

وأکد د. الريسودي أن العداء الغريي للاسلام 
حقيقة لا يمكن إنكارهاء لافتاً إلى أن الدول 
الأوروبية ذات التاريخ الطویل الليء 
بالصراعات مع المسلمين أكثر عداوة للإسلام 
من غبرها. 

وتناول عضو رابطة علماء ا مشرب - - ضمن 
حوار شامل مع «السوعي الاسلامي» عددا من 
الوضوعات المطروحة على الساحةء وفیما 





المبالغة في الاختلاف والتعصب الممقوت لهذا يلي نص الحوار: 
© دعا بعض العلماء أخيراً إلى ضرورة حوار کت اهاط في إسلامهم دخن» إذن هناك دخن وهناك 


تنقية التراث الاسلامی من الشوائبء كيف 


تنظر لهذه الدعوةء وما الشوائب التي يجب” 


تنقىة التراث منها؟ 

ا نف اوه الود اا 
الاسلامی, فالتراث الاسلامی هو مجموعة 
المعارف والعل وم التي نشأت في أثناء محاولة 
فهم الإسلام وفهم نصوصه. فهو مجموعة 
العلوم التي سخرت لخدمة هذا الفهم, 
والاستنتاجات والاستنباطات التى شكلت هذا 
الفهم» وما دخل على ذلك من نقاشات وآراء 
ونظریات: فهذا هو التراث الإسلامي الذي 








بقصده العلماء وبالتالي فليس لنا ولا لغبرتا 


عليه وسلم - ضمن هذه العبارة. 

وعل هذا فإن التراث الاسلامي عبارة عن 
علوم ومعارف آنتجها السلمون أي هي 
نتاج بشري ‏ وه ذا يعني آنها ليست 
معصومة آو خالية من الزلل والخلل 
والدخن, كما قال الرسول ‏ صلی الله عليه 
وسلم -: «سيأتي على المسلمين وقت يكون 
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کثبر من الأمور الناتجة عن أخطاء غير 
مقصودة: ومن هنا نستطيع القول إن 
4 «الشوائب» يقصد بها ثلاثة أنواع 
می 
النوع الأول ويسمى ب «الموضوعات» أي 
الأحادیث الموضوعة وا لکذوبه على رسول 
اوناك عل الات وتا اهاد وف 
نسبة إلى ابن عباس وعمر وعلي وكبار 
الصحاية شأناء وهى غير صحيحة وضعها 
الواضعون وكذيها الكاذيون لأغراض 








اجتماعية آو مذهبية آو سیاسیة أى عنصرية 
عرقية.... إلخ. 

النوع الثاني ويقصد به «المرويات الضعيفة» 
التي نسبت آيضاً آما إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وأما إلى صحابته ‏ رضوان 
الله عليهم ؛ حيث يوجد الكثير من الروايات 
التي لا تستند تستند إلى السند الصحیح, ء وقد رودت 
بسند لا نستطيع أن نجزم بصحته, وهو ما 
آشار إليه علماؤنا في السايق حين صنفوا هذه 
الأحاديت على آنها ضعيفة ولا يعتد بها. 
-النوع الثالث ويتمثل في الأفهام والشروح 
والتفسیرات والاستنباطات التى نسبت إلى 
الدين وهي غير صحيحة: فنحن نعرف أن 
تقسیر الدين ليس خکراآً على أحسد وهتا من 
فضل الاسلام وتكريمه للمسلمین. حيث 

میں اشير لدي او وت انار 
وال ود نوها گاضا اھ شس گن 
هو الحال عند اليهود والتصارىء وكما قال 
الاماح مالك «كل واحد یؤخذ من كلامه ويرد 
الاح هذا القر» ويه رسول اللةى 
صلی الله عليه وسلم -. 

واذا كنبا نعتقد أن کسار علمائذا لیسوا 
معصومین من الخطاً فما بالنا بمن هم دونهم 
في مراتب العلم» قمن الوارد أن تصدر من الذي 
یخوض ف علوم الدین آفهام غير صحيحة: ما 
متأثرة بتکوینه العلمی أو انتمائه الذهبی, 
وکل هذه المؤثرات قد تفرض على الشخص أن 
يفهم فهما غير سديد سواء قصد آو لم يقصد 
وهذا ياب كبير من الشوائب ونحن كمسلمين 
لسنا ملزمين يمثل هذه الأمورء بل علينا أن 
نتقاقل معها فة قاحسا واف 


جهود جماعدة 

© هل يعني ذلك أن الدعوة إلى تنقية التراث 

من الشوائب دعوة إلى الفاء اجتهادات 
العلماء السابقين. وإلا فكيف يتم تحقيق 
هذه الدعوةء وكيف تكون البداية؟ 
- هذه الدعوة لا تعنى إطلاقاً إلغاء اجتهادات 
العلماء السابقین,ہل إننا لا نقبل التقليل من 
قيمة هذه الاجتهادات, فهؤلاء العلماء محصوا 
الأصول الشرعية وكشفوا عن الأحاديث 
والمرويات الضعيفة, ولا ینکر جهدهم إلا 
جاحد. ولكن تحقيق هذه الدعوة يكون من 
حیث انتهی اضف رن العلماء ذاف بمراجعة 
ما نی متهم يفضي ا سوام ا 
معینه» أو 
كان صحیحا في حینه. 


كان من نوع الفهم الصحیح الذي 


طلب امستحیل 

© كيف تنظر إلى قضية التعددية الفكرية 
على الساحة الإسلامية؛ وكيف يمكن 
التقاء هذه التيارات حول كلمة سواء؟ 

۔۔ الحقیقة أن الخلاف بین الناس لا يمكن 
القضاء غليه: وبالتالى لا ينيقى أن نشغل 
ونجهد أنفسنا في طلب ا مستحیل, فمن يطلب 
المستحيل يحطم نفسه وجهده وعقلے؛ فقد 
خلق الله تعالى الناس وخلق فيهم هذه 
الظاهرة الفطربة -الاختلاف أحيانا والاتفاق 
انا اضر وروق الأخقلات عق بين 
الأنيياء 0 داود وولده سليمان عليهما 
السلام یختلفان في كثير من الأمورء وهناك 
الاختلاف بين الصحابة. فالاختلاف حقيقة 
فطریةء وليس من مقاصد الإسلام أن يرفع 
الاختلاف ويزيله: ولكن الاختلاف في وسط 
الوحدة. وحدة المسلمين ووحدة الانتماء إلى 
الدین, وأنهم أمة واحدة يجب أن يكونوا 
متحابین متناصرين على الأقل فيما يتفقون 
مایا تويك ذلك مان مر ما قينا 
اختلفوا فيه. ولا نتهم النیات. ولا نقصى 
الاجتهادات» لآن التنوع والاختلاف 
سيظلان موجودین: ولكن الذي يجب أن 
نطالب يه هو أن يقع الاختلاف في حدود 
الوحدة والأخوة وقي حدود الاداپ الإسلامية 
للاختلاف الذي لا يعني التنافس ولا الاتهام 
ولا الاقتتال ولا التضارب ولا القطيعة. فكل 
هذه الأمور مرفوضة تماما ولا عذر فيهاء 
فإذا انتفت هذه الأمور واختلفنا وعمل كل 
باجتهاده فیما نكن مختلفون فيه وتلاقینا 
وتجمعت جهودنا فیما نحن متفقون عليه 
فهذا هو | لطلوب لا غيره. ۱ 


إذن فالذي يجب أن نسعی إليه هو إزالة هذه 


المفاسد وهذه الآفات التى ترافق المبالغة في 
الاختلاف وترافق التعصب ف الاختلاف 
ENT‏ یا لاف نينا الات شن 
فسوف یظل ويبقى مدى الحياة. 


اتهام حاطی ۶ 
© ثمة من يتهم شباب الصحوة يأنهم 
انشغلوا بالفروع عن الأصول وعزلوا 
أنفسهم عن الواقع الذي تعیشے ما 
الصحیح في هذا الاتهام؟ 
انا ا أحارب یں تک آن من 
فمن يلجا ال التعميم ]ما قاصد علمیاً وا 


اما جھلاً وإما تحاملا _ 
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ونحن حین نمیز ونفرق وندقق وننصف 
سنقول فعلا إن بعض شباب الصحوة بحكم 
نشأتهم انشغلوا بأمور کانوا في غنى عنها 
ای گی هنبا وک ا فى ارک شی 
نجد الأغلبية من شباب الصحوة في جميع 
المجالات لهم مواقف اا مشرفے: ونجد 
الفقهاء لهم كلمة في السياسة والاقتصاد 
وشؤون العصر ومشاکله» فإذا كان القصود 
من هذا الاتهام إن بعض الشباب ینحو هذا 
المنحى فهو اتهام صحیح, أما التعميم والقول 
بان هذه هي السمة الغالية لکل شباب 
الصحوة فهو بالتأکید اتهام خاطیء ویفتقد 
کل المقومات الصحيحة. 


الرأي الآخر 

© ثمة اتهام اخر موجه للإسلاميين 
بشكل عام مفادہ أنهم يضيقون بالرآي 
الآخر ولا يرضون بهء ما تعليقك؟ 

- آعود فاقول ان ع مشا من شع فانرا 
الآخر وهناك من یقسح صدره لسماع ه, 
فالتعمیم هنا أيضاً هو تعمیم خاطیء. ففي 
بعض الأمور الخاصة بفهم الواقع والجتمم 
فتن تجد أن ابسط الناس علماً بفقه الجتمم 
افص هن المجاله لیر ناڈی اسلا 
تفرض علیهم أن یتعلموا من تلاميذهم إذا 
قت ارو 
نحن هنا لا ننفي وجود يعض 
المغرورين الذين ينظرون لأنفسهم فقطء 
ويعتقدون أنهم وصلوا لمرحلة من العالم 
بحيث يقولون ولا يقال لھمء ويحكمون ولا 
يحكم عليهم, ينتقدون ولا ينتقدهم أحد. 
ولكن مؤلاء قلة قليلة جداً ولا يمكن التعميم 
عليهم. 


۱ عداء متیادل 
© هل صحيح أن الغرب بعادي الاسلام. 
وما أسياب هذا العداء؟ 
- نحن بداية لا نستطيع إنكار وجود العداء 
الفربي للاٍسلام. ولكن من الانصاف أن 
تقول ان عدا متبادل» وان کان الفرق في 
العداء شاسعاء فنحن كمسلمين ننصف 
أعداءنا ولا نظلمهم عملاً بقوله تعالى: (ولا 
يظلمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوی) ا فالإسلام يعلمنا 
۱ جو وهذا الذي ينبغي 
أن يكونء وهم على العکس من ذلك يعملون 
جاهدين لبخس حقوقنا وسلب هويتنا. 





أما العداء نفسه فهى موجود وقائم ومتبادل 
وقديم, وان كنت لا أميل إلى تفسير كل شيء 
بهذا العداء» فصحيح أن هذا العداء حاضر 
ويستشف من السياسات الغربيةء وذلك على 
الرغم من أن الدول الغربية تدعي أنها علمانية 
ولا تدخل العنصر الدينى في الاعتبارء ولكن 
الوقائع تسشهد أن هناك اضطهادا 
للأقليات المسلمة في كل البلدان: ومن هنا 
قول إن السدول العتربية ذات التساریخ 
الطویل المليء بالصراع والاحتکام مع المسلمين 
هي آکثر عدوانية تجاه المسلمين من 
غبرها. 

فالعداء الغربي للٍسلام موجود ولا نستطیم 
إنكاره مهما التمسنا من آعذار» ولکن نقول |ذا 
كان الغرب يعاني من کابوس اليقظة فان 
العالم الاسلامي يدفع ضريية هذه اليقظة, 
فا لسلمون آیضا یعیشون حالة من اليقظة, 
والا فلماذا يتعرض السلمون في الشیشان 
والبوسنة وغیرهما للقتل والتشريدء فهذه هي 
ضريبة اليقظة التي آخمدت في فترة معينة 
تحت وطأة السلاح والتقتيل والتهجير وبعد 
أن استسلموا زمنا طویلا عادوا يستيقظون 
ويفتحون آفواههم مطالبين بشخصيتهم 
فجاءت ضريبة هذه الیقظةء فحينما استيقظ 
المسلمون:وبدأوا يتحدثون عن أنفسهم جاءت 
حرب الإبادة التي يتعرضون لهاء ولو وو 
المسلمون مستكينين لبقي الغرب مستكينا 


ينظر ولا يفعل شيئاً. 

قوة الإسلام 
© هل يعني ذلك أن الغفرب يخشى 
الإسلام؟ 


لين الإسلامي قوة ذاتية على الانتشار 
والنهوض والتآثير وأن التاثیر الإسلامي لا 
موضوعپاء فالغرب كان يمكن أن يتساهل مع 
الإسلام لو كانت صلاة لا غير, لكنه يعرف أن 
الإسلام يحتوي الشخص فيملي عليه حياة 
معينة وتمطا معينا وسلوکا نق الحياة؛ ولهذا 
فان الغرب یعتبر الإسلام يهدل تقافتسه 
وحضارته ومنظومته الفكرية وبالتالي فهو 
يخاف الإسلام, ولكنه مع ذلك خوف لا مبرر 
له» وإذا كان الغرب يعتبر الإسلام خطراً 
سيزيل حقوقه ويعتدي عليه إذا تولى زمام 
الأمور, فهذا تفكير خاطىء: فقد انتظم العالم 
آن یتنکروا لوذه اکاک ارات الدولية, 


فكل من المسلمين والغرییین یحتاجسون 
لبعضهم البعض, ولن يكون للمسلمين أي 
دجام ماکان آحه الا [ذا انت تمقایة ود 
الفعل على الواقف التي يقوم بها البعض 
فالخوف من الاسلام موجود ولکنه مبالغ فيه 
وینطلق من أنه لا حق لأحد أن يزاحم 
1ص ار سر رسس امھ 
تصريحات قادة الغرب ومفکریه. ونقول مرة 
أخرى إنه تخوف غير صحيح لأنه ينطلق من 
اتهام المسلمين بالعدوانية أى من رفض حقهم 
في أن تكون لهم استقلالية وأن ينشروا 
فكرهم ودينهم وعقیدتهم» ونحن نسأل 
الغرب الذين ينادون بحرية الرأي والفكر ناذا 
لا تعطونا هذه الحقوقء ثم نرى أن الإجابة 
سهلة وبسيطة وتكمن في قناعة البعض 
بضرورة بقاء المنظومة الغربية سيدة 
الدشنا. 


تهيثة الاجواء 

© انقسم المطالبون بتطبيق الشريعة ی 
البلاد الإسلامية إلى فريقين أحدهما يرى 
ضرورة التدرج وتھیئۃة الأجواء» ويطالب 
الثاني بالتطبيق الفوري» اي الفريقين 
تقف ولاذا؟ 

- بداية فان التدرج سنة کونیة وشرعية, فكل 
شيع يأتي خطوة خطوة ودرجة درجة؛ كما أن 
الدين كله في وجوده ومعالجاته وعقائده جاء 
ا کون راد اتوت ومن ف نان 
مخالفة هذه السنه لن تأتى یی ۶. وعموما 
فا مع الصدرع فق تطبيق الشريعة: اتدل إن 
كل شيء يتوقف نجاحه على شروط معينة 
دی و رما ات وحين نشرع في 
تهيكة تلك الظروف نکون قد شرعنا في 
التدر ج. ۱ 

فتطبیق الشريعة يمكن أن یحدث في یوم واحد 
بناء على قرار سياسي, ولکن التطبیق الکامل 


الشروط تحتج إلى شهور فیجب آلا 


ار رها ل سار ادن كما بحن أن تخد هذه 
الشروط أو تلك التهيئة ذريعة لتعطيل تطبيق 
الشريعة إلى الآن. 

أما إذا كنا عازمين بالفعل على التطبيق فهناك 
العديد من الأمور التي تحتاج إلى تهيئة وإلى 
دراسات واجتهادات من الفقهاء والقانونیین 
ناوخا نوتس ادا 
التشريعي الفني یحتاج إلى جهود کببرة جدا 


لاقامة الاجتهادات المعاصرة التي تتوافق مع 
مقتضیات الشرع من جهة وبين 

متطلیات العصر ومستجداته من جهة آخری» 
فهذه إجراءات لابد منها على أن تصدق النية 
ولا تكون ذريعة للمماطلة والتعطيل. 


فوضى الإفتاء 
© هل لدینا آزمة فتوى؟ 


- إن كان المقصود بازمة الفتوی ای لد 


نقص في الفتاوى فأقول إنه على العکس من 
ذلك ربما يكون لدينا عدد من الفتاوى أكبر 
مما نحتاج إليه بالفعل, وإن کان المقصود بها 
ضعف مستوى الفتوى أقول إن الفتاوى 
الصحيحة والسديدة مغمورة بعض الٹیء 
ولا آقول إنها غير موجودة: بل هي موجودة 
ولكنها مغمورة, وهناك فتاوی أخرى ليست 
مستوفية للشروط الشرعية. أكثر انتشارا من 
غيرها. 
وأقول إنه لا يحل مشكلة الفتوى سوى 
الفتوى الجماعیة؛ فالفتوی الجماعية هي 
السبيل الوحيد لنا للخروج من فوضى الإفتاء 
وللخروج من شيء ا وهى اللامبالاة التي 
يقابل بها كثير من الناس الفتاوى الفردية لا 
سیما إذا وجدوا اختلافاً بين العلماء حول أحد 
الأمور الشرعية, وقد رآیت بنفسي نفراً من 
القاس لا پلتزمون بالفتاوی الت اختلف 
حولها العلماء. فكثير من الناس یتخذون من 
الاختلاف وتکاتر الفتاوی وتضاربها سببا 
للتحلل من الدین؛ ولكي تکون للفتوی هیبتها 
ومک‌انتها يجب أن تصدر عن الهیگات 
والجامع الفقهية العالمية التي تمثل فیها 
الأقطار الإسلامية كلهاء : ثم ت ن تتبناها 
الحكومات تبنياً تطبيقياً أو على الأقل تبنياً 
E‏ و اذا كانت لدينا مجامم للفتوی 
بدرجة ما متمثلة في مجمع الفقه الإسلامي 
الذي آقامته منظمة التمر الاسلامی وبعض 
الهیثات الفقهية القطرية في مصر والسعودية 
والکویت: فمع ذلك نجد أن هذه الفتاوی 
تفتقر إلى الشرط الشاني» حیث لا تلتفت إليها 
الحکومات, ولا تبحث عنهاء بل ولا تقیم لها 
وزناء ونحن نقول إنه على الأقل کات تصدر 
فتوى يجب أن تعمم في الإذاعات والمحطات 
التلف زيونية والصحف الصادرة في العالم 
الإسلامي ليعلم المسلمون أن المجمع الفلاني 
آصدر الفتوی الفلانیه, فحيتكذ سیتشد 
العلماء ویشعرون أن للفتوی صدی ووزناء 
وهذا ني تقديري السبیل الوحید لحل ما 
یسمی بأزمة الفتوی. © 
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هل بنسب إلى الماء الزلال عيب إذا وجده المريض مرا في 


فمه؟ 
وهل دوصف الضوء الساطع بالظلمة والعتمة إذا فقد 
الإنسان اليصر والرویة؟ 


وهل توصم الهداية الريانية بالعقم أو الخطاً إذا فقد 

رجل العقل والتمييز والیصره؟ فیترك الناس الماع 
وهم علیپا. ویسبرون عطشی» ونتجنب الضصسوء 
وتعیش اليشرية ق ظلام» وتمنع الهداية لمرض انسان 
وفقده لعقله وبصررته» ونرضی بالضیاع والضلال!! 





هذا لا بتاتی: 


وينتكر الفم طعم اماء من سقم 
قد بمرض الفرد كما تمرض الأممء وتسقم النفس كما 
تسقم الشعوب. فتتیدل الأنظار وتتغير الطيائع 
وتتھمش الافکار وتآتي المحن. 
ويُقضى على الفرد في أيام محنتسه 

حتی ری حسنا ما لیس بالحسن 





وكان لابد من علاج وآطباء. ومن دواء ونطاسيء ومن مرجعية 
ورواد؛ وهدایه وهداة, فکانت الهداية ربانية, وکان العلاج زلهیاء 

وکان الأطباء رسنالٌ وکان الهداة آنبیاء» فاستقامت البشرية 
بالاتباع كما استقام الکون بالناموس, واهتدت إلى الطریق 
ا مستقیم كما اهتدت العوالم بالستن؛ وصدق قول الله: (فإما 
يأتينكم مني هدی فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی) [طه - 
۳ ولکن خلف من بعدهم خلف , آضاعوا المنهج ومالوا إلى 
الضلال. فرجعوا إلى المصير نفسه. وحاق بهم ما حاق 
بآسلافهم. إلى أن جاء الإسلام ومرضت الافراد والامم من 
شرقها إلى غربهاء بشهادة التاریخ وشهادة الآثارء وشهادة 
الاسلام وروایات الأمم» وظهر الفساد وطمء ورجع الضادل 
وعم. قال تعالی: (ظهر الفساد في البر والبحر ہما کسبت آيدي 
الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون) [السروم - 
۱ رجوع في البر والبصر, ورچوع في النفس والفکر, قال 
تعالی: (ومن الناس من یعجبك قوله في الحياة الدنیا ويشهد الله 
على ما قي قلبه وهو آلد الخصام. وإذا تولى سعی في الأرض 
لشبس فقوت و يباك لحرت الا و1۱ ےہ انی 
الفساد)[البقرة/ ١5‏ ٢٠۲]ء‏ ويحسن بنا أن نتبع القول 
با مثلء والنظرية ہالحقیقةء ونطوف في المشارق والمغارب لنرى 
ونسمع إلى التاريخ يقص علينا من أنباء الأمم وأحوال الشعوب: 
ما يكشف الحقائقء ويجلي الوقائعء ويرسم الأزمان» ویصور 


بقلم الدکتور: توفيق الواعي 





الحياة في العصور:؛: ويمثل الشخوص في الدهورء ويجسد الحياة 
ويسترجع الماضي ليحضر إلى الواقع المعاش. 


الواقع العربي قبل الإسلام 

200011 الجاهلية اللاخلاقية تعچ بها الحياة العربية في 
المدينة والصحراء, شرباً للخمر, واستمراءً للزني ولعباً للمیسر: 
وتصهيدا للرباء وتيافة] علی مال الیتیم. > ووآدا للینات؛ گلا 
LB‏ ب و واستعباداً محزناً للذين لا 
سے مس ازع ہچ ود ل ليل تھارء 
ویغدو من تعاقبها ویظهر من تکرارها تھا آصبحت إلفاً وعادة, 
ثم تتجاوز هذا كي لا تلبث أن تصبح مفاخرة ومکرمات یتباری 
العرپ ف الاتیان با لزید منها. 
ما عن أحوالهم السياسية فقد كانت سوا من الاجتماعية, حيث 

ينبههم القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: (واذكروا إذا آنتم قليل 
و وہ ا ا کو مو رت 
وايدكم بنصره ورزفکم من الطییات لعلکم تشکرون) [الانقال - 
{Y1‏ قال قتادة: كان العرب بسن الأمم ذل الضاس,: وأشقاهم 





عیشاء وأجوعهم بطنا وأعراهم خا وأبينهم للا من عافن 
منهم عاش شقيا » وم عات متهم تردى :و الدان: معکوفین على 
دولتين مجاورتين شديدتين الفرس والروم» يُوكلون ولا يأكلون, 
وما في بلادهم شيء عليه یُحسدون, حتى جاء الاسلام فمكّن لهم 
في البلاد. ووسّع لهم في الرزق والغنائم: وجعلهم ملوكا على رقاب 
الناس, فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على ذعمه. 
ولم يلههم هذا الضنك عن العصبية البغيضة: ولا عن الحروب 
المهلكة فيما بينهم وبين قبائلهم. بل كانت الحروب بينهم مما 
طبقت عليه جبلتهم: وألهمتهم إياه بداوتهم فصارت الحروب 
الداخلية مسلاة وملهاة لفاقدي الطموح حتى قال قائلھم: 
وأحيان أعلى د بكر أخدئت ا 

إذالم نج الا إ ا ها 
فهانت عليهم الأخوة والدماء والأعراض لاتفه الأسبابء فقد وقعت 
الحرب بين قبيلتي بكر و تغلب العربيتين ومكثت أربعين سنة. 
وأريقت فيها دماء غزيرة بسبب ناقة رميت بسهم في ضرعها. 
وقامت حرب داحس والغبراء لسباق بين فرسين تغلب أحدهما 
على الآخرء وكانت الحياة كلها قطيعة وتنابذاً يحكمها الثار 
والأشقاك والاسقيانة بارواع لاش فور الس و اغراغ ینکر 
فيها بالسلب والنهب. وارتکاب الظالم. واستعباد الناس» فجاء 
الاسلام قالف من شتاتء وجمع من فرقة. وآخی من عداوة. وعلم 
من جهالة؛ ووجه من ضلالة» ورفع من خسة؛ وآعسز من ضعة؛ 
وهذب من هجنةء كما حرر الفکر» وحث على الأمانةء وصله الرحم, 
وحم الاعراضء وصان الحرمات» و وة القلوپ إل الله سبحانه, 
وقد عبر عن ذلك بصدق جعفر بن آبي طالب - رضي الله عنه - 
أمام النجاشي ملك الحبشة» حين قال: «آبها الملك: كنا شونا ا 
جاهلية وشرك نعبد الأصنام» ونأكل الميتة؛ وناتي الفواحش 
ونقطع الأرحام, وتسيىء الجوار» وياكل, القوي مدا الضعيف. 
فكنا عل ذلك حتی بعث الله إلينا رسولاً مثا نعرف نسبه وصدقه 
E‏ إل الله شوه و رتا اکا تم 
نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوشان, وأمرنا بصدق 
الحدیت, وأداء الأمانة» وصلة الرحم. وحسن الخرزان والکف عن 
الحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال 
اليتيم, وقذف المحصناتء. وأمرشا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به 
شنا وامركا بالصلاة والزكاة رااضتام فصدقن اه وامنا به - 
فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن دیننا لبردونا إلى عبادة 
الأوثان, وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائت». 3 
فماذا كان بعد الاسلام؟ كان الصرپ اذل 
الناس فاصبحوا سادة, وکانوا آخس الناس 
فاوخ اس خوت الفا وکا 
آضعف الناس وآهونهم فکونوا امبراطورية 
لم ير التاریخ لها مثيلاً أو شبیهاء وحدئثت 
المعجزة: يقول توماس كارل: «خرجت 
جيوش رعاة الأمس تقتحم الأرض شرقاً 
وغربا تفتح بالدين الجديد النفوس والعقولء 
وخلال قرن واحد من الزمان قضت على 
القوى العظمی, وملكت الأرض من تحت 





آرجلهم. إنها معجزةء ولولا أنها حقيقة تاريخية لقلت إنها خرافة 
أو خیال, لقد كانت صيحة محمد آشبه ما تكون بشرارة ملتهبة 
وقعت لا على کثبان كسولة من رمال الصحراء» ولكن على جبال 
من البارود الذي تفجر مرة واحدة فعمٌ نوره الآفاق من هضاب 
الهند وحتی سهول الأندلس». 
فالعرب اليوم الذين تاهوا عن طريق الإسلام: رجعوا إلى سيرتهم 
الآأولى» وفقدوا صفاتهم الخلقية والنفسية الغازية. ورجولتهم 
وعزيمتهم الفاتحةء ووهنوا في مقابلة أعدائهم وضعفوا عن حفظ 
حقوقهم وتقطعت ما بينهم من روابط الأخوة والعقيدة والتفتوا 
إلى العداوة والبغضاء فيما بینهم. ويعدون هذا قوة. ويجعلونه 
رجولةء فالدولة التي تمثل القبيلة يهلك بعضها بعضاً. ويقضي 
بعضها على بعضء وكذا الدول يبغي بعضها على بعض ويحارب 
قويها ضعیفھاء ويستحل ماله ودمه وعرضه حتى تواری 
الشرف الإيمانيء وضع التماسك الخلقي؛ بل صار یفتخسر 
OC‏ الجر مم گر الفقهدوين ارو الا ات له 
العاجز إلى الدعة والسكينة: فكيف يكون ذلك وهم أمة الإسلام, 
وف أيديهم المنهج الذي آنقذهم وأنقذ البشرية؟ يجيب عن هذا 
«برناردشو» إذ يقول: «هذا يدقع بي إلى سال المسلمين لاذا لا 
ينهضون وفيهم هذا الدين حتى ينتفعوا به وينشروه بين الناس؟ 
ليست الأمة الاسلامیا الا کرجل عنده غظاء من الص وق لکنه 
بردان, أو عنده آکل ولکنه چاشم؛ أو عنده ماء لكنه مان 
قد یکون هذا لشلل في الید, أو ضياع في العقل, آو وهن في القوی. 
أو ضلال عن الجادة» آو ضياع للإحسان ‏ كما قد یکون لكل 
ذلك: وهدا ما ي الالمات زا ف الأمة, وعااجه الحقیات 
وإيقاظه في الفكر» وتركيزه في النخبة, وتوجيهه للقيادة إن كثيراً 
من المثقفين اليوم يتولون سدة الريادة في الأمة المسلمة ولا 
امون فن الإسساةم فا ازاون ها مساق 
وتعاليمه»ء لأنهم تربوا على مناهج غربية وعلوم بعيدة عن ثقافة ‏ 
الأمة وتراثهاء فتراهم ‏ وهم مصذورون آو غير معذورین - لا 
يستطيعون التناغم مع الفكر الإسلامي آو التصالح معه فضلاً 
عن تبلیغه للنساس والحماس 1 وبالتای فقد نقل ال الامة 
الاسلامية الكثير من الصراعات والذاهب التي كانت بعيدة كل 
اليعد عن ساحة الأمة وعن طبيعتهاء فخلا من شلال تلك 
الثقافات الغربية نقل إلينا الصراع بين الكنيسة والعلم وبث هذا 
الفكر في المجتمع الإسلاميء وأصبح بعض المثقفين العرب - 
للأسف ‏ يرفع الشعار المضلل «إما العلم وإما الدين»: 
وأصبحت ترئ من يرفع عقيرته وينادي 
بتلك ا مقولةء مع أن الاسلام غير ذلك قطعاً!!, 
وعکس ذلك تماما حية جعل العلم فریضة 
على کل مسلم ومسلمة؛ وجعل الرفعة في 
الحياة الدنيا والآخرة ہشیئین اثنين ‏ العلم 
٠‏ والإيمان ‏ فقال تعالى: (یرفع الله الذين آمنوا 
منکم والذين آوتوا العلم درجات) [الجادلة - . 
۹ اظھھ نکن من اسان فلك 
التقافات يحاول باقتناع أن يقرن بین التقدم 
والعري والانحطاط الخلقيء وهذا لا شان له 
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مطلقاً بالتقدم, بل هو فيروس کل نهضة؛ وميكروب كل تقدم, 
كما يحاول أن يزرع فينا العادات الاجتماعية الغربية في اللبس 
والمأكل والتقالید. وهذا شيء آخر غير العلم وغیر التقدم الفكري, 
بل هو شيء يمزق الهوية الإسلامية ويمزق النفس والروں: ولا 
سم ای اترڈ ا زا دو ا7ن يظلوا مسان وان 
يستبدلوا بحضارتهم الإسلامية وهويتهم الروحية أمراض 
المدنية الحديثة وميكروبات الصراعات التفلتة» إن ما ينقص 
السلمین ارت العرفة والعددق طلبهم والاستفادة منهاء 
وا لعرفه نفسها ليست غربية ولا شرقیةء إنها عامة با لعنی الذي 
یجعل الحقائق الطبيعية عامةء إن علم الحياةء ہما هو علم الحياة 
العلم الطبيعي» وعلم النبات, ہما هو کذلكء ليست كلها مادية ولا 
وو كما حتهد الم تھا تداق معط تانق :وديا 
وتحديدهاء ثم استخراج القواعد والقوانين المرادة منهاء والنتائج 
والاستقراءات التي نستخرجها من هذه العلوم تعتبر سننا 
كونية؛ من جد فيها استفاد. ومن نام عنها تركته سواء أكان 
مسلماً آم غير مسلم» ولا شك آن الاستقامة الففزية والخلقة 
وتربية النفس وشحذ الهمم هي الوقود الأول > والعامل الاساسي 
في تلك الملاحظات: لایتصور أن ن إنساناً ماجنا لا عقل له يستطيع 
أن يدرك أسرار الأشياءء ولا يعقل كذلك أن إنساناً جاهلاً أو عديم 
الهمة يستطيع أن يبلغ تلك المنزلةء ولهذا يجب أن يتضح لنا أن 
اهمال السلمین ولیس النقص ف التعسالیم الاسلامی_ 8 سبب 
الانحلال الحاضر, بل على العکس من ذلكء فان الاسلام هو الذي 
حض على الملاحظة؛ والبحث في آسرار الأشیاءء وهو الذي آوصل 
ا لسلمین إلى اکتشاف النهج العلمي التجريبي الذي حضّر العالم. 
یقول «ديبورا بوتر»: «لقد جاء لام بعصی التتوین الحقيقي 
في الجالات العلمية والثقافية والفنيةء بصورة لم یسبق لها مثيل 
في عظمتها إلى الیوم... فبين العام ۷۰۰ و العام ۱۶۰۰ بعد 
الیلاد. وف الوقت الذي کانت فيه آوروبا تغط ق سبات عمیق د 
عصور الظلام السماة بالعصور السوسطیء کان العلماء 
السلمون قد وصلوا إلى المنهج التجريبي في البحث عن حل 
للمشکلات العلمية, وأحلوه محل المنهج المنطقي العقيم الذي كان 
سائدا عند الاغریق قبل ذاك. لقد انتجت هذه الحقبة من الزمان 
للدنیا رچالاً عظماء ساهموا مساهمة عظيمة في تشیید صرح 
العضارة الإنسائية وكاكوا بسنگهنون تہ من القران الکزیه 
في جميع نشاطاتهم. إنه لافضل ل«روجر بيكون» ولا لمن جاء 
بعده من الأوروبيين في اختراع الطريقة التجريبية, فلم يكن 
«روجر بیکون» إلا تسا فا نيلها عق 

العلوم الإسلامية: واقتبسوا طريقتها وكانوا 
رسلها إلى أوروبا المسيحية؛ وقد كان لا يفتاً 
يعلن أن «الإلمام باللغة العمربية؛ والعلوم 
العربية هى السبيل الوحيد لمعاصريه نحو 
اک ااسسمتی را لشھنار اھ 
الفكري عندنا - في هذه الأيام ‏ ناشیء عن 
عدم القدرة الحقيقية في مجال البحث العلمي 
وعدم وجود العزائم القيادرة عل التفکر 
الصحيح وفقدان الكوادر المبدعة في مجالات 





العلوم المختلفةء وندرة العقول الجادة المخلصة التي تحب العمل 
الدژوب. كما يقول المرشال ليوتي: «لايصنع أمر عظيم دون 
قطعة من حب» لقد لفت المناخ الآسن المليء بالعفن والجهل 
والشهوات والضحالة الکثبرین إل الکسل والدعة واستبدال الذي 
هو آدنی بالذي هو خبر» فضاعت الواهب في الامة» وتفلت 
النبوغ» وجدبت الأرضء وانحطت الفایات. وصعد الغتاء على 
السطہ: وعلا الزبد الفارغ لیفسد على الناس ما تبقی من خير 
یطمع فیه, ونفع یتطلع الیه» فصار البعض يهرف ہما پحس من 
کلام» وما يتقن من لهو وعبث. فآصبح التقدم مجون کسالی؛ 
وخاذعة ن ره د ره ایا 
في التعبير والنقد لهذا العبث, وإزاحة المظالم والانعتاق من 
التفووية الس تر الاک ر بسانت العت اتد راظافت 
الغرائزية» وصار لھا كهان وسدنة. ومنظرون ومدربون ورواد. 
وينتظرون بعد ذلك التقدم والقوة والحضارة والمدنية والغلبة 
والعزة, وأن تمطر السماء على الأغرار ذهباء وفضة:؛ وسمناً 
ارس ا یہ ایشا رکف یا کارا اف اکتمانات 
ببركة هذا التيه الراعن» والضياع العابث» ولا يريدون أن يقوظهم 
أحد من هذا النوم الواعد, سید بیو ولا هذه الغفلة 
الجميلة. 


ماذا تحتاج لتحضرنا؟ ۱ 

هل نحتاج في تحضرنا إلى فرض إصلاحات على الإسلام: و إلى 
تخیر معاله, كما يظن يعض المسلمين؟ لا.... وآلف لاء لأن 
الاسلام كامل بنفسه من قبلء تام بذاته من الصدر الآولء وان 
ما يحتاج إليه ا لسلمون حدده الخیراء والیاحتون ولخصه 
تیا سنا الاح اروف ×لیویولد فایس» کت 
فقال: «لا يحتاج المسلمون إلى فرض إصلاح على الإسلام كما 

يظن بعض المسلمين, لأن الإسلام كامل بنقسه من قيلء آما الذي 
نحتاج اللہ ف فیا هو اصلاح موقفنا من الدین بمعالجة کسلنا 
وغرورنا وقصر نظرنا» ویکلمه واحدة «معالجه مساوکنا نحن». 
لا الساویء المزعومة التي نظنها في الاسلام» وكي نصل إلى 
إحياء إسلامي» فإننا لا نحتاج إلى أن نبحث عن مبادیء جديدة في 


السلوك نأتي بها من الخارج. إننا نحتاج ۂ فقط إلى أن نرجع إلى 


تلك المبادىع القديمة المهجورة فتنطيقها من جل دد » وما دوسف له 
إننا نقبل بلا ريب بواعث جديدة من الثقافات الأجنبيةء ولا 


۰ - 
ين 


اسه ل با a‏ نوفا متا تا 
سواء آجاءنا من الفرت آم من الشرق, إ 1 
الإسلام کموسسة روحدے 4 واجتماعية عغني 
عن كل تحسین, وإن کل تغيير في مشل هذه 
الحال يطرأ على مدركاته. وعلى تنظيمه 
ھا بالات من کا آجقیبه‌عا ب ولو 
باشراق ضثيل - سیکون مدعاة إلى الأسف 
الشدید» وسترجم الخسارة حتما علینا نحن. 
إن أعظم نواحي حالتتا الحاضرة أهمية 
والذي يجب أن نلتفت إليه هو تطاق الحياة 
العقلية والحياة الاجتناعية: إنها فقدان 
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الإيمان» وتفكك التنظيم الاجتماعي عندناء ولم يبق شيء سوى 
قليل من التماسك الأصلي الذي كان في المجتمع الإسلامي والذي 
كان من أخص ممیزاته» وان ما نحن فيه اليوم من فوضى تقافية 
واجتماعية يدل بوضوح على أن قوى التوازن التي كانت سبب 
العظمة في العالم الاسلامي أوشكت اليوم أن تشلاشی, إننا 
مندقعون في التيار على غير هدی. وما من واحد يعلم إلى أي مصير 
ثقافي نندفم» ولم يبق لنا شجاعة آدبية, ولا روحاً تقاوم عنا ذلك 
السیل الجارف من المؤثرات الأجنبية الهدامة لديننا ولمجتمعناء 
لقد طرحنا آحسن التعاليم الأدبية التي قيض للعالم أن يعرفهاء 
إتنا نجحد إيماننا بينما كان ذلك الإيمان لأسلافنا دفعا عظیماء 
إننا نخجل بإيمانناء بینما کانوا هم قخورين بهء إننا ققراء القلوب 
آنانیون» بينما كانوا هم يفتحون صدورهم للعالم كله بکرم 
وسماح. إن قلوبنا خالية خاوية بينما قلوبهم كانت عامرة 
بالإيمان» إن ما نحتاج إليه هو قوة دافعة وعزيمة قوية, وطهر في 
ذات الیدء وسلامة في السبرة, وبعد عن الانحراف: وتخلص من 
الفساد, وهل نجد ذلك في غير الإسسلام؟... وان ما نطمح إليه 
وتطمم إليه أي أمةء هو التربية الخلاقة والدافعية الطیبةء والغاية 
النبیلة» والنفس المستقرةء والعقل النابه, والفكر المستنيرء ولا نجد 
ذلك إلا في الإسلام باجل معانيه وأفضل أسالييه؛ لا نجده في غيره 
من الذاهب والنحل ولا نجده ق الدنیات الحديثة آو الضاربة ف 
آعماق التاریخ. إذن كيف يترك منهج بهذا الجلال» وهذا السمو الا 
إذا کان التوجه غير سدید. وما أصدق قول العالم الفرنسي 
(« مسصر) : : «أان الغربي إلا يصير عالماً الا إذا ترك دینه» يخلاف 
اسم فانه لا يترك دینه الا إذا ضار جاهلا). 


هل نحن قادمون؟ 
ٹسال ا که عي مل ۳ للامة الإسلامية آن 
تستیقظ من جدید وآن تعود لها سبرتها الأولى» ومجدها الأولء 
وزعامتها للعالین؟ نقول: نعم.... |ذا توارت النفوس النه زمة, 
وحلت محلها تفوس محتسبة قوية بالعزم والایمان والعمل. یقول 
«سير توماس آرنولسد» من خبرة کتاب الغرب وعلمائها المخلصين, 
-آيرلندي الاصل, - موضحا بعض الحقائق التي تؤدي فعلاً إلى 


انتشار الاسلام في العالمين» ويرجعها إلى طبيعة الاسلام نفسه ‏ 


ونسيجه الفطري الساحرء وقدرته على الاقناع والأخذ بالألباب: 
ولكنه يحتاج إلى دعاةء ويوم يجد هؤلاء الدعاة سيتمكن الإسلام 
من غزو الشعوب مرة آأخرى. ويستشهد على ذلك بانتشار 
الإسلام بوساطة التجار والرحالة. وأسرى 
الحرب. وقت أن خضع المسلمون في فترات 
معينة لقوى آجنبية» يقول الرجل: «ومما يثير 
اهتمامي أن نشر الإسلام لم يكن من عمل 
الرجال وحدهم. بل كان من عمل النساء 
آیضاء حيث یرجم الفضل في إسلام كثير من 
أمراء المغول إلى تأثير زوجه المسلمةء وحتى 
ا سی 31۵ استات 
وهو في سجنه ليدع و إلى دینه. فقد تسرب 
الاسلاح إلى أورويا الشرقية آول الأمر بفضل 





ما قام بهققیه مسلم سیق اما ويه به إلى بلاد «اليتشنج» 
البلاد ال ااسلام فاعتنقوه ف لخلاص, لي يمضص وقت 
طويل حتى دخل شعب «البتشنج» دين التوحد. وف عهسد 
الامراطورة «جهانجيز» ۲۸٦۱م‏ أدخل عالم سني السجن بتهمة 
ملفقه, فتمکن وهو في سجنه خلال سنتين من إدخال الاف عدة 
من عل دسد ۵ الأوتان ق الإسلام: وحکم الانکلیسز على احد علماء 
الهند بالسجن ونقوه إلى جزر «آندمان» فآدخل کثبرا من آهل تلك 
الجزر ٤‏ الإسسلام: وكان السيب ۴ ذلك يبساطة تلك العقيدة, 
ومخالطتها لشغاف القلوب ووجود من يدعو إليهاء لأن هذه 
العقيدة لا تتطلب تجربة كبيرة للإيمان: ولا تشر مسصاعب 
فكانت بطبيعتها أقرب طريق إلى التقدم والتحضر والإيمان , 
بالله». 
إننافي هذه الأیام نتطلع إلى منقذ يرفع الناس من وهدتهم, 
وينتشل الأمة من ضعفها وتأخرها ووهنهاء طا اا 
واستعلاء وقدرة على العطاء والمنافسة وبذل الجهد في سبيل 
نهضة سامیةء وحضارة رفيعةء وتقدم علمي رائد رغم ما بهذه 
ہے درو ھت یت وه کت 
lS‏ ویو ھی ٤‏ اد هذه الم 
بإسلامها مرشحة اليوم للسيادة والنهوض وللأخذ بزمام 
الأمورء وقد أدرك الكاتب الإنكليزي «هيليربيلوك» ذلك فقال: «لا 
پساورني سس ہہ و و و ا 
خطراً عل دنو ومن الممكن أن يعارض ا مر هذا الرأي» با 
ا التكنولوجي الحديث, ولا 
أستطيع أن أدرك: لماذا لم يعوض الشرق الإسلامى ما فاته في هذا 
المنذان؟]ن لا یحتاج عل وم الهندسة الخدت إل طبیعة خاسةق 
بل یتطلب الإلمام بها والتفوق فیها إلى الخيرة وتوجیه الخبراء. 
لانا لا یتعلم العالم الاسلامی ما تعلمناه في مجال التکنولوجیا 
وهو آمر میسور؟ وقي مقابل ذلك: سوف 
a‏ تب وت 
للحضارة ووحدة آوروبا وقد فقدتها 
المسيحية, بینما لم يزل الاسلام یحافظ 
ید 

ولاز ليت الجهلة يسمعون أو یحقلون, وليت 
يفيقون ویعملون إننا نا إن ن شاء الله قادمون... 
قادمون. .523 1 
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1 ات رسد فان 3 











الإسلام یسر في تكاليفه وتشربعه 
وتعالیمه وأخلاقه» فالدين سر كله 
من أجل سعادة الناس ‏ الحداة, 
وايتفاء رضاء الله, وسنتناول 
جوانب من هذا اليس بمشيثة الله 
تکون بدايتها: 
00 ق التعلیم في القرآن وسنه 
ول الله عر الله علد سم 
القائل: (إن الله تعالى لم ببعثني , 
معنتا ولا متعنتا ولكن بعذني معلما 
ميسرا) رواه مسلم. 


خطوات الدرس لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم 

من یسر الاسلام أنه لم ينزل دفعة واحدة كما 
كان يقول الكافرون: (وقال الذين كفروا لولا 
نزل علیه القران چملة واحدة كذلك لنثبت به 
فؤادك ورتلناه ترتیلا. ولا باتونك بمثل إلا 
جئناك بالحق واحسن تفسيراً) [الفرقان: ۳۲ 
و ۳۳]ء فرد علیهم حجتهم وما یحاولونه من 
محاولة عيب في القران بأنه لم ينزل جمله 
واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور من الكتب 
السماوية السابقة ونزل منجماً مفرقا حسب 
الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه الناس من 
آحکام» وليثبت قلبه وقلوب ا لؤمنین ولييسر 
عليهم تعليمه والعمل به. وهذه الطريقة من 
أحدث ما وصلت إليه التربية الحديثة أن يكون 
التعليم عن طريق حل المشكلات بعد أن تطرح 
قال ابن عباس رضي الله عنه: (ولا يأتونك 
بمثل) أي ہما يلتمسون به عيب القرآن 
والرسول (الا جثناك بالحق) أي إلا نزل 
خو اليه ال مضو قي :زيما هنذا إلا 
درن اا ركنن کرت ارول مهي الله 

عليه وسلم ~ حيث كان يأتيه الوحي من الله 
عز وجل بالقرآن صباحاً ومساء سفر وحضراًء 
ويقول ابن كثير مؤيدا قوله بقول أبن عباس: 
وقد جمع الله للقرآن الصفتين معاء ففي الملا 
الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة في السماء الدنياء د ٹم أنزل بعد ذلك 
إلى الأرض منجماء أي مفرقا حسب الحوادث - 





بقلم: عبدالحفيظ نصار 





وأقول: ظاهر هذه الآية والآية الأخرى لا يدل 
على وجود المرحلة الأولى للنزول: والله أعلم, 
قال تعالى: (وقرآنا فرقناہ لتقرآه على الناس 
على مكث ونزلناه تنزیلا) [الإسراء: N ٦‏ 
بالتخقيف ومعناه فصلناه من اللسوح 
المحفوظ نزل منجما في ثلاث وعشرين سناء 
0 وف گر ود 
(لتقراه عن الناس) ای تتبلفه الداس سن 
علیهم (علی مکث) على مهل (ونزلناه تنزیلا) 
شيشا بعد شيء (عن تفسير ابن کثبر, وف 
التمهل فضلاً عن زیادة التفکر والحفظ 
إتاحة الفرصة للتطبیق العمل لا جاء في 
التابعي: قال حدثنا الذين کانوا يقرؤوننا من 
الصحابة أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي - 
يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها «من العلم 
والعمل بها»» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم» 
«عن الاکلیل لابن تیمیه» ویوید ذلك ما رواه 
البخاري, قال النبي ‏ صلی الله عليه وسلم 
SS‏ 
وتکوینه, لا مجرد حفظ المعارف» وهذه ھی 
التطوينة الك وار وچملة «انما 
العلم بالتعلم» ینسبها الینشن المؤلف وان 
كان يقوى آنها من حدیث ابی الدرداء 


مرفوعاً «إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم» 
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عن إرشاد الساري في شرح صحیح 
التغاریٰ, 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم - _ 
مثالاً للمعلم الذي يراعي اليسر في التربية 
والتعلیمء وکان آول محفظ ومفسر للقرآن 
الکریم متبعا تهج الله (ولا تعجل بالقران من 
قبل أن يقضى إليك وحیه وقل رب زدني 
علما) [طه: ۱۱۶]» وآمره الله تعالی أن یدعوه 
إلى الاستزادة من العلم (وقل رب زدني 
علما)ء وذلك نظير قوله تعالى: (وعلمك ما لم 
تكن تعلم وکان فضل الله عليك عظیما) 
[النساء: ۰۲۱۱۳ ففيسير العلم من الله وکان 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ یدعو ريه 
قاثلاً داللھم انفعني ہما علمتني. وعلمني ما 
ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال» 
فاد ادف ماج وري 

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
كان یعاني من شدة الوحيء ولنرجع إلى 
تلاوة وتفسير سورة العلق والمدثر والرمل, 
ا ا رالو تون 
اه عن ل 0شت الات 
وسلم ے ما كان يعاني من شدة عند نزول 
الوحي. وکان رسول ألله ‏ صل الله عليه 
ا بيع جو الح وم دہ ترون 


بالقراءة» وأرشده الله تعا ی إلى ما هو آخف 
عليه (لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا 
جمعه وقرآنه) [القيامة: ۱١‏ و .]١7‏ أي أن 
الله قادر على أن يجمعه في صدركء ثم تقرأه 
بعد ذلك على الناس, فعليك الإنصات لجبريلء 
فإذا انتهى من قراءتے فاقرأه بعدهء فإن الله 
یسر لك حفظه «فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» أي 
إذا تلاه عليك جبريل عن الله تعالى: (فاتبع 
قرآنه) [القيامة: ۱۸]ء أي فاستمع إليه 
وأنصت لقراءته (ثم إن علينا بيانه) [الاية: 
۹ء بما يوحيه إليك من تفسير وتوضیح 
وتذكرة في أحاديتكء فكان بعد ذلك إذا انطلق 
جبریل قرأه كما أقرأه. كما ورد في الأحاديث 
عن البخاري ومسلم وأحمد. 

فالحالات الٹسلاٹ المذكورة هي خطوات 
الدرس لرسول الله صلی الله عليه وسلم ے 





فالحالهة الأولى جمعه في صدره وذاكرته, 
والثانية تلاوته. والتالثشة تفسيره وإيضاح 
معناه والمناسبة التى نزلت فيها الآيات هی 
التمهيد لها ولمعانيهاء وليس ما ذكرناه من 
خطوات أن الآيات الكريمة هى كالنص الأدبى 
يجوز عليها ما يجوز على النص الآدبي من 
نقد كما يقول بعض أدعياء البحت من الكتاب 
أو الأدباء (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذبا) ولكننا نشير إلى أن القران 
الكريم فيه إشارات وتوجيهات لمن يحسن في 
الدرس: ونیسبر التعليم فضا عن إعجازه في 
بلاغته وقي آسلوبه ومعانیه. 


اسر و اح 
وه التهدووس سا اند ماکان ف 
الاسلام التکرار الفید مع الاضافة لیتثبت 
التعلمون. وکان الدرس الأول في ذلك آول ما 
نزل من الوحي على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - (اقراً باسم ريك الذي خلق. خلق 
الانسان من علق)ء فقد كان جبريل يضم 
صدره عليه السلام منيهاً له لنزول الوحي 
آمرا بأمر ربه بالقراءة مرتین, ثم مرسلاً له 
وتالياً الاآیات, وق الثانية (اقرأ وربك الأكرم). 
وفي الأمر بالقراءة مرتين مزيد من العناية بها 
لأنها إحدى الوسيلتين الأساسيتين للتعليم, 
وثاتية الوسیلتین الكتابة وأداتها القلم» والله 
الذي (علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم) 
وف رواية ابن إسحاق عن النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم : «أتاني جبریل بنمط من دیباج 
فقال داقرآء وإنما أتى جبريل به من الله ليلقن 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما فيه 
ويمليه عليه لأن الرسول أمي لا يقرأ ولكن 
ليسمع آلکتوب. نظير قوله تعاسلی (رسول 
من الله یتلو صحفا مطهرة)ء وليدله على 
أن التعليم بالقراءة والکتابة» وكون الرسول 
آمي لا يكتب معجزة: لأنه آمي» وقد جاء من 
اة بها عاص هنا تاره تاو 
والقرادة واعهبز اقل اقشات واللاغة زا 
يأتوا بمثله ولو اجتمعوا لەء قال تعالى: (وإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله) [البقرة: ۲۳ء وقال تعالی 
(قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن یأتوا 
بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولى کان 
بعضهم لبعض ظهیرا) ارا 4 قال 
تعالی: (وما كنت تتلوا من قبله من کتاب ولا 
تخطه بيمينك إذن لارتاپ البطلون 


[العنکبوت: 4۸]. 
ویری أبن خلدون في مقدمته أن آیسر طرق 
ملكة الفهم قتق اللسان با لحاورة وا لناظرة 
ف السائل العلمية, فهو الذي يقرب شأنهاء 
ويحصل مرادهاء وآن يراعى التدرج 
والتكرار والشرح والإيضاح: وحتی تثبت 
المهارة في الفن آو العلم» وكان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - يكرر قوله ليحفظه 
ويقهمه السامعونء فقد روي عن آنس - 
رضي الله عنه - أن النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ (کان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاقاً 
حتی تفهم عنه) من حديث رواه اليخاري 
عن آنس بن مالك. 

وأنه يعتمد على ضرب الأمثلة الحسية. وکان 
رسول الله - ضن الله علیه وسلم - يعتني 
يضري لمات الخ یمن ات 
القصصية في أحاديثه النبوية حدیثه - صلی 
الله عليه وسلم ‏ «مثل الجليس الصالح 
الک السوء ككل صساحب اھ وکیر 
الحداد «آو نافخ الكير» لا یعصسدوك من 
صاحب السك. إما أن تشتريه أو تجد 
ریخا وكين الهداد !مسا آن يخرق بيتك ار 
شسوك أو تجد منه ريحاً خبيشة» رواه 
البخاريء وقوله - صلى الله عليه وسلم - 
«مثل العالم الذي يعلّم الناس الخير ویتسی 
نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق 
نفسه» رواه الطبراني» وقوله ‏ صلی الله 
عليه وسلم : «مثل الذي يتعلم العلم ثم لا 
يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز الكثير ولا 
ينفق منه» رواه الطيرانی» وعنه أيضا: «مثل 
الذي یتعلم العلم في صفره کالنقش على 
الحجسرء ومثل الذي يتعلم العلم في کیره 
كالذي يكتب على الماء» رواه الطبرانی, 
وقوله صل الله عليه وسلم : «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مكل لحك إذا اٹک عقاعفے تاش لا 
سائر الجسد بالسهر والحمى» رواه مسلم 
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وأحمدء والأمئلة من آحادیته - صل الله عليه 
ومسلو فرع کما ا كان رت کت زان 
الثلاثة الذین أصابهم ا مطر فدخلوا في غار في 
جيل فانحطت عليهم صخرة: فقال يعضهم 
حتى كشف الله عنهم » الحديث الذي رواه 


سام | ا 
رق القصص الفسراآنی ترب وتعلیم 
بشخصیاته وغایاته ومثله الإيمانية والخلقية 
(لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) 
| رنب و اس الف ويف 
المرسلين عليهم السلام مع قومھمء وقصص 
السابقین مثل قصة نوح وقومه. وقوم 
إبراھیمء وهود وصالح وغبرهم» وفي كل عبرة 
وعظة كقصة موسی وفرعونء وقصة قارون 
في سورة القصص وقصة النملۓء وقصة 
الهدهد مع سيدنا سليمان عليه السلام في 
سورة النمل» وقصة أصحاب الکهف. وقصة 
أصحاب الجنتين وقصة سیدنا موسى مع 
الط الا سحو ا مدرو له سز 
الکهف. وغيرها آمشال وحكمتهاء ومنها (آلم 
كن گت فرا لاه متا ینعی 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي 
أكلها كل حين بإذن ربهاء ويضرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة 
خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض 
مالها من قرار) |إبراهيم: ۲۶ -1 ؟]. 

ومن الامثلة الحسية التي تبین آثر التعلیم في 
الناس وبیان درجات استفادتهم منه: عن 
آبي موسی - رضي الله عنه - قال» قال النبي 
- صلى الله عليه وسلم -: «مثل ما بعثني الله 
به من الهدی والعلم کمٹل الفیث الكثير 
صاب آرضا نقية «أي أرضا طيبة» قبلت الماع 
فذفع الله بهاالناس فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا 
تمسك ماء ولا تثیست کاڈ, فذلك مشل من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رسا ولم يقبله 
هدی الله الذي أرسلت يه رواه اليخاري 
وف 

فتلك الصضورة الت اللا ارات 
التي رسمها بیان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آخذا مادتها من واقع حياة العرب 
وبيتتهم ومثلثث العلم یصادف عقولاً واعية 
مؤمنة تنتفع به أكير انتفاع على هدى من الله 
وتنفع الآخرین بعلمهم بغيث كثير یصادف 
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آرضا طيبة آتت بزرع وفير الثمرات والخیر 
للناس» وشبه من كان استعداده العطلمی 
محدودا فنفع به قوما على قدر هدی الله لهم 
سا اكات سامت | سار 
وامشکت سی انتفم به التانی, ون الظائقة 
الثالثة وهم الذین لیس لدیهم استعداد لحفظ 
معرفة آو الانتفاع بهداية تكيرا وجمودا على ما 
هم عليه من جهل أو کتمانا لعلمهم» شبههم 
بمطر جاء آرضا رخوة» «قیعانا» لا تمسك ماء 
فلا ينتفع الناس بها كما لا ينتفع الناس بهم, 
وهذا الحديث الشريف كما ترى يقسم 
المستوى العقلي والإيماني لطلاب العلم 
باشب لاسته دادهم للتعلم والعمل به ال 
ثلاثة مستویات: 

۱- مستوی عقلي وايماني آول. 

۲ - مستوی عقلي وايماني متوسط. 

۲ - مستوی عقلي وايماني ضعیف. 

ولا ننسی قصة يوسف المذكورة في سورته 


السلام في سورة مریم وف سورة الإسراء 
الك وق الاشرادراافراغ وز ها 
الأحاديث الشريفة تفصیلاًء وف سورة لقمان 
حكم ومواعظ للأيئناء خاصضة وغیرشمء 
قصص الغزوات في سورة الأنال والتوية 
والأحزاب وغير ذلك فيض من القصص 
وآخبار الأولين والمرسلين مما يكون 
تربيةوتعليما وعظة للحاضرين واللاحقین. 
ويا حبذا لو أحسنا عرضها وقصها على 
المتعلمين. فتلك القصص أنفع لأولادنا من 
القصص الغربيةء وما يجب على الملتخصصين 
والمسؤولين جعلها من القراءات المقررة في 
مراحل التعليم والاهتمام بنشرها وعرضها في 
جمیم وسا الاعلام (فاقصص القصص 
لعلهم یتفکرون) [الاعراف: 1۱۷۹ 

كما ورد في القران الكريم من حسوار في 
القصص مع النکرین والمسلمين لإقناعهم 
بالحجة؛ وقد اهتم الإسلام بتعليم المسلمين 
أن يسألوا ليتعلموا فالأسئلة والأجوبة من 
آهم وسائل التطلتہ وأحادیث رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم ‏ زاخرة بأسئلة 
الصحابة وإجاباتهاء ومن أوجز الإجابات 
وأكملها سؤال سفيان بن عبدالله الثقفي قال: 
قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا 
أسأل عنه آحدا يعدك «يريد إجاية جامعة 
شاملة»» قال - صلی الله عليه وسلم . : «قل 
أمتت بالله تم استقم» رواه مسلم؛ ونذکر 


بأمر من ريه أن يعلّم المسلمين الأسئلة وأن 
یتقدموا بها فى :ادي ولطف ل مجلس رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» حدیث عمر بن 
الخطاب الذي رواه عنه ابنه عبدالله وکیف 
وصف عمر الرجل «آي جبریل» في هيثة رجل 
غریب «بینما تحن جلوس عند رسول الله - 
مدل الا عليه وسلم ت إن طلم ا رخل 
شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا 
ری عليه أتر السفر ولا يعرفه منا أحد حتی 
کسی ال التبي جت سل الله علیسه ویسلم - 
فأسند رکبتیه ووضع کفیه على فخذیه وقال 
يا محمد آخبرني عن الاسلام فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - : الإسلام أن 
تشهد أن لا اله إلا الله ون محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلاء قال: 
صدقت, قال فعجبنا له يسآله ویصدقنه 


75 «فالسوّال يدل على أنه متعلم والتصديق يدل 
وقصة ال عمران والسيدة مریم وعیسی عليه ' 1 


على أنه عالم» ولکن جبریل آراد أن يعلّم الناس 
الال وا تاو رنه هال فناشرقی هن 
الإیمان, قال: أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» قال فأخبرني عن الاحسان» قال: أن 
تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فإنه 
يراك قال فأخبرني عن الساعة: قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل, قال 
aa‏ ارتفا حخال: از كلد اس 
ناوا قرئ الحفاة الع ا العالة رفاة 
الشاء یتطاولون ف البنیان». وهه الاسئلة 
تشمل آمور الدین كله. وآنه على العالم إن 
سئل فیما لا یعلم خاصة في الغیبیات فلا 
یتجاوز في الاجابة وعلیه أن یقول «الله أعلم» 
وقد روی الحدیث الشیخان وغیرهما» وق 
رواية مسلم قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «سلوني فھابوا آن يسآلوهء قال: 
قجاء رجلء إلى اخر الحدیث: وقد نهى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ عن التكلف في 
الکلام» فعلى المعلم أن يكون سهلاً في حديثه 
حتى يكون محبباء قال صلی الله عليه 
وسلم ‏ «إن الله يبقض البليغ من الرجال 
الذي يتخلل بلساته كما تتخلل البقرة»» رواه 
آبو داود والترمذي» وقد رأينا حديث جبریل 
في أسئلته مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذلك الیسر في الأسئلة والأجوبة وفي 
حديث اخر يجعل رسول الله - صلی الله عليه 
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المتكلف فهى بعید عن مجلسه يوم القيامة 
قال: «إن من أحبكم إل وأقربكم مني مجلسا 
یوم الساسة آحاسنکم اخلاقاء وان من 
آبفضکم إن وآبعدکم سی یوم الق ا 
الثرثارون والتشدقون والتفیهقون» رواه 
الترمذي. 


تنظیم آوقات التدریس 


اهتم رسول الله صلی الله عليه وسلم بتنظیم 
آوقات الدرس واعطاء وقت لراحة السلم 
سواء آکان من الدرس آم من العبادات» فعن 
ابن مسعود رخی الله عنه قال: «عان النبی 
صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في 
الایام كراهة الآمة علیناء رواه البخاري» وفي 
العبادات عامة ودروس العلم من العیادات» 
من حدیث لرسول الله صل الله عليه وسلم 
«إن لربك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقاء فأعط لکل ذي حق حقهء 
وقي رواية «فإن لجسدك عليك حقاء وان 
لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وان 
لزورك عليك حقا» رواه البخاري وغیره» وف 
حدیث لحنظلة بن الربيع الذي ذکر من آمر 
مجلسه مع غيره من المسلمين عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «یذکرنا بالجنه 
والنار کان رأي عين» فإذا خرجنا من عند 
رسول الله صى الله عليه وسلم «عافسنا 
الأزواج والأولاد والضيعات» أي لاعبناهم 
وانشغلنا بهم وبأمور العایش, معتبرا أن 
ذلك سكبيعة رفافافثال له وسول الله صنل 
الله عليه وسلم في نهاية الحديث: «ولكن یا 
حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات» رواه 
مسلمء ومن حديث لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «روحوا القلوب ساعة فساعة» 
لأبي داود. 

فالإسلام يشر على المسلمين في الدرس 
والعبادات والأعمال بتنظيم الأوقات» ويما لا 
يشق على الإنسانء وفي أمور الحياة كلها (لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها) [البقرة ۲۸۲ ]. 


بالعلم انتشر الاسلام 
كان العلم آهم أداة لنشر الاسلام. فهو وسيلة 


الدعوة الرئیسیة, وأظهر مثال لذلك إسلام 
أهل المدينةء فان رسول الله صلی الله عليه 





وسلم أرسل مصعب بن عمير مع أول فوج 
أسلم من یشرب في بيعة العقبة الأولى» وكان 
عددهم اثني عشر رجلاء قد أسلموا في موسم 
الہ خا دعاهم رسول الله همل الا عليه 
وسلم الیه, وأقام مصعب بن عمير في المدينة 
واكاك او عو ار نملك ضعو ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل موسم 
العم الا المخره بانتشيان الإبلام بين 
الأوس والخزب:؛ وأن المسلمين صاروا في 
منعة وقوة؛ وأن عددا کبیرا منهم سيأتي في 
حر المع فا الام يان فائغوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة 
العقبة الکبری على أن يمنعوه مما يمنعون 
نساءهم وأيناءهم, ومعنی ذلك أن يدافعوا 
عنه وعن المسلمين إذا آتی الیهم, وأقام بينهم, 
وبذلك كان التمهيد لهجرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والمسلمين إلى المدينة, فانتشر 
الإسلام بالعلم والدعوة إلى الحق وقيام أول 
دولة إسلامية بالمدينة المنورة وانتشر 
الإسلام في العضور التالية بالعلم بحقيقة 
الإسلام ويسره ودعوته التي تقوم على 
التوحید ن العبادة والسوحدة والعدالة بيت 
السلمین» وغیرهم الذين لم یکره وا على 
الإسلام حتی هدوا إلى الحق وال طریق 
مستقيم» وکان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم پرسل مع كل وفد يأتيه مسلما یعلمهم 
الدین. وکان انتشار المسلمين بعلمهم وحسن 
معاملاتهم وتجارتهم في آسیا سبباً في دخول 
الإسسسلام في بلاد مثل الهند والفلبین 
وأندونيسيا والصین. كما أن مراکز التعلیم 
والدعوة. وما كان يعرف بالخلوات في القرن 
التاسع عشر سیبا ٤‏ انتشار الإسلام جدوب 
إن كان قد تآمرت عليه جيوش الاحتلال, 
كذلك بهجرة القبائل العربية من الخليج إلى 
أفريقيا ومنها زنجبار وبالدعوة إلى الله 
ال ورف تنه ا وا تفه اب 
«الأطيفة اس ڈنرا لام الطبية مالس 
القويمء وكان السلمون وعوا قوله تعالى: 
(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظه 
تیه زالتیل ٠-1099:‏ 
وکما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حضاو اسان اة ادس کال 
القبائل والبلاد التي دخلت الإسلام بسلام أو 
عهد ومیشاق, كان حريصاً كذلك في الحرب 
على اعداء الإسلام الذين احاطوا به وآرادوا أن 


يقضوا عليه فكان كما يعد فرق الجيش يعد 
فرقه للعلم والتفقه في السدين» يترك بین 
المسلمين غير الحاربین من يفقههم في الدين 
ویعلمھم, حتى لا يترك الجبهة الداخلية 
خالية من العلم والتعلم وليواصل الذين 
عادوا من الجهاد تعلمهم, فلا تتوقف مسيرة 
العلم في الحرب والسلم, قال تعالى: (فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلھم 
يحذرون) [التوبة: ۱۲۲]. 

وطلاب العلم والعلمسون المخلصون 
كالمجاهدين في سبيل الله, قال صلی الله عليه 
وسلم: «من خرج في طلب العلم كان في سبيل 
له حتی يدجع» رواه الترمذي» وتدل على 
ذلك الآية السابقة و سس کلمات 
«نفر» و«فرقة» التى تڈ تشم إلى أنهم مثلهم 2 
اش ۱ 


بر التعلیم لا يكال الذ 


ولیس معنی بیاننا ليسر التعلیم في الإسلام 
أنه يدعو إلى الوقوف عندما پتیسر منه» و|نما 
ذلك خطوة نحو آفاق العلم بالدین والدنياء 
وقد دعا القرآن إلى دراسة الکون, وعلوم 
الحياة في الدنيا والآخرة, إن فيها الدليل على 
وجود الله وعظيم قدرته في خلقه, قال تعالى: 
(قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ 
الخلق) [العنكبوت: .]۲٢‏ 
وقوله (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها آو اذان یسمعون بها 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور) [الحج: ٤٦]ء‏ وهنا نجد 
الدعوة لاستعمال الحواس كافة لإنسان مع 
عقله وبصيرته في سبيل الوص ول إلى 
حقيقة العلم» وبذلك یعلو أصحاب العلم 
درجات: (يرفع الله الذين ا منكم 
زالذين اوتوا العلم درجات). [المجادلة: 
۱ء وقال صلى الله عليه وسلم: «من يرد 
الله به خيرا يفقهه في الدين» رواه البخاري 





م 
تامماً عل الفقه الشرعي وإثما بشمل ایض 


الفقه بعلوم الحياة وهي من الدین ایض 
العلماء وفي ذلك يقول: عباس محمود العقاد 


في كتابه «التفكير فريضة إسلامية»: (العلم 
الذي أمر به القرآن الكريم هو جملة المعارف 
التي يدركها الإنسان بالنظر في ملكوت 
السموات والارض وما خلق الله من شيء؛ 
ويشمل الخلق هنا كل موجود في هذا الكون 
ذي حياة أى غير ذي حياة) انتهی, قال الله 
تعالى: (آو لم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض وما خلق الله من شيء) [الأعراف: 
٥ء‏ الیست الآية شاملة في دعوتها إلى 
علوم الحياة والكون وفيه ايات الله وحتى 
يتخصص آعداد من المسلمين في كل قطر 
بفرع من فروع العلم حتى يكونوا أهل مرجع 
وذكر بين المسلمين لنقعهم في السلم والحرب: 
(فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) 
[النحل: ٤١‏ ]» ورفع الله قدر العلماء عامة في 
قوله: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) 
[فاطر: ۸[ وقال صلى الله عليه وسلم: «من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به 
طريقا إلى الجنة» رواه مسلم» وذلك الثواب 
العظيم والدرجة الرفيعة عند الله لمن لا یکتم 
علمه عن الناس أو يتخذه بضاعة دنیویة؛ بل 
يقصد به وجه الله. فان قصده کفاه من حيث 
لا يحتسبء فهؤلاء العلماء آو ا معلمون الذين 
يكتمون العلم على من يحتاجه منهم» كأنهم 
أهل الكتاب الذين كتموا معرفتهم برسول الله 
وحقيقة دعوته من أجل ما يأخذونه من أعداء 
الإسلام, قال تعالى: (وإذ أخذ الله میشاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه 
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً 
فبئس ما يشترون) [آل عمران: ۱۱۸۷ء والآية 
عامة فيها تحذيار لعلماء المسلمين الذين 
يقصرون في الدعوة إلى الله وقول الحق ولو 
ان ا وتحذير للمعلمين الذين يجعلون 
للعلم سوقا یرفعون فيه الأسعار ولا 
يخشون الله. وفي الحديث الشريف عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سثل 
عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نار» رواہ الترمذي. 

وعلى الدولة أن تكفل للعلماء والمعلمين 
حاجاتهم بما يحفظ للعلم كرامته وللعلماء 
مهابتهم؛ وحتی يتحقق فيهم قوله تعالى: 
(إنما يخشى الله من عباده العلماء) [فاطر: 
۸ وقول رسول الات صل الله علیه 
۳ -: «لا ضرر ولا ضرار» رواه آحمد وابن 








العدد ۳۸۰ - الوقس اەسلادی شعبان ۱۶۱۸ه-- دیسمبر ۱۹۹۷م 45 








مامن شك في أن قضية العلم من أسمى القضايا 
قالوجوة كلة نلق وان له گل المضانات عن 
مو العصيور. لل فلك اتا ساقانی الاخلت 
فلا سبيل لأي رقي ولاتقدم الا بالعلم وعلى مر 
الأزمان وجدت حضارات ريما خلت من تقدم 
صناعي او زراعي او معماري ولكنها لم تخل 
قط من علم يتهض بها وعليه تقوم وق ذلك 
يقول الشاعر: 


هسل عامہتہ اه dû‏ ق جهلي 1 
ظهسرت ق المجد حسناءع السرداء 


إلا ان بزوغ شمس الاسلام على الدنيا أعطى 
العلم مذاقاً خاصاً غير مساعهد ف سالف التاریخ 
وأضفى عليه رونقا لاتجد مثله على مر العصور 
وذكك آن الاسلام اضاف الى قضية العلم عوامل 
عدة حدت بے الى سمو قضیته قوق سموه 
العهود قمن هذه العوامل غل سیل الخال : 
أولاً: أن الإسلام جعل شرطین لقبول أي عمل 
يراد به وجه الله تعالى وتكون به الزلفى عنده 
فاول هذه الشروط هو ان يكون هذا العمل 
خالصا لوجهه تعالى لايشويه آدنی رياء 
ولاسمعة قلايۇدى من اجل مدح هذا أو ذاك او 
لكي يراك هذا أى ذاك قال تعالى::إوماأمروا الا 
" ليعبدوا الله مخلصین له الدين 
حنفاء» [البينة/ 5]. وقال تعالىطافمن كان 
یرجو لقاء ريه فلیعمل عملا صالحا ولايشرك 
بعبادة ربه أحدا»[الكهف/ ۱۱۰] والشرك هو 
آداء العمل لیس ابتغاء وجه الله فأشرك مع الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله 
تعنال:وآننا آغنی الشرکاء عن الشرك من عمل 
عملا اشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه» رواه 
مسلم ویقول الرسول صل الله عليه وسلم «من 
تعلم علما مما یبتغي يه وجه الله عز وجل 
لايتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدینا لم يجد 
عرف الجنة يوم القيامة» رواه آبو داود بسند 
صحيح وعرف الجنة يعني ريحها. 

هذه الدرعة من الأخلاص حكلت اسان 
یقبلون على تعلم العلم بمفهوم جديد وحسبك 
من عمل خالطة الاخلاص فانه يصل بے الى 
تناول ذلك العمل بكل حب وكل لذة فیفجر 


د جالد سعد التحار 





الطاقات ويبدع المرء فيه اروع الابداعات. 

تانیا: آلا وهو الشرط التانی لقبول لتعبال عند 
الله سبحانه وتعالی وهو ان يؤدي هذا العمل 
وفق مانص الله تعالى عليه في كتايه او ماورد 
في سنة رسوله صلی الله عليه وسلم قعندما 
علمنا رسسول الله صلی الله عليه وسلم الذكر 
نكن الفياذة عاق سک ۱ سان جانا 
ولان ونحمده تعال كلكا وثلافان ونرد 
تعال كتلاذا وكلاكين لاکن ان كول عة الله 
تعا ی الا بهذه الكيفية فلو کان اربعاً وثلاثين 
او اکثر من ذلك بدعوی زیادته محبة فق الله او 
احتيانا'ق العدادة ماکان هذا مرا ان انتا 
مقبولا عند الله تعالى كي یکون العمل مقبولا 
عند الله عز وجل فهو الذي علّم رسوله هذه 
الكيفية واحب ان يعبد بهذه الكيفية ورضي منا 
ذلك فأى زيادة او نقص تجعل العمل في عداد 
المرفوض وهو مايسميه العلماء «البدعة» التي 
هی عين الضلالة والشرود عن چادة الصواب. 
تاک اهر حه تا لان کاف ۶ ريمالا رس 
كباراً وصغاراً الى الاقبال على تعلم امور دینهم 
والتحقق من كيفية اداء كل عمل كي یتال 
القیول عند الله عز وجل وق هذا یقول رسول 
الله صل الله عليه وسلم«طلب العلم فريضة 
على كل مسلم» رواه ابن ماجة وهذا الغرض 
يختلف من شخص لآخر ولكن عامة الامر ان 
:اراد أن نؤدی عملا طالتا فيه وهنا الله 
تعالی کان فرضا علیه تعلم كيفية اداء ذلك 
العمل. 

ثالثا: الكثرة الکاشرة من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية التي تبين أهمية قضية 
العلم والتعلم والتي دفعت بالمسلمين الى الجد 
والاجتهاد ق هذا الأمر فحققوا حضارة لاتجد 
لها مثيلا بين حضارات الأمے نقاءاً وطهارة 
وروعة. 

-قال تعالى:إشهد الله أنه لااله الا هی 
والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله الا 
هو العزيز الحكيم#[آل عمران /۱۸]. 

قال ابن القیم وهذا يدل على فضل العلم واهله 
من وجوه احدها انه استشهدهم دون غبرهم 
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من البشر وانه اقرن شهادتهم بشهادته 
وشهادة الملائكة وان ضمن في هذا تزكيتهم 
وتعديلهم فان الله لايستشهد من خلقه الا 
العدول وانه استشهد بهم على أجل مشھود به 
واعظمه واكيره هى شهادة أن لا اله الا الله 
والعظيم القدر انما يستشهد على الامر العظيم 
أكابر الخلق وسادتهم. 

-وقال تعالى:وقل هل يستوي الذین يعملون 
والذين لایعملون»[ الزمر / .]٩‏ 

-وقال تعالى: #أقمن بعلم آنما آنزل اليك من 
ربك الحق کمن هو اعمی انما یتذکر آولوا 
الالباب)» [الرعد/ ۱۹]. فقد وصف الله تعالی 
أهل الجهل بآخس صفة وهي العمی فقسال 
تعالی:یسآلونك ماذا لحل لهم قل آحل لکم 
الطييات وماعلمتم من الجوارح مکلبین 
تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما آمسکن 
علیکم واذکروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله 
سریع الحساب# [المائدة .]٤/‏ 

فالله سبحانه وتعالى جعل صيد الكلب الجاهل 
ميتة يحرم اكلها وآباح صيد الكلب المعلم وهذا 
من شرف العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله 
تغال 

-وقال تعالی:اتما يخشى الله من عباده 
العلماءه [فاطر / ۲۸]. 

وعن ابي السدرداء رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم یقول: «من 
سلك طريقا پلتمس فيه علما سهل الله له 
طريقا الى الجنة وان الملاككة لتضع اجنحتها 
لطالب العلم رضا يما يصنع وان العالم 
لر انه من ق امو ات ورفن ف الارن 
حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العايد 
كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء 
ورشة الانبیاء. ان الانبياء لم يورثوا دينارا 
ولادرهما انما ورثوا العلم قمن اخذه اخذ بحظ 
وافر» رواه ایو داود والترمذي. و قيل ان من 
في السموات والارض المستغفرين للعالم حتى 
الحیوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغیرہ 
ويؤكد هذا قوله صلی الله عليه وسلم «حتى 
المیتان ن آلاه» وق راوية اخری یس النملة 
في جحرها. وسيب هذا الاستغقار ان العالم 
یعلم الخلق مراعاه هذه الحیوانات ویعرفهم 





مايحل منها ومايحرم ويعلمهم كيقية الرفق بها 
وتناولها واستخدامها حتى طريقة ذیحها. 

وکفی شرفا قوله صلی الله عليه وسلم «آن 
العلماء ورئة الانییاء». 

الله علما ناقعا وتعوذوا بالله من علم لايتفع» 
رواه ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه. 

-وعن عشمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال:«خبرکم من تعلم القران وعلمه» 
رواه البخاري. 

سوعن ابي قتادة رضي الله عنه قال» قال رسول 
من بحده ثلاث ولد صالح بدعو له وصدقة 
تجري يبلغه اجرها وعلم تعمل يه من بعده» 
زاف ادن ماك 

ون ابن انامه وی اة هن الت هنل 
الا ان یتعلم خبرا ویعلمه كان له اجر حاج تاما 
سنگکہ راد الراتی ق الکتیر: 

رایعا: هناك العديد من الایات القرانية 
والاحاديث النبوية الشريفة التي نفرت من 
الجهل وصورته في بشع صوره. 

ضلال الأمم السايقة عن جادة الصواب ألا وهو 
داء الجهل. قال تعالی:وجاوزنا ببني اسرائیل 
البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
قالوا ياموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهه قال 
انكم قوم تجهلون. ان هؤلاء متبر ماهم فيه 
ویساطل ماکان وا يعملون# 
[الاعراف/۱۳۹-۱۳۸]. 

وقال تعالى:وووياقوم لا أسالكم عليه مالا إن 
أجري إلا على الله وماأنا بطارد الذين آمنوا انهم 
مسلاق وا ربهم ولكني أراكم قوما 
تجهلون ‏ [هود/ 1١‏ ]. 

وقال تعالى:#ولوطا إذ قال لقومه أتأتون 
الفاحشة وأنتم تبصرون. آنكم لتأتون الرجال 
شهوة من دون النساء بل أنتم قوم 
تجهلون #[النمل٤ .]٥٥-٥‏ 

۱ ۷ لتشبيهات وانکرھا کالقتلة والأنعام والدواب 
التي لاتسمع ولا تعقل. 

قال تعالى:#ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن 
والإنس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لا 
يبصرون بها ولهم اذان لايسمع ون أولتك 
الغافلون* [الأعراف/ ١75‏ ]. 

وقال تعالى:ا ياأيها الذين آمنوا اطیعوا الله 
ورسوله ولاتولوا عنه وآنتم تسمعون. ولا 


تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون. 
ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 
اسمعهم لتولوا وهم معرض ون 
[الأنقال/ ۲۳-۲۰]. 

وقال تعالى:##أى من كان ميتا فآحييناه 
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس کمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زین 
للكافرين ماكانوا يعملون# [الأنعام / ۱۲۲ ]. 
-وعن عبد الله بن عمرى بن العاص رضي الله 
عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: دان الله لايقيض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد ولکن یقبض العلم بقيض 
ال وهی اذا لع مق ا تا انَْة الاس 
ركسا ہالا فكوا فافقوا بغر کلم فر 
وآضلوا» - رواه البخاري. 

فبين صلى الله عليه وسلم ان الضلال من 
تحکیم الجاهل هو الذي يقون الی ماقیه العطب 
والهلاك. 

-بل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«الجهل من علامات الساعة». 

کدن انی وال رك الله قال کقع الا 
مع عبد الله وابي موسى فقال. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «ان بين يدي الساعة 
آياما يرفع فيها العلم وينزل قيها الجهل 
ويكثر فیهاالهرج» والهرج القتل» رواه 
سم 

وصدق الامام علي رضي الله عنه اذ قال: 

كفى بالعلم مشرقا ان يدعيه من لایحسنه 
ويفرح به اذا نسب اليه وكفى بالجهل ذما ان 
يتبرأ منه من هو فيه. 

گل الع طاشے فيه سكن 
للعلم بشكل لم يسبق لے مثیل فضربوا اروع 
الامثلة في تحصيل العلوم وجمعها فكان نتاج 
ذلك شروة علمية ضخمة قامت على اکتافها 
حضارة الغرب التي يتشدقون بها الان. 
-يقول عبد الرحمن ابن الإمام ابي حاتم 
الرزاي «ربما كان یاکل وآقرآ عليه ويمشي 
وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقراً عليه ويدخل 
البيت في طلب شىء وأقراً علیه». 

فکانت قاحزة هذا ای نان ارت 
الیل لكين ماک الین ن 
مجلدات عدة وکتاب السند في ألف جزء. 
-وكان الخليل بن آحمد الفراهيدي رحمه الله 
بقول:«أثقل الساعات علي ساعة أكل قيها» 
يقصد أن وقت الاكل مضيعة من طلب العلم. 
-وقيل للشعبي من آين لك هذا العلم كله قال 
بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر کصبر 


الكمان کو كور الات 


- وجاء في ترجمة المجد للغیر صاحب القاموس 

الس اصاخ ع مسا لتاق ايام 

بدمشق. 

جو سی و مف ی ار الت الف 

درهم فأنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى 
يتبق له نعل بليسه. 

وكان محمد بن الحسن الشیباتی- رحمه الله 

- تلمیذ الإمام ابو حنيفة لا ينام اللیل يحصل 

العلم وكان عنده الماء يزيل تومه به وكان 

يقول. 

آن اض من الحرارة قلابد من دفعه بالاء 

الیارد. 

قال ايو ذر «کان أحمد ابن حتيل یحفظ آلف 

ألا حديك فقيل لهه مارك قال ڈاک کے 

واخذت عليه الابواب. 

وقال سليمان بن شعبة «كتبوا عن أبي داود 

أربعين ألف حديث وليس معه كتاب وكان 

الإمام محمد بن جرير الطبري يكتب كل يوم 

ارو كلل كذاك ازن عما 

اي انه كتب مایقارب ٢۸٠۰۰۰‏ ورقة وما أثر 

عنه انه اضاع دقيقة من حياته في غير الافادة 

والاستفادة. 

وبلغ الامسام ایو اللوفاء مل ین عقيل الحنبلي 

البغدادي- الذي یقول فيه ابن تيمية انه من 

أذكياء العالم- في محافظته على الزمان مبلغا 

اثمر اكبر كتاب عرف ف الدنيا لعالم وهى كتاب 

الفنون في ثمانمئة مجلد (۸۰۰مجلد). 

وهذا هو الامام ابن الجوزي يقول 

كتبت باصبعي هاتين ألفي مجلد وتاب على 

يدي مكة الف واسلم على يدي عشرون آلف 

يهودي ونصراني. ۱ 

انها همم لم تعرف الشیب ذاك لانها ذاقت طعم 

الایمان. 


المصادر: 


۱- فضل العلم - محمد بن سعيد بن رسلان- 
دار العلوم الإسلامية 

۷- الاخلاض - عسي العرايقية - اکت 
الاسلامية 

٣-صحیح‏ الترغيب والترهيب -للحافظ 
المنذري تحقيق الالباني -المكتب الاسلامي 
5- ذم الجهل وبيان قبح اثره -محمد بن 
سعيد بن رسلان -دار العلوم الاسلامية 
ه-صحيح مسلم -الامام مسلم - طبعة دار 
الریان ۱ 
٦-الفوائد‏ -لاين القیم 
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سم وہہ جریم بمو و 


یسرم نود یو چم بونج ya‏ 


موه موه IMN‏ یں 





أعداد الدکتور / عيد الفتاح محمد العیسوي 





اشار القرآن الكريم في آيات عدة الى انواع الطيبات ومنها لحوم 
الانعام وصيد البحر واللبن» ومنها النباتات الزيتون والرمان 
والنخيل والطلع والعنب ولم يقتصر القران الكريم على تحريم 
الخبائث, بل ذهب الى توجيه الناس الى الاغذية التي تنفع ابدانهم 
وتحفظ عليهم صحتھم, يقول الحق تبارك وتعالى: ل يايها الذين 
أمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم واشكروا الله ان کنتم اياه 
تعبدون. إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخشزیر وما أهل 
لغيرالله به [البقرة/ ۱۷۲و۱۷۲]. 

وكذلك اشارت الاحاديث النبوية الشريفة الى منافع هذه الطيبات 
وفوائدها. 

وورد في الصحيحين من حديث ابي سلمة عن ابي هريرة رضي 
الله عنه ان الرسول صلی الله عليه وسلم قال:« عليكم بهذه الحبة 
السوداء فإن فيها شفاء من کل داء الا السام» والسام ھوالوٹ. 
ولقد جاء عن الحبة السوداء في كتب بعض الاطباء المسلمين 
وغيرهم أنهم استخدموها في علاج كثير من الامراض ومنهم على 
سبيل ا مشال ابن البيطارء والملك المظفسر يوسف بن عمس بن علي 
«رسول الغساني التركماني» اعظم ملوك الدولة الرسولية التي 
حکمت اليمن من1؟1ه الى ۸۰۲ ه وكذلك ابن جزله البغدادي, 


وداود الائطسساگی) واحمد بن الجزار القيروانى, وابن يسم 
الجوزية. 


ويطلق الشيخ الرئیس ابن سينا على الحبة السوداء اسم الشونیز 
وهى حريف مقطع للبلغم ويحلل الأورام البلغمية والرياح والنفخ 
وتنقيته بالغة؛ ويقطع الثاليل المنكوسة والبتور والخيلان والبهق 
والبرص والجرب التقرح» وينفع من الزكام والامراض الصدرية 
والصداع النصفي والأرق والاوجاع المزمنة في الرأس؛ ویزیل وجع 
الاسنان, ويقتل الديدان: ویدر الطمث والبول واللبن» ويسقط 





المشيمة. ويساعد في عملية الولادة» وينفع في امراض الكلى 
والنسانة, ومفید ق حالات الاسترخاء والضعف. ويستخدم ق 
حسالات الاستسقاء وصسلابة الطمال ویعالج التو اسي ولدغة 
العقرب وعضة الکلب. ویفید ق طرد الهوام ویعالج انواع املاریا 
التی التی تسمی1611121 ۳6۲61 يذيب الحصاة التی تکون في 
الكليتين والشانة. كما یصنع منه الراهم التي تصالج الامراض 
الجلدیة؛ و يفيد في علاج الأذن وماء العین. 

هذا اهم ماورد في الکتب الطبية القديمة عن الحبة السوداء. وقد 
ورد في القران الكريم من اسماء النباتات مايزيد على العشرين كما 
ورد ف الاحساديث والسبرة النيوية المطهرة من اسماء عقاقير 
ونباتات مایقرب السكية» لهده النباتات آهمیة بالقة ف علاج الككير 
من الامراض, ثم چاء ف اعلان الؤشرات الصيدلية الحدیة 2 
مايؤكد ان اسنعمال الکیمیاویات التحضيرية في العلاج على مدی 
سنوات طويلة خلّف الكثير من الامراض كالسرطان وتأسيسا على 
ذلك اعلنت منظمة الصحة السالیة ضرورة العودة ال الحلا 
بالحشائش والاعشاب الطبية والحد من تداول الكيماويات 
المصنعة الا في أضيق الحدود. 

ولقد ظهرت في دول اوروبا وامریکا وروسيا مستشفيات لاقت 
رواجا واثبتت نجاحها بسبب اعتمادها على العلاج بالاعشاب. 
وكذلك ینتشر هذا العلاج في دول مثل رومانيا واوروبا الشرقية 
بشکل واسع. 

ولاشك في ان تلك الدول قد اخذت باسباب العلم وتقنیاثه الحديثة 
وطوعتها فيما يخدم مواطئيها ويحفظ عليهم صحنهم. وهذا 
الاتجاه العلمی هو مایجب ان نحذو حذوه في المواد والنباتات التى 
ورفت ق الکتاب والس حقى یکون استخدامها عل اساس غلمی 
مدروس یجنبا الاعراض هن ای نبات طبی, طاها ان هناك اجهزة 
لقیاس كمية الدواء في الدم بحیث تستطیع ضبط الچرعة» ولا 
كان البلح قد ورد ف القرآن الکریم والحبة السوداء قسد وردت 
ا اسرد ا لیر فسات کشت ای ع 
فوائدهما واشارهما العلاجية على اعضاء الجسم واجهزته 
المختلقة. 


الاتار العلاجیة للجیه السوادء «حياء ال رك4ء: 


-١‏ آثارها على الجهاز التنفسي: 

لقد دلت التجسارب على ان الپیجیللون ا لستخلص من حبة البركة 
تحمى من انقباض الشعب الهوائية الذي يحدث نتيجة لمادة 
الھستامین: كما أنه واق من حساسية الصدں «الريى الشعبي» 
والنوبات والسزکام ونزلات البرد والعطاس المتكرر «حساسية 


الاشش». 


۲-آتارها على الجهاز المناعي: 

اکدت الدراسات التي اجریت في مكة المكرمة ان تناول حبة البركة 
بقسوي الجهاز المنساعي ويحسن نشاطه الوظيفي وہناء على ذلك 
يمكن ان لعب حبسة البركة دورا مهما في عسلاج السرطان والایدن 
وبعض الظروف المرضية الاخسرى التي شرتبط بنقص المناعة 











مثلها مثل الثوم وعسل النحل والبلح. 


۳-آتارها على ديدان البطن: 

لقد فطن اطباء المسلمين الى قيمة حبة البركة في قتل ديدان البطن 
كما اظهرت الدراسات التجريبية الحديثة تأثير زيتها القاتل لانواع 
الدیدان الختلفة حيك یسبب شللا للدیدان الارضية والشريطية 
والخطافية. بل یقلتها في زمن اقل مما يحدثه دواء الببرازين فضلا 
عن أنه يقلل عدد البویضات بعد العلاج دون أي آثار جانبية, كما 
اسفرت التجارب على ان المستخلص الكحولي لزيت حبة البركة 
يعالج ديدان الھینمولیبس نانا وطفيل الجيارديا ومعروف ان هذا 
الطفيل يصيب الاطفال والكبار ويسبب آلاماً في البطن واسهالاً 
تفا | متصيوصها خن اا ل كسار تن هن عل اماف 
الغذاء اق الاتفی عشر مما بکٹر كل نمو الاطفال. 

هذا ولزیت حبة البركة آثار وقائية من العدوی بالجیاردیا نتيجة 
لتأثيره ا لنشط للجهاز الناعی كما انه له تأثير على جميع مراحل 
العدوى بالبلهارسیا وبخاصة اختراق السرکاریا للجلد وهي 
الطور العدي لدیدان البلهارسیا علاوة على انه یقتلها بسرعة كما 
یقتل طفیل النوکسوبلازم المعروف على أنه آحد الاسباب لحدوث 
الأسياضن | تھی مد اناگ 


6 -تآثی‌ها على المدكرويات والفطریات: 

كشفت الدراسة الحديثة ان لزيت حبة البركة نفس تأثير اليتسلين 
والاستربتومایسین على نمو البكتريا. ومن المدهش ان له تأثيراً على 
مكروب الكوليرا يفوق تأثیر الاسترہتومایسین, كما أنه يوقف نمو 
الفطريات وخصوصا قطر الاسبرجيليس وهو احد الاسباب 
لحساسية الصدر والالتهابات الشعبية الرتوية كما وجد انه يقتل 








ےپ 


قرام ازى سح الخ د اتکی اضر اهاد 


-٥‏ تأقيرها على افراز اللين: 

اوضحت البحوث الحديثة ان حبة البركة در اللبن والطمث 
واليول فضلا عن انها تزيد من حجم انسجة الثدي للامهات 
المرضعات. حيث كانت النتائج شبيهة بالتغيرات التى احدثها 
هرمون الاستروجين مع ملاحظة عدم وجود التأثيرات الانثوية 
الاخری التي يحدثها هرمون الاستروجين. ' 


٦-تاقبرھا‏ على الكيد والمرارة: 

بينت التجارب ان زیت حبة البركة له تأثير على افراز مادة 
لرا اط دقعي عدر الک انك كر امسة وان ا 
زسافم في خفض السکر ف الدم. 


۷-تأثیرها على الاورام: 

اشازت التضویت ال ان هذة البركة خض ت الإصنانة رسرظان 
الجلد بمقدار ۸۳۳ والاورام لانها تعمل من خلال تأثبرها على 
مستوى الاحماض التووية: وانها افضل من العلاج الکیماری 
الذي يسبب تثبيطا لنخاع العظام وبالتالي ينخفض عدد كريات 
الدم الحمراء والهميوغلويين في الدم؛ بل ان حبة البركة تنمع 
التأثيرات الجانبية للعلاج الكيماوي. 


/-تأقيرها على الجهاز التناسلي عند الرجل والمرأة: 
اسفرت التجارب ان حبة البركة لها تأثیر عل منع الحمل عند 
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الإناث اذا اعطیت الحبة قبل الجماع. كما يمكن ان تعالج القذف 
السریع, علاوة على ذلك من الممكن ان يستخدمها الرجال في عملية 
الحمل دون ان يؤثر على خصوبتهم اوقدرتهم الجنسية وكذا 
يستخدم زيتها في شكل جيل C٤]‏ كوسيلة موضعية لتنظيم او 
منع الحمل عند الاناث حيث يزيد الزيت من حركة الرحم نتيجة 
تأثيره على العضلات اللاارادية في الرحم, لن مادة الاراکیدونیکس 
الذي يسمى احيانا ارشیدك, هذا الحمض هو المادة التي تتكون 
منها بروستاجلاندین ات الذی يسبب اتقباضات ال رحم ق اثتاء 
الولادة» وهنا یمکن ان بحدث اجهاض للحمل, لذا يجب الحذر عند 
استعماله. 

وق دراسات اخری عن تأثیر حبة البرکة ومشتقاتها تلاحظ انها 
تخفض من حمض البوليك الذي يسبب مرض النقرس زد على ذلك 
زیتها يزيل التهابات المفاصل واذا استعمل کمرهم يدهن به فإنه 
يزيل الآم الفاصل, كما انه یخفض ضخط الدم» وهو ایضا مضاد 
لتقلص العضلات اللساء اللاارادیةء ومسحوق حية البرکه يزيد 
من سيولة الدم لاحتوائه على مادتین من الکوماریبات وهي 
مجموعة دوائية من اصل نباتي تمنع فيتامين «ك» من تکوین 
عناصر التجلط في الکید وهاتان الادتان هما اسکوبولیتین 
وآمبیلیفرون ولهذا السبب فانه مفید قي بعض الحالات لرضی 
الجلط ات الدموية وبخاصة التي تحدث في الاوعية او في القلب 
اوالصمامات. ولكنة یحتاج الى ضبط دقیق في تعاطی الجرعة حتی 
لایحدث نزیف عند مرضی الکبد الذين یعانون من نقص عوامل 
التجلط کالهیموفیلیا او الصفائح الدموية او مرض السرطان. 

مما سبق یتضح لنا فوائد حبة البركة في علاج الکثیر من الامراض 
باستثناء تأثيرها على انقباضات الرحم, وتجلط السدم وحدوث 
نزیف» وکذا تآثيرها السام على انزيمات الکبد والکلی. 

هذا مالحبة البركة وماعلیها وعلینا ان نستخدمها فیما پفید 
ونتجنبها فیما يضر ویمتد بناء الحديث الى طيات اخری من 
الاطعمة خلقها الله نا لتکون غذاء ودواء وهو البلح یقول الله 
تعالى: لإكلوا من طیبات مارزقناکمه[الاعراف / ۱7۰ ]. والبلح على 
انواع كثيرة قمنه البلح الجاف ونصف الجاف والطري وقد تؤكل 
كلها رطبة ويستعمل في في المربيات: وللبلح قيمة غذائية عظيمة 
فضلا عن انه من خير الفواكة من الناحية الصحية فهو يحتوى 
علی درجة کر من ااك الصالم لغذاء خلایا الجسم 
«غلوکوز» ویولد في الجسم الحرارة وغنی بالحدید وبه كمية كبيرة 
من الدهون والیروتین» وقد وجد ان كمية من البلح تضارع في 
قیمتها الغذائية ضعف مالأنواع اللحوم من قيمة وثلاشة امثال 
ماللسمك من قيمة قذائية ويحتوي البلح على النسب المئوية 
القالتة من العناصر الخطفة: 

-کویرهیدرات ,٦‏ ۷۰ الى 7۰۷۸ 

-ماء۱۳,۸ 

-بروتين ١,5‏ الى" / 

-فيتامينات واملاح معدنية ۰۱,۲/ 

دهون ۸۲,۵ ا ی /١‏ 

-الياف 7۸۱۰ 

والبلح یعتبر اغنى انواع الفاكهة بالسكريات الطبيعية ويمكن أن 


يخزن دون ان تستطيع الجراثيم ان تتكاثر فيه وتفسده. علاوة 
على ان سكرياته يمتصها الجسم بسرعة وسلهة التمثيل في 


الجسم فالتمر يمد الجسم بطاقة قدرها ۲۶۷۰ سعرة حرارية 


كن واحند كدو غرام ذلك قن تتتاولبة يوقت فضي کا إن 
الروتینات والمواد الدهنية الوجودة فيه تزيد عن < جميع الفواكة 
اما الفیتامنات التي یحتویها هي اندي ١ب۷‏ والبلع یسمی 
احيانا بالنجم اع احتوافة عل الاه ادن فم غرام من 
الیلح تحتوي من ٠٤‏ الى ۷۲ملغم فوسفور, ومن ١-15‏ /املغم من 
الکالسیوم, ۵۰ ۱ملقم ماغنسیوم و۲ الی ایام حدید و٩وملفم‏ 
صودیوم. ۷۹۰ملغم بوتاسیوم. و1 ملغم کبریت, و۲۸ ملغم 
کلورین» و۲ملغم ومن هنا تلاحظ ان البلح غني بعنصر الفوسفور 
اللازم لتکون العظام والاسنان والانسجة العصبية ونمى الذكاء 
والماغنسيوم لازم للعضلات الارادية وللوقاية من الاصاية 
بالسرطان. 

والبوتساسیوم شور ل وظاذف خلایا الجسم الفكة الا انه 
سس ال ترا اھت تال سره الفشل ای لو جیوه 
سر الد من ان اسف ۱ 

زد على ذلك ان البلح يحتوي على مادة تنبه تقلصات الرحم وتزيد 
من عملية انقباضه وخصوصاً في اثناء الولادة ومن هنا نفهم 
الحكمة القرانية في الآية الكريمة وه زي إليك بجذع النخلة 
تس اقط عليك رطبا جني ا فكلي واشربي وقری 
عینا4مریم/٢٥-٦۲]‏ هذا وقد استخدم مسحوق نوی البلح في 
علاج النقرس لاحتوائه علی نسبة عالية من الواد القلوية التي 
تساعد على |فراز حمض البوريك. 

وصدق الله العظم القائل «#ینبت لکم به الزرع والزیتون والنخیل 
والاعناب ومن کل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم یتفکرون)»[ النحل 
۱ وقوله ت#وننزل من القران ماهو شفاء ورحمة 
للمؤمنين 4 [الاسسراء / ۸۲]. 8 





المراجع: 


احعن الرحمن التهان اسرار ساس ق حبة البرکة» دار اخبار 
الیوم القاهرة العدد ۰۱۹۹۷/۱۷۸ 

۲-اپن قیم الجوزية, الطب النبوي, تحقیق عبد المعطي أمین, دار 
التراث القاهرة ۰۱۹۸۰ 

۳ابن البیطار, الجامم لف ردات الادوية والأغذیةء طبعة بولاق؛ 


القاهرة ۲۹۱ ۱. 
-اين سینا القانون في الطب؛ دار صادر» بیروت» لیشان, من 
دون تاريخ. 


ه-عبد الفتاح محمد الحيسوي, تاريخ الطب النفسي عند العلماء 
المسلمين, دار النهضة العربيةء بروت, لبنان» ۱۹۹۲۳م. 

-٦‏ علي محمود عويضة:, المعجم الطبي, الصيدلي الحديث؛ دار 
الفکر العربي, ۱۹۷۰م. 

۷-محمد عبد الحمید البوشي» الاسلام والطبء دار القلم, القاهرة 
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الإعلام في الأساس إفراز للمجتمع الذي يعيش فيه ويخرج منه 
وانعكاس لرؤيته الحضارية ونظرته إلى الكون وفلسفته في الحياة. 
إلا آننا لانستطيع أن نسلّم بهذا المعنى دون أن نضع له الضوابط 
والمحددات اللازمة التي تضعه في إطاره وتدفع إلى فهمه بصورة 
موضوعية. 

فإذا كنا نقول: إن الإعلام إفراز للمجتمع فهناك حالات يخرج فيها 
عن هذه الصورة ليعبر عن واقع مختلف عن المجتمع الذي يخرج 
مثه. ۱ 
فربما یتناقض نوع من الاعلام في الجتمع الذي يعيش فيه لحاولته 
التبشیر بفکر أو أيديولوجية أو نسق قيمي مختلف. وهی في هذه 
الحال يبذل جهده للتأثير في المحيط الجماهيري الذي يتوجه إليه. 
وربما يتجه في عملية التأثير هذه فيتمكن من خلق داثرة جماهيرية 
تتجاوب مع رؤاه الفكرية أو نسقه القيمي أو أيديولوجيته؛ في هذه 
الحال یسعی هذا النسوع من الإعلام إلى توسيع هذه الدائرة وريما 
يستيدك عل المدى البعبك أن ول هده الدائرة هناسر ي 


المجتمع ككل وبذلك تتغير الخلفية الثقافية والمعلوماتية لدى 
المجتمع لتكون مواتية ومتجاوبة مع كل رؤى الإعلام الفایر 
ونسقه القيمي. 


وبذلك ينتقل هذا النوع من الإعلام من مرحلة التناقض مع المجتمع 
إلى مرحلة التعبير عنه وعكس رؤيته الحضارية التي هي في الأساس 
رؤیة الإعلام الذي تمكن من التاثیر في الجتمع. 
الاول ي يعر عن اع ای رونت 
قيمه وعاداته وتقاليده ورؤاه الفكرية وهو بذلك | إفراز طبيعي للبيثة 
لتي یخرج منها 
الثاني: مغاير للمجتمم ویسعی إلى صیاغته وفقا لرژی ونسق 
قيمي خاص به وربما يتحول بعد ذلك إلى إعلام من النوع الأول 
على المدى البعید. 
وإذا أردنا أن نسقط هذه المعانى على واقعنا المعاصر نجد أن هناك 
أنواعا متعددة من الإعلام تندرج تحت هذين الشكلين نذكر منها: 
- الإعلام الليبرالي في الغرب: ويعد انعكاسا لرؤية المجتمع الغربي 
وحضارته وتركيبته الفكرية والأخلاقية 

- الإعلام الا نش" شتراكي في المجتمعات الاشتر تراكية: وقد كان موجودا في 
لجتمعات التي كانت تؤمن بذلك. والنساذج منه مازالت موجودة 
في الصين على وجه الخصوص وهذا النوع من الإعلام لم يمر 
بمرحلة «المغايرة للمجتمم» إنما وصل وی سیب 
الايديولوجي الذي يعبر عن مجتمم اشتراكي تحول إلى الاشتر 
رار سیا و اقلاب مسعري ولاك فھو ام يصمد عا نه 
الإعلام الدكتاتوري: وهو لایدخل ف إطار الإعلام الذي یعکس 
رؤيةالمجتمع إنما يعكس رژی وأفكاراً وتوجهات المجموعة 





یقلم: عادل الأنصاري 





بهدف الانفراد ہتوصیل المعلومات والأفكار والتوجهات إلى القاعدة 
الجماهيرية للتأثير عليها وتشكيل عقليتها بالصورة المطلوبةء وهذا 
النوع تحديدا الذي قصده القرآن الكريم في قوله تعالى على لسان 
فرعون: (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) الآية 
5 غافرء فالمجتمع لا يرى إلا من الزاوية التي تعبر عن الرؤية 
الخاصة للمجموعة الحاكمة أو الفرد الحاكم. 

الإعلام الليبرالي في البلدان العربية والإسلامية: وهو وإن كان 
يصنف تحت الإعلام المجتمعي الذي يعبر عن مجتمعه إلا أن هذا 
المعنى ينسجم مع المجتمع الليبرالي نفسه «الفرب» أما إذا آراد هذا 
النوع من الإعلام أن SS‏ 
تصورات وقیعاً وافکاراً مختلفة فإنه يتحول ف هذه الحال إلى إعلا 
مغاير. وهذه الصورة التي دخل بها الاعلام الليبرالي الشربي اد 
البلدان والمجتمعات العربية والإسلامية واستطاع أن یکون من 
حوله ‏ بالتعاون مع روافد التأثير الاخری كالتعليم والقوة 
العسكرية ‏ بؤرة جماهيرية ضيقة تدور حوله ثم أخذ في توسيع 
هذه البؤرة إلى أن أصبحت الآن تنازع في كثير من بلداننا العربية 
والإسلامية الثقافة الأصيلة للمجتمع ورژاه ونسقه القیمی» 
وأصبح لها نسبة وفيرة من التابعين» وحسب هذه المكاسب للإعلام 
الليبرالي في مجتمعاتنا استطاع أن يصبغ إعلامنا المحلي بصورة 
مناقضة لأصول الجتمم, وهو يسعى جاهدا لآن یصبغ الجتمع 
ككل بافکاره وقيمه» لیکون الاعلام جملة وتفصیلا لیبرالیا يعبر عن 
مجتمع ليبرالي. 

- الاعلام الإسلامي: يأتى الإعلام الاسلامی بعد أن كان أصيلاً في 
المجتمعات العربية والإسلامية ليندحر إلى درجة أنه تحول إلى إعلا 


«مغاير» یسعی لتكوين بؤرة جماهيرية 7 حول معاون التوسم ۱ 01 


فيها على حساب معدلات النمو المتزايدة للإعلام الليبرالي في 
مجتمعاتنا. 

وصعوبة الدور الذي یضطلع به الإعلام الإسلامي ليس تابعاً من 
كونه إعلاماً مغايراً يسعى إلى التأثير في المجتمع وتسوسيع دائرته 
فقط |نما لوجود إعلام مغاير E0‏ «ليبرالي» یسعی جهده ف 
ا لجتمعات ا لسلمة. 

ولان الصراع غير متكافء من النواحی المادية والبشرية والتقنية 
وكذلك السياسة تظهر التحديات أمام هذا النوع من الإعلام لتمنعه 
من تحقيق هدفه التأثير في المجتمع والتحول إلى إعلام «مجتمعي» 
یعکس توجهات المجتمع وقیمه, على نحو صحيح. 5 
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اعسداد/ احمد عیدالجیار ۱ ۱ 





شان الله 


4 
آخرج آبو القاسم علي بن محمد بن عبدوس الكاني قي كتاب «التسلي عن الدنیا» قال: 
روي عن النبي صل الله عليه وسلم آنه قال: 
الخلافة بعدی ثلاثون ثم يكون الملك, > قال: وجدت ق بعض التواريخ ما یلی: 
- أيام آبي بكر ٣‏ سنوات و۲ آشهر و۸ آیام. ٠‏ وآیام عمر ٠‏ سنوات و٦‏ آشهر و۱۸ 
شا وأيام عتمان ۱ سنة و۱۱ شهراً و۲۲ بوماء وأيام علي آربع سنوات وسبعة آشهر 
ويوم واحد, ب لي وا و نو وی و 





من شدی کناب یله 


(فمال الذين کفروا قبلك مهطعین. عن اليمين 
وعن الشمال عزین. آیطمع کل امریء منهم أن 
يُدخل جنة نعیم. كلا إنا خلقناهم مما 
يعلمون). (المعارج: 55 ۳۹). 





تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد 
حدودا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا 
تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 


نسيان فلا تیحٹوا عنها». 
حديث حسن رواه الدارقطني وأخرجه الحاكم 
والبيهقي 


اا ا سر 

مو اسا ال منین 
ومواساه بالجاه. ومواساة یالیدن والخدمه, 
ومواساة بالتصيحة والارشاد. ومواساهة 
بالتوجع لھم, «وعلى قدر إيمان المرء تكون 


مواساته لأخية». 











يک تخل وى نی غا رک له 
عنه المتقين بقوله: فمن علامة آحدهم أنك 
تری له قوة في دین, وحزماً في لین 
وإیمانا في یقینء وطلبا في حلال ونشاطا 
في هدی وتحرجاً في طمے, قرة عينه فیما 
لا يزولء وزهادته فیما لا یبقی, الخير 
منه مأمول: والشر منه مآمون, یعفو 
عمن ظلمه»ء ويعطي من حرمهء ویصل 
ا كيدا | غائياً منکرد؛ 





كاعم ھی تھ ماد گرم تقیی در 
في الزلل وقورء وقي الکاره صبور: وفي 
الرخاء شکوں لا يحيف على من یبغض: 
ولا يأثم فيمن يحبء يعترف بالحق قبل 
أن يشهد عليه.ء ولا ینابز بالالقاب» ولا 
يضار بالجار: ولا يشمت بالمصائبء ولا 
يدخل في الباطلء ولا يخرج من الحق؛ 
ليس تباعده بكبر وعظمةء ولا دنوه بمكر 


وخدعة. 





وفائع وأيام 


یم ,گر أقر, 
يوم لعبس على كلب وذبيان وفيه قتل 
مسدود ين فا لكل رکاج مرکا 


۹۶ #4 
ہوم الفروق.: 
غدر بنو سعد بجوارهم. فأتوا معاوية بن 
الجون. فاستجاشوا عليهم: وآرادوا 
آکلهم. فبلغ ذلك بنى عبسء ففروا ليلا 
وقدم وا ظعنهم» ووقف فرس‌انهم. 
بموضم يقال له الفروق» وآغارت بنو 
سعدء ومن معهم من جذ ود ا لك على 
محكتوي فلم يدوا إلا بيو کھ الترات 


فاتبعوهم حتی آتوا الفروق. فاذ! بالخیل 


ومضی بتو عبس, فنزلوا ببني ضب» 
فآقاسوا فیهم» وکان بنو جذیمه من بني 
عبس يسمون بني رواحه» وبنو بدر بن 
فزارة یسمون بني سودة تم رجعوا إلى 
وکان آول من سعی في الحمالة حرمله بن 
الأشعر بن صرمة بن مرةء فمات. فسعی 
فيها ‏ هاشم بن حرملة - ابنه. 

وهكذا کان يوم الفروق بين عبس وبني 
سعد بن زيد مناة» قاتلوهم فمنعت عبس 
أنفسها وحريمهاء وخابت غارة بني سعد. 
وقيل لقيس بن زهير ‏ ویقال عنترة - کم 
كنتم يوم الفروق؟ 


خطب سعيد بن سويد في حمص فحمد الله وأثنى 


العدل 
الان 








علیه, ثم قال: أيها الناس إن للاسلام حائطاً منيعاً 
وباباً وثيقاً فحائط الإسلام الحق وبابه العدل ولا 
ذال الاسلام منیعاً ما اشتد السلطان؛ وليست 
شد الا فد الشف ول كنا الوط 


ولکن قضاء بالحق. وخا بالعدل. 
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الما نان 
وم 

ثلا دة قامس صديق مؤدب؛ 
والیوم صدیق مودع آتاك ولم 
تأته وکان عنك طویل الفيبة, 
«الارتحال» فخذ لنفسك فیه, 


8ا 


ينف 
قال والة لولسده: يا بنی إذا مر 
بك يوم وليلة وقد سلم فیها 
دينك وجسمك ومالك: فأكثر 
الشکر لله تفال فکم من 
مسلوب دینه» ومنزو ع ملکه, 
ومهتوك سترٹ ومقصوم 
ظهره في ذلك اليوم وأنت في 


عافية. 


اء الا 


قال معاوية: إني لا أضع 
ولا أضع سوطي حیث يكفيني 
لساني» ولو أن بيني وبين 
الناس شعرة ما انقطعت آیداء 
فقيل له: كيف ذلك؟ 

قال: كنت إذا مدوها أرخيتهاء 
وإذا آرخوها مددتهاء > ومن 
حكم معاوية أيضاً دلا تكن 
لينا 0 ولا معنا يا 


إشذر ل 


قال آیو الدرداء: 

آنصف أذنيك من قمكء قانما 
جحل لك أذتان اثنتان وفم 
واحد لتسمع أكثر مما تقو 


' الفرق بين الأهل والآل أن الاهل يكون من جهة 





النسب «كقولك أهل الرجل لآقاربه المقريين» ومن 
جهة الاختصاص «كقولك: آهل مصرء وأهل العالمء, 
والآل هم خاصة الرجل من جهة قرابته أو الصحبة 
تقول: «آل محمد» لأهله وأصحابه ولا تقول «آل 
الکویت» ودآل العلم» وقالوا: آل فرعون: آتباعه, 





N‏ غاب سا او کا 
متی ما ريد في عمره نقص من حرصہء ومتى ما زيد في 
ماله زيد في سخائه. ومتی ما زيد في قدره زيد في تواضعه. 
وعلامات الشقاء ثلاث: متى ما زيد في عمره زيد في 
حرصه, ومتی ما زيد في ماله زيد في بخله» ومتى ما زيد 
في قدره زيد في تجبرہ وتكيره. 





قال الشعبي كنت جالساً عند شريح إذ دخلت عليه امرا 
تشتكي زوجها وهو غائب. وق کا سر ات 
أصلحك الله ما أراها إلا مظلومة! 

قال: وما علمك! 

قال: لا تفعل, فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء 
يبكون وهم له ظالمون. وكان الحسن بن الحسن لا يرد 
شهادة مسلم» إلا آن يجرحه المشهود عليهء فأقيل إليه 
رحل» فقال : یا آبا سعیدہ إن إیاساً رد شهادتي. 

فقام معه الحسن إليه, فقال: ياأيا وائلة, لم رددت 
شهادة هذا السلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء فهى المسلم, 
له ما لناء وعليه ما علينا»؟ 

فقال: يا أيا سعیدہ إن الله يقول «ممن ترضون من 
الشهداء» وهذا لا يرضى. 


لا ت كمقر شيف أبداً لصغر حثته ولا 
تستصغر قدره لقلة تمنه, واعلم أن 
ااسق لسن فار ل انش اة 
ولا الفلك الشتمل علی عالنا هذا بادل 
على الله من بدن الانسان. وان صغير 
ذلك ودقيقه كعظيمه وجلیله. ولم تفترق 
الامور نی ا افترق القکرون 
فيها. 

من کتاب الجاحظ «الحيوان» 





وكذلك آل لوطء وقال ا مبرد: إذا صقرت العرب الآل 
قالت أهل فيدل على أن أصل الآل: الاهل وقال 
بعضهم: الآل عمد الخیمةء وشبه بذلك آل الرجل لاته 
یمام 

020 مأخوذة من الفعل «نفر» بمعنی: ھب للقتال 
وما أشبهه. وتطلق كلمة «النفر» على الجماعة نحو 
العشرة من الرجال» وبخاصة من ینسرون لقتال أو 
غبرد؛ ما کلم 4 «الرهط» فتدل على الجماعة نحو 
العشرة. ممن برجعون إلى أب واحد. 





قال ابن القیم: في القلب شعث لا يلمه الا 
الإقبال على الله وفیه وحشة لا یزیلها 
إلا الآنس باللهء وفيه حزن لا یذهبه إلا 
السرور بمعرفتھء وصدق معاملته؛ وفيه 
قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار 
إلنه. 





الارض الفتية: تنتج كذلك أعشاباً 
ضارة! 

وعندما يرى الشمس يحسب أن الأمس 
لم يوجد قط! 

تهضم الكثير من الأشياء!! 

كل نعمة محسود عليها إلا التواضع 
عدل السلطان أنفع للرعية من خصب. 
الزمان 


عداله 


دخل الاشعت بن قيس على شریح 
القاضي في مجلس الحكومةء فقال مرحبا 
وأقلا کٹا ودا تاه مهه 
فيينما هو جالس عنده» إذ دخل رجل 
يتظلم من الأشعث, فقال له شريح: قم 
فاكلس فان الخ وك ادن 
قال: بل أكلمه من مجلسي. 

فقال له: لتقومن أو لامرن من يقيمك. 
فقال له الأشعث: لشد ما ارتفعت. 

قال: فهل رأبت ذلك ضرك؟ 

قال: لا 

قال: فأراك تعرف نعمة الله على غبرك 


وتجهلها على نفسك. 











قال الله تعالی:الال والبنون زينة الحياة 
الندقنا:والساقيات الضالعات شر تصرف 
ثوابا وخير أملا# [الكهف/١‏ ؟ ]. 

وا مال والبنون هما اهم وسائل الانتاج؛ وقد 
عني الاسلام بهما مجتمعين ومفترقين اشد 
الحناية. 

أما المال فقد نظم الاسلام مواردہ ومصارفةء 
وقد ورد ف القرآن الكريم اكثر من تسعين آية 
في ذلك. بینت اهميته في حياة الأمة والأفرادء 
وبینت وظيفته في المجتمعء وانه مال الله تعالىء 
ولايجوز التصرف فيه إلا وفق نظامه. وقد بين 
التشريع الإسلامي ان مسوارد ا مال اریعة هي: 
آسزاد المناحاف: والعقود الاق للملكية, 
والتولد من المملوكء والخلفية. 

وأما البنون فقد ذکر القرآن الكريم حقوقهم 
وواجباتهم, اباء وأمبات وآبناء وإخوة 
وآزواجاوزوجات. وغیر ذلك» سواء من 
النواحي المعنوية او النفسية او الاجتماعية, 
كصلة الرحم. وبر الوالدین. وحقوق الجوار.. 
اى من النواحي المادية كالزكاة والخراج؛ 
والعشورء والنفقات» وغيرهاء وذلك كله بعد 
ماذكر بكرامتهم واخوتهم بعضهم لبعض, 
وحض على حسن اختيار آمهم والاهتمام 
برب ركم آن الاسلام نظم العلاقة پیت الخال 
والیننء وأقامهاعلى اسس عادلة تتضمن 
الانتاجية الجيدة والعدالة الحقة, فمنع الغش. 
والتدلیس, ومنع الرباء والغرر» والقمار وكل 
أكل لمال الناس بالباطلء وشرع البیع: 
والشركة. والمضاربةء والإجازةء والإعارة... 
وكل تجارة عن تراض؛ وضبط ذلك كله 
بضوابط تضمن للجميع العدالة والانتاجية. 
وبذاك التنظیم الدقیق یکون الاسلام قسد 
ضمن للحضارة الإنسانية استمرارها ورقیها 
وتقدمهاء معنويا ومادياء على افضل مایمکن: 
وبأيسر الطرق وأقصرها للوصول الى التقدم 
مع | لحافظة عل الحق والعدالة. 

ولا كانت هذه النظم وهذه الترتیبات وهذه 


بقلم:ا.د. احمد الحجي الكردي 





المبادىء وهذه القواعد التي تقدمت الإشارة 
اليها في العناية با مال والبنين وبالتالي 
بالعناية بتقدم الحضارة والرقی اورا 
تحتاج الى فقهاء ومختصین, رھ 
من القرآن والسنة, لانها تعتمد على امور 
فنية تحتاج الى خيرة ومهارة وتفرغ 
وتخصص لايستطيعه کل انسان: وجه 
القرآن الكريم الأمة في ذلك نح الفقهاء 
الذين أهلّوا لذلك وتفرفواله. فقال 
سبحانه فاسألوا آهل الا کر إن کنتم لا 
تعلمسون# [النحل/۶۳] وقد كان الرجع 
الأول رال رنه للا ف الي الأول من 
الإسلام سیدنا ونبینا محمد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فكان هو المفتي المخبر 
لهم بالحكم الشرعي. وهو القاضي المطبق 
عليهم ذلك الحکمء وكان الجميع يمتثلون 
لفتواه وحكمه بأمر من الله تعالی. حيث قال 
سبحانه: وماکان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من 
آمرهم6ه[ الاحزاب / .٦‏ وماکان احد من 
الصحابة ليقدم على الفتیا او القضاء في عهد 
ای صا الله له وش و جال و 
الا انه ریما استفتي بعضهم في عهده في 
غیبته فأفتى ہما یعلم من حکم الله تعالى 
عندما یکون بعيدا عن النبي صل الله عليه 
وسلم کان یکون في سفر او غزوة إلا انه اذا 


عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عما 


آفتی به او آفتي به» فإما ان يؤيده في ذلك او 
يعارضه فیه, ويكون الأمر في النهاية لما أمر 
به النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل 
لمكن ا تسا کا ل تفن 
والتقوا برجل لسعته عقرب فرّقوه بالقرآن 
الکریے, فشفاه الله تعالى بذلك, فأعطاهم 
آهله عددا من الشیاه على ذلكء فقال بعضهم 
لاتحل لناء وقال آخرون بل تحلء ولا قدمو| 
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إلى المدينة سألوا النبي صلی الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال للقائلين الكل ل: 6 آصبتم 
اتسوا راشا یک تست رو 
البخاري في كتاب الطب. 
ثم إن النبي صلی الله عليه وسلم بعث معاذ 
ابن جبل رضي الله تعالى عنه الى اليمن قاضيا 
وأخثيره فقال :بم تقضي يامعاذء قال بکتاب 
الله تعال ی, قال فان لم تجدء قال فبستّة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فان لم 
تجد. قال اجتهد رأيي.فأقرّه الرسول صلی 
الله لیت فلم كل ذلك وال ,اتح الله 
الذي وفق رسول رسوله لما يرضي رسوله». 
رواه الترمذي وابى داود واحمد والدرامي. 
ٹم تتابع الصحابة من بعد النبي صلی الله 
عليه وسلم على الفتيا والقضاء بعد انتقاله 
صلى الله عليه وسلم الى السرفيق الأعلى على 
تحرّج منهم في ذلك لصعوبته وشدة 
مسؤوليته. وظهر منهم أعلام متمرسون في 
ذلكء منهم أبى بكر الصدیق: وعمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان وعلي بن آبي 
طالبء وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرء وزيد بن شابت: 
وغيرهم؛ وقد كان هؤلاء يتفقون أحيانا في 
الفتوی ويختلفون فيها أحيانا اخرى عندما 
یکون الدليل ظنياء فإذا اتفقوا أمضوا 
انفقو عليه ران اق سی كل عدي 
ماغلب علی ظنه آنه الحكم الشرعي الصحیم, 
وماکانت هذه الاختلافات سني لتنال من 
تحابهم وتواذهم وثقتهم بعضهم ببعض» 
وکان يعذر بعضهم بعضا في ذلك دون ان 
یتابعه في اجتهاده الذي لم یرہ هو. وقد ثبت 
عن النبي صل الله عليه وسلم ان المجتهد في 
آمر ما- هو محل للاجتهاد- مأجور أصاب 
فيه أم أخطأء إلا ان أجر المصيب ضعفا آجر 
الخطیء مادام فان لاجتهاد ف هذا الأمر 
آما اذا لم يكن مؤمّلا للاجتهاد فان اجتهاده 


فيه غير مشروع. والواجب عليه استفتاء غیرہ 


فيه من العلماء واتباع مايفتيه به. 
وقد عدّ سفلنا الصالح هذه الاختلافات بین 
العلماء في الاجتهاد المأذون به شروة فقهية 
عضوا عليها بالنواجزء لما في ذلك من مظاهر 
الو عل الناس» ول سكل نداعم ين 
عبد العزیز رخی الله تعالی عنه. فقيل له: هل 
ات اسجحات ول الله صلی الله عليه 
وسلم؟قال نعم قالوا: هل تتمنى انهم لم 
يختلفوا؟قالنلا لان في اختسلافھم رحمة 
ویسرا. 
وقي القرن الثاني الهجري ومابعده قعد الفقه. 
9 الاجتهادات على ید موهلین مختصین,» 
تمتعوا بمستویات علیا من الحصافة والعلم 
7 ذلك بالتقوى والعبادة الاخلاص لله 
تعالى» وظهر من خلال ذلك المذاهب الققهية, 
إلا ان هذه المذاهب لم تعش كلها طویلاء بل ان 
بعضها نقل نقلا دقيقا إلينا الى يومنا هذا 
وألفت فيه مؤلفات جمعته من أطرافه 
بتفاصيله وفروعه وأدلّته؛ وعلى رأس هؤلاء 
المذاهب الأريعة العروفة: ويعضها اندكر 
وضاع ولم يدون لظروف مختلفة, إلا أقوال 
متفرقة منه تقلت في بطون كتب المذاهب 
الاخرىء کمذهب الشوري» والأوزاعي, وابن 
شبرمةء وغيرهم. وقد بقي باب الاجتهاد 
مفتوحا نظريا امام العلماء المؤْمّلِينَ له عصورا 
متعددة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم 
آما من الناحية العملیةء فان المذاهب الأربعة 
المنتشرة بين أفراد الأمة الإسلامية على 
امتدادھا كانت تغني المستفتين والمفتين عن أي 
اماف لاستكمالها الفروع والأدلة في جميع 
اللسائل ا اسنہ 
والمستحدثة عبر العصور المتلاحقة» وهی 
قليلة في الغالب. فكان العلماء المؤهلون 
بيحكو ن هذه اللمباكل ا اة ۱ ۷۷ 
ويرون فيها رأيهم على ضوء الأدلة في القرآن 
والسنةء وف آغلب الأحوال كان هؤلاء العلماء 
يخرجون هذه المسائل المستجدة منضبطين 
بقواعد الائمة السابقين لوجاهتهاء وكانوا 
يضيفون هذه الاحكام الحديثة الى المذهب 
الذي خرجوها على قواعده؛ ولا يعدوتها مذهبا 
جديداء على ذلك بقي للمذاهب الأربعة في العالم 
الاسلامي مكانتها وتقديرها الکبیرین, ولم 
يشاركها في هذه السمعة أي مذهب آخر سوى 
بعض المذاهب التي لها آتباع محدودون في 
مواطن محددة من العالم الإسلامي, كالمذهب 
الزيدي» والمذهب الجعفريء والمذهب الاإباضی, 


عل سیل الال الاکن 
وقد كانت الفتوی في العصور الأو ی يقوم 
بے نی بو 
وت وی مستوی .ا وندره 
ای تا السایقة يفتي بها المفتي 
على وفق مذهب إمامه الذي يتبعه في الفقهء 
ولا يخرج عنه إلا في المسائل التي لم يذكرها 
الذهب؛ حيث كان يأخذها من مذهب آخز 
إن وجد. فان لم يجد یجتهد فیها وآیه على 
قدر امکانه. 

وق العصر الحديث كثرت السائل الجديدة 
وتواصل العالم, واختلاط الشعوب يعضها 
مع بعض, وبالنظر لتدني حال اكثر المفتين 
لذلك وو ع میں رای 
المستجدة, وتا الأحكام لھا اجتھادا من 
قواعد الفقهاء» وذلك ابتعادا عن الاجتھاد 


الفردي في هذه الأمور. وتقليلا للاختلاف 
فيهاء وهو منهج آنس إليه وارتضاه عامة 


السلمین» وفضل وه عن الاجتهاد. الفردي» 
لأمور كثيرة منها: التقلیل من الاختلاف. 
وقد حبا الله کویتنا الحبيبة» ووزارة 
الأوقاف بخاصة بلجنة جماعية للفتوى, 
تضم نخبة ممتازة من فقهاء الأمةء وهي في 
الحقيقة مجمع فقهي ينظر في المشكلات 
التي يواجهها المواطنون والمقيمون في 
حياتهم العملیة من أمور العبادة والمعاملة 
وغبر ذلك وبالنظر الموضشوعية التامة 
والخبرة الواسعة التي تتمتع بها هذه 
اللجنةء بدأت الاسئلة تتو i‏ من كثير 
من الاقطار العربية والإسلامية الاخری» 
وذلك على خسلاف الكثير من البللدان 
الإسلامية التي لازالت الفتوى فيها فردية 
يقوم بها مفتٍ واحدء وهي ميزة للكويت على 
كثير من البلدان الأخرى. 

وبالنظر الى انتشار المؤسسات المالية 
الكبرى في الکویت: ورغبتها في ان تكون 
أعمالها منضبطة بالضوابط الشرعیةء فقد 
احتضن العديدمن هذه المؤسسات لجانا 
شرعیة؛ تسددها وتوجههاء وترجع اليها في 


العدد ۳۸٣‏ - الو ھی الاسلا 





معاملاتھا المالية, لتضبطها لھا على وفق 
الأحكام الشرعية:؛ الا ان هذه اللجان على 
تخصصها ودقتها يحصل فيما بينها تغاير 
في الاجتهاد. وهذا التغاير كيير احیانا» وهو 
ان كان مأذونا به فيما هو محل الاجتهاد من 
الاحکام إلا انه قد ينتج منه إرباك في 
المعاملات بین هذه المؤسسات؛ حيث 
تستجيز مؤسسة مالا تستجيزه أخرى, 
وبالعکس, هذا من ناحية ومن ناحية اخرى 
نتج منه تخلخل في الثقة من قبل بعض 
المستفتين في دقة هذه اللجان» حيث يعزو 
بعضم هذا الاختلاف الى الاجتهاد المأذون به 
شرعاء ويعزوه البعض الآخر- خطأ- إلى 
جهل هذه اللجان بالأحكام الشرعية وطرق 
استنباطھاء او شذوذهاء او تأثرها ببعض 
الصالم الخاصة. وهذا الأمر وان كان 
محددا وقليلاء الا انه ذو أثر بان والواجپ 
تدارکه وتلافیه قبل ان یستفحل. 

لهذا كله فانني أرى ان من الضرورة بمكان- 
حفاظا على دقة الحكم الشرعي من جهة, وعلى 
ثقة المواطنين والمقيمين في صلاحية هذا 
الحكم لمواكبة وتامین مصالح الناس 
المشروعة, وعلى سمعة هذه اللجان افرادا 
ومجموعات في نظر العامة» من جهة أخرى- 
ان يقوم بین هذه اللجان المختلفة ضمن 
الكويت نوع تنسيق وتوحيد للفتوی فيهاء 
ومما يساعد على تلبية هذه الرغبة ويسهلها 
ان عددا من علماء الكويت المشهود لهم 
بالعلم والتقری هم اعضاء ف العدید من ھذہ 
اللجان. 

وكهدا التفيسيق ظر و مقعدنة متها 

أ- ان تكون لهذه اللجان جميعا جمعية 
عمومية يجتمعون جميعا فيها في كل عام مرة 
او مرتین, لاستعراض جميع ماعرض عليهم 
من استفتاءات» وماأصدروه من فتاوى, 
للتداول فيها وإقرارهاء ثم يلتزمون جميعا 
بما تقره هذه الجمعية العمومية من فتاوى 
ا او بالأكثرية. 

ب- ان تجعل هذه اللجان المتعددة لها لجنة 
مركزية؛ ترفع اليها قتاواها للنظر والبت 
فيهاء ثم الالتزام بفتاوی هذه اللجنة 
المركزية:؛ حيث تكون بمثابة محكمة 
الاستثناف مع المحاكم الابتدائية في القضاء. 
ج- ان ينضم اعضاء هذه اللجان كلهم في 
لجنة واحدة تكون هي المرجع الأول والوحيد 
للفتوى في الکویت. وتلتزم بها المؤسسات 
المالية جميعاء ولاتخرج عنها. 8 
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جو 


نمهدد 
لش و متا سن الله و ای 
والانسان آرقی مخلوقات الله لكوم بذعمة 
العقل, لایفتاً یتطلم نحو الجدید ومند خلق 
الله هذا الانسان على وجه البسيطة وهو 
يسعى الى تطوير أدواته وتحسين سيل 
عيشه بما يكفل له المزيد من الراحة والمتعة 
ماديا ومعنويا. وهكذا فلا يكاد يقتح بابا 
جدیےا ق مجال من الجالات» حتى تتراءى 
له من خلاله آبواب اخرى تغريه باقتحامها 
لاکتشاف اسرارها والانتقاع ہما وراٹھا 
وأ :هذه الیک شرك اوه سیر 
وبريئة لأن المتحكم فيها هو الانسان 
الك هو ار وطن الحة الذاقة القی 
کنیا اعقيا :ات الام خض اى الوطفية ار 
الدینیة او العرقية.. ومن ٹم فان حركة 
التطور والتغفیر لابد ان تكون حركة صراع 
وتدافع بين قوى تختلف اتجاهاتها 
وتتضارب مراميها الى هذا الحد او ذاك اذ 
یترجم ها الاختلاف وهذا التضارب فق 
اشكال ع دران مين الككا نس الفعری 
والسياسي والتطاحن العسكري ولي 
تقديرينا فإن مايسمى الیوم بالعوللة ليس 





بقلم: الحسين عصمة 





الا مستوى من مستويات هذا التطور الذي 
بلغته البشرية )١(‏ في صراعها الطويل 
والمرير بين مختلف القوى الفاعلة قيها. 
ولاجدال في ان الغلبة في هذا المستوى من 
التطور هي للغرب بكل مكوناته «اوروباء 
امريكيا واليابان» على حساب باقي 
الاتجاهات الانسانية الاخری وبخاصتة 
الاسلامية منها . الامر الذي یجعل المسلمين 
الیوم امام تحدیات مصيرية تقرض علیهم 








لیس فقط حماية الذات الهددة «حضاریا 
فكريا واقتصاديا...» ولكن ایضا ان بقتحموا 
عقبة المواجهة لتأكيد وجودهم الحضاري 
الذي لايرضى بديلا عن العزة والكرامة 
لأهله. فما طبيعة هذه التحديات التى تثيرها 
مقتضيات العولمة امام المسلمين اليوم؟ وما 
شروط الاستمانة الايحابية والفاغلة التی 
علینا کمسلمین أن نوفرها حتی تصبح تلك 
تکون مثبطات تکرّس فینا عجزنا؟ هذا القال 
محاولة لاعطاء يعض عناصر الاجاية على 
هذين التساؤلين العريضين. وذلك بعد القاء 
۱.العول3. 

(۲) مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية 
النطاق الفکري الا کادیمی ولکن آیضا على 
المستوى الثقافي والاعلامي بشکل عام. بل ان 
الغؤلة باتت من مفودات الخط اب ااشعیی 
الیومی لكل الشرائح الاجتماعية على اختلاف 
مستوياتها الثقافية. فما هى اذن هذه العولمه 








اك مھ لت جا ا كلت رد ر 
تجلیاتھا ومضاعفاتھا؟. 


تعريف العوكة 
كتعريف مبسط للعولة نقترح مايلي: تمثل 
العولة هذا التداخل الکثیف ن العلاقات 
آلاقتمت انیت ماس الع اف بان 
مختلف دول الع_ الم وال ذي اسے من 
الستحیل ضبط تأثیراته والتحکم فیه 
بالاجراءات التقليدية کآغلاق الحدود وقطم 
العلاقات الدییلوماسیة مثلا. 
فالعلاقات الدولية الیوم لم تعد تقتصر فقط. 
گیا كان علت الامر من قل عل العلاقات 
التجارية. 
(استيراد وتصدير) والديبلوماسية «تبادل 
الیعتات» أي تلك العلاقات التى كانت تقررها 
الدول بكامل ارادتها في اطار ممارستها 
لسیادتها على شعویها وبلدانها.. بل اصبحت 
اليومء بفضل التقدم الهائل وس ائل 
اللواعداات کنو آوست) الاتشالی. تفر 
کل الحدود وتحطم کل القیود لتفرض نفسها 
عل كل الزات السا سیکا عن ای 
مراقبة من اي نوع كانت وهكذا فعلى الصعيد 
الاتتصادئ مكلا آختیم تاكان رجال الال 
والاعمال فق آي دولة ان یتواصلوا مع نظراتهم 
في الدول الأخرى وان يص دروا لهم 
ويستوردوا منهم دون مغادرة بلدانهم بل عبر 
مكاتبهم وذلك نتيجة ماحققته تقنیات الأعلاء 
الحديشه من فتوحات عظيمة في مجال 
الاقال رمل الصيقيد الجاع والتشاق 
فإ ارو الا قار ال اف الختصرت 
اليب كاو او وی اة 
واحاظت لام عن الکثیر من حمست اف 
بلداتھا وتقاليدها قضلا عن اوضاعها 
السياسية وظروفها الاقتصادية ومنزلة كل 
تاد متا کلم ومد لول رلا 


كدف جاءت العولة؟ 
كنذا سار ال ولف ها 
الاتصالات سی روح عصر العولة وعمودها 
الفقري. ولایمکن إدراك آبعاد هذه الثورة الا 
بادراجها في اطار آشمل هو الثورة التكنلوجية 
والعلمية بشکل عام او یسمیه توقلر ب 
«الموجة التالثة» والتی بیقصد بها نمطا 
حضارياً جديدا قوامه العلم والعرفة(۳) 
ولاتمٹل هذه الموجة الثالثة قفزة نوعية في 








٭ العلاقات الاقتصادية 
دول العالم 


تطوير وسائل الانتاج فقط. بل هي مرحلة 
جديدة في حياة الرأسمالية التي يحدد 
المختصون اطوارها في المراحل التالية(٤):‏ 
ارال الجر سا ارت تاذل 
القَرنین١۱و۱۷ء‏ تمیز النشاط التجاري 
فيها 5 اطار مايسمى يا « الا کتشافات 
المترافية الكترى» التي تمکنت خلالها 
القوی الاوروبية من دخول بلدان عدة 
استنزفوا خر اتا الطبيعية لالع بلدان 
اورویا الصاعدة. فقد استوردوا «الاخشاب 
الشمينة والعاج والذهب من افریقیا عبر تجار 
المغرب العربي واستوردوا من الصین عن 
طريق الحرير الشهیر وعبر تجار من 
الایرانین ومن عرب الشام واستوردوا من 
الهند وجنوبي اسیا عبر حضر موت والیمن 
ومصر(٠).‏ 

کات ات اساسا لال 
القرنین۱۸و۱۹ء خلال هذه المرحلة لعیت 
الفاغ ورا عافن ون ود 
الأوروبية. واهم انجازات هذه المرحلة هو 
استيدال القوة ا مرا اند 
«انسانية آم حيوانية» بقوة الآلة. وقد آدی 
اکتشاف واستعمال هذه الطاقة الجديدة ان 
رقع اتتاج العمل خا و الان 
الصناعية کانتاج الصلب والنسیج والطاقة. 
ثالثا: الرأسمالية المالية ۱۶-۱۸۵۰ ۷۱۹» 





رغم ان هذه الفترة واكبها المزيد من التطور 
الصناعی الا ان السا الال باعتیارها 
مصدر التمویل لهذا القطاع ولغبره. اصبحت 
هي العمود الققري للنظام الرآسمالي. فقد 
نشطت بات وله الاضال ال كباتك نحق 
أ رتخا طا مخ خلال :کاٹس الق وعات 
واصدار الاوراق المالية ومنح القروض 
الو ورجال اا اسالہوکتا 
صارت الرأسمالية المالية تعيش على جزء من 
توت ران الال اک من سرد ای كل 
ريع الاوراق المالية اكثر من ربح المشروعات 
الانتاجية(1). 

اا سال تاه الستافة ار اش 
التكنولوجية: والتی بدأت معالمها تتاکد اکثر 
شاک سذ ديانة الخرت السا لے لفات 
وتتميز هذه المرحلة بالمكانة التي اصبح 
يحتلها البحث العلمي التطبيقي في التنمية 
الاقتصادية فاذا كانت الآلة او «المكننة» قد 
جاءت- إبان الشورة الصناعية- لتحل محل 
الطافة الجضلية فان انٹزرڈ الکشزازسشتے 
الكزيكة یی لاسعتان الات ارف 


للانسان باستعمال العقول الالكترونية في ساد 


تسیر وتديير عمليات الانتاج. وهذا مایقسر 
تزايد أهمية مايسمى بالقطاع الثالث والقطاع 
الرايع يالنسبة للاقتصادات في الدول 
المتقدمة مقارنة بالقطاعات التقليدية 
«الفلاحة: الصناعة» في هذه المرحلة المتقدمة 
اذن من تطور النظام الرأسمالي تتدرج 
العرلة باعتبارها مظاهر اقتصادية اجتماعية 
Ee‏ لوي ة 


مظاهر العولمة 

على المستوى الاقتصادی: 

كانت الرأسمالية منذ نشأتها نظاما ذا نزعة 
یچک وردان دة فة ال غ كلما 
تطورت قوی الانتاج وتضاعف انتاجهاء اذ 
تضيق بها الحدود الوطنية ولاتجد متنفسھا 
الا داخل اطار اوسع هو الإطار الدولي. وقد 
ساعد تقدم وسائل المواصلات والاتصالات 
على تدويل المجال الاقتصادي إنتاجا 
وتوزيعا واستھلاکا. كما لعبت الشرکات . 
متعددة الجنسيات دورا طلائعيا في عملیة: . 
الول فده و اة ف لان اعادة 
توطين الصناعات التقليدية على مستوى 
بلدان الجنوب وبالاخص تلك التي تجمع بين 
مستويات أآجرية منخفضة والانضباط 





العدد ۲۸۶ - الو هې اسلا هې شعبان ۱۶۱۸ه-- دیسمیر ۱۹۹۷م 57 











ھت ت ی ی ی م اچ ريسي سمو ني چ يب ونه 


الصارم للعمال مع ارتفاع نسببي لانتاجية 
العمل(۷) كما هو الحال بالنسبة لدول 
جنوب شرق اسيا. كما ان التدويل 
الاقتصادي لم يعد يقتصر فقط على ترحيل 
الشاریع الانتاجية على نطاق دولي 
فحسپ. بل ان الانجازات التكلنولوجية 
اصبحت الآن تسمع بنقل جزء فقط او 
اجزاء من العملية الانتاجية وتوزيعها على 
فضاءات دولية مختلفة بحسب الامتيازات 
التي يمنحها كل فضاء وكذا الشروط التي 
يوفرها. 


على المستوى الاجتماعی والتقاقي 
ادى التواصل المباشر وغیر المباشر بين 
الشعوب الى انفتاحها على بعضها بعضاً 
ومكن هذا الانفتاح من التعريف 
بخصوصيات الثقافات الوطنية والمحلية 
وقد تمخض عن هذه الحال ميلاد وتطور 
توجهان تقافیان, هما في الظاهر 
متناقضان, غير أنهما نی العمق منسجمان: 


فمن جهة هناك مايمكن الاصطلاح عليه 


بتيار «الثقافة العالمية» التي تلتقي ف 
الاه كن الک مات شتا ات 
القومية واللفوية والدینیة دون تمييز 
وتتاسس هذه الثقافة ذات البعد 
العالمي على قاعدة من القضايا التي 
يفترض انها تهم كل الجنس البشري 
دون استثناء. ويتعلق الامر بقضايا 
الام ولتت سنوی اسان 
والتمید. 


" وموازیاً لهذا التوجه او کرد فعل له, بدأت 


تطفو غل السطع ارات افا تنینی 
الحليبة ق طرحها السپامي رد وك 
الخصوصیات العرقية واللفوية 
والاثنیة. وتتراوح مطالب هذه الثيارات 
بين الاعتراف الرسمي بهذا كمكون من 
مكونات الثقافة الوطنية والكفاح السياسي 
او العسكري من اجل استقلالها وتقسرير 
مه 


على المستوى السياسي 
في ظل عولة العلاقات الاقتصادية 
والثقافية بدا سلطان الدولة القطرية 
الصعیدین الاقتصادي والاجتماعي. . فقد 
رت «اليد الخفية»( ۸ لتکون لها الكلمة 


٠‏ العلاقات الاتتصادية 
ا بدأ سلطان الدولة 
پتراج على 
الصعيدين الاقتصادي 
والإجتماعي.. 


الفصل في كل القضايا العامة بدل تخطيط 
السلطات العمومية. ان اهم اعتبارات بات 
يحسب لها ألف حساب هو المردودية. وهذه 
لاتقاس الا داخل السسوق باعتبارة آداة 
التوظيف الأمثل للموارد: ان الاعتبارات 
القومیةءفضلاً عن الانسانية والاخلاقية هي 


آخر اهتمامات الشركات المتعددة الجنسيات 


التي تخطط من اجل الربح على المستوى 
العالمى. 

وقد اصبحت هذه الشركات شبه مستقلة عن 
الدولة, إذ لم تعد بحاجة اليها الا باعتبارها 
شريكا أو زبونا لها لاغير. فعلى المستوى 
الأمني مثلاء تعتمد الشركات الكبرى على 
رابا الافتية الحاضبة يذل الشرطلة 
الرسمية كما ہدأت تستغنى عن القضاء فيما 
يخص قضاياها التجارية وذلك بالالتزام 
سلفاً باجراءات التحكيم فيما بينهاء ولم يعد 
معظمها بحاجة الى مؤسسة البريد 
باستخدامها للفاكس او اللجوء الى شركات 
البريد الخاصة (9). 

وجملة القول فان التصور الليبرالي 
الكلاسيكي لدور الدولة هو الذي يتأكد یوما 
بعد يوم. ويقوم هذا التصور كما مو 
معروف على الاقتصار على دور الدركي داي 
حمابة الحدود الخارجية وتسوفير الامن 
الداخلي».. یل حتى هذه الادوار التقليدية 
للدولة باتت في زمن العولمة اقرب ماتكون الى 
مظاهر رمزية أقرب للسيادة منها الى ادوار 
طلائعية وحاسمة كما كان الشأن إبان 
المراحل الاولى للرأسمالية. 

ومن الناحية الاجتماعية فان رمام الضبط 
الايديولوجي والتأطير الثقانی بدأ ينفلت من 
الدولة بعد ان اصبح مواطنوها على اتصال 
بمايموج به العالم الخارجي من انماط 
التفكير واساليب الحياة وذلك عبر مختلف 
وسائل الإعلام وبخاصة القنوات الدولية 
الفضائية التي باتت في متناول ادنى الطبقات 


58 العدد ۳۸۰ - الو الاسلاهي شعبان ۱۶۱۸ه-- دیسمبر ۱۹۹۷م 


الاجتماعية. 

هذه بعض تجلیات العولة وتلك لحة عن 
الظروف التي تمخضت عنها فما هي إذن 
طبيعة التحدیات التي تطرجها بسالنسبة لذا 





الهوامش 


۱-لایتعلق الامر في الواقع بکل البشرية, بل 
بج ما فط الل تایب و الخال 
الغربي التقدم وجزء ضثيل من العالم الثالث 
فیما بقية اجزاء البشرية تعيش قال عصور 
مختلفة تتراوح بين ماقبل الصناعي وماقبل 
التاریخ!. 

لمصطلح 00117 هی كملة «کوکبة» 
انظر د. اسماعيل صبري عبد الله الكوكبة: 
أن اشالت الحات و متا اس 
الإسريالية - مجلة الستقبل العربي- عدد 
۲-غشت ۱۹۹۷ ص:٤‏ 

۳- الفن توفلر: حضارة الموجة الثالثة 
ترجمة عصام الشیخ قاسم- الطبعة الاولی 
۰ ص۱۸ ومابعدها. 

؛- فتح الله ولعلوا: الاقتصاد السیاسی- 
الہ الاو لک وان النشى الع رت انس 
الٹانیةءہ ص ٩۲‏ ومابعدھا. 

السابق ص:۷. 

٦-د.‏ فؤاد مرسي: : الرأسمالية تجدد نفسها- 
كتاب سلسلة عالم ہج رقم 
۷ص:٤‏ ۲۳ 

/ا- د. محمد السيد سعيد: الشركات ` 
عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية- 
كتاب سلسلة عالم المعرفة عدن ٠١‏ 
ص17 .١‏ 

۸-مفهوم «الید الخفیه» وان کان يعزي 
میت وی الكلاسيكي آدم سیمث» 3 انه 
الليبرالي. ومفادة ان هناك «قانونا طبیعیا» 
يعمل ق الققاءغل تس الحناة الاقتصادرة 
والاجتماهية علق نهو بخدم مصالح الجمیم 
الخاصة ق اتجاة خدمة اللصلحة العامة 
وذلك في غياب اي تدخل «خارجى» كالدولة 
ا 2 

۹- د. أسماعيل صبري عبد الله -مرجم 
سابق ص۲۰ 





#ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون ف أسمائه 
سیجزون ماکانوا یعملون4 [الاعراف / ۱۸۰]. 

وف شرح هذه الآية الكريمة قال بعض الشراح ان ودای اسان 
تبارك وتعالى هو الشرك وقيل إن المشركين اشتقوا(العزى) من 
(العزیز)ءو(اللات) من (الله) واصل الإلحاد في كلام العرب: العدول 
عن القصدہ ثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم.(١)‏ 

وقال البعض الآخر في شرحها: لله احسن الأسماء الدالة على أحسن 
المعانى فادعوه بها واتركوا الذين يسمونه بأسماء لاتناسب العظمة 
الالبية(؟). 

وقيل في شرحها ایضا:ولله -دون غيره- الاسماء الدالة على أكمل 
الصفات فأجروقا عليه دعاء ونداء وتسميیة, وایتعدوا عن الذين 
يميلون فيها إلى مالا يليق بذاته العليتة, وأنهم سيجزون جزاء 


اعمالهم(۲). 
وقال ابن كثير في شرحها: 


۱ وسلم:دإن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من آحصاها دخل 
الجنة وهو وتر یو الوتر». شرعائق الصحیحین من حدیث 
سفیان بن عيينة عن آبي الزناد عن الاعرج عنه» ورواه البخاري عن 
آبي الیمان عن شعيب عن ابي حمزة عن آبي السزنساد . واخرجه 
الترمذي() في جامعه عن الجوزاني عن صفوان بن صالح عن الولید 
بن مسلم عن شعیپ فذکر بسنده مثله وزاد بعد قوله« يحب الوتر» 











هو الله الذي لا إلا هرنم قال الترمذي هذا حدیث غریب وقد روی من 
الرحمن الرحیم. الملك 2١٠‏ القدوس 
السلام ‏ الؤمن ا مھیمن: العزیدے 
الجبار. ‏ . المتكين. الخالق الباریء۔ 
الرزاق الفتاح 22 العليم ٠.‏ القابش* 
الپاسط . الخافض . الرافع ی 
العظیم . . الففور . الشکور ۰ . الغلي .. 
الواسع ‏ . الحكيم مد الودود 
الباعث .. الشهيد. الحق 

" القوي التین . 0 الولي يد 

المميت . الحي: . ۱ القیوم ان ۳ 
الماجدن.. : الواحد ٠‏ ۱ الاحد :2 الفر 0 
الصمد القادر 2 المقتدر سو 


بقلم: عمر ایر اهیم الر اكشي 
الؤخر ‏ الاول لاخ اه 
الباطن ‏ الوالی التعالی .ال 
التواب ‏ النتقم العفو 8 الرو وة ف 
الغني المغتي للا الضا ا 
الباقي الوارث الرشید . . السبور : ۱ 


غير وجه عن آبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروایات ذکر الاسماء إلا 
في هذا الحدیت. 

ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق صفوان بهء وقد رواه اين 
ماجە(٥)‏ في سننه من طريق اخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن 
أبي هريرة مرفوعا فسرد الاسماء كنحى ماتقدم بزيادة ونقصان. 
والذي عول عليه جماعة من الحفاظ ان سرد الاسماء في هذا الحديث 
مدرج فيهء وانما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد 
الصنعاني عن زهير بن محمد انه بلغه عن غير واحد من اهل العلم 
انهم قالوا ذلك, اي أنهم جمعوها من القرآن كما روى عن جعفر بن 
محمد وسفيان بن عيينة وابي زيد اللغوي والله اعلم. 

ثم لیعلم- والكلام لابن كقيرت ان الاسماء الحسني غير منحصرة في 
تسعة وتسعين بدليل مارواه الإمام احمد في مسنده عن يزيد بن 
هارون عن فضيل ابن مرزوق عن ابي سلمة الجهني عن القاسم بن 
عيد الرحمن عن ابيه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال:« ماأصاب احدا قط هم 
ولاحزن, فقال اللهم إني عيدك وابن عبدك واين أمتك ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو انزلته في كتابك أى علمته أحدا من خلقك آو استأثرت به في 
علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبيء ونور صدريء 
وجلاء حزنيء: وذهاب هميء إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مکانه 
فرحاء: فقيل يارسول الله أفلا نتعلمها؟فق ال« بلى ينبغي لکل من 
سمعها ان يتعلمهاء 


۱ رخف امام لب نمی لع ا اي كاي تح 


من اسماء الله آلف اسم فالله اعلم. . 

وقال العوق عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى یکا الذين 
يلحدون في اسمائه قال إلحاد اللحدین أن دعوا اللات في اسماء الله 
وقال بن جريج عن مجاهد «وذروا الذين يلحدون في أسماكه» قال 
اشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز. 





وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: الالحاد التكذيبء وأصل الإلحاد في 
کلام العرب العد ول عن ! اقصد» والميل والجور والانحر أف ومته 


اللحد ف القبر لانحرافه إلى جهة القيلة عن سمت الحفر(1) إل هنا 


ينتهي کلام ابن كثير. 

ونلاحظ من الناحية العددية لاسماء الله الحسنی الواردة ف شرح بن 
كثير انها مع لفظ الجلالة ۱۰۱ اسماء» بینما حدد الحدیث الشریف 
عددها في تسعة وتسعين فقط. 

وقد ورد حصر للاسماء الحسنی 3 کتاب دول اآلغرات لاق 
۹ اسما يما فیها لفظ الجلالة ولیس من بینها «الأحد والفرد» وهذا 
خضي مطانی من الاك اله الحخصر الوا روف یت الشرفت: 
كنا تلاحظ ایضا اننا لم وق الصحیحین آلشیخین حصرا للاسماء 
الحسنی» وکما ینبیء بذلك شرح ابن كثير الذي مر ذکرد. 

وق رواية البخاري(۸) یقول: حدثنا ابو الیمان آخبرنا شعیب حدثنا 
ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال:«إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من 
اا دحل کت 

وف رواية مسلم ورد قوله:(۹) 

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال:«إن 
لله تسعة وتسعين اسما من حفظها دخل الجنة والله وتر يحب 
الوتر». ۱ 

وف روادة لمسلم:«مائة إلا واحداء من احصاها...» والراد باحصائها- 
كما ورد في شرح مسلم- حفظها كما في الرواية الاو یء على ماهو راجح 
عقن | تسوبی فد اله رشن لس 2 له ا انتا 
ااا هی اس وا مسا ها کل ان 

ولهذا جاء ل الحدیث الصمیم: آسالك بکل اسم هو له سمیت به 
تفسكء او انزلته في كتايك او علمته آحدا من خلقك. او استاثرت به في 
علم الغیپ عندك». وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة. 

ق ان الران ك نها ای عا سا انا عق ال 
لیس مجرد حفظ الاسماء عن ظهر قلبء والا استوی في ذلك البر 
والفاجر. ولکن ا مراد حسن استیعاب معانیهاء والعمل ببعض الصفات 
المتاحة للانسان في دنیاه والتي تعين على الخير وتعمير الارض وصلاح 
العیاد. 


الاسماء الحسنی بن الزدادة والنقصان 

و اه البرك فرع ال الح كل 
سيل این امس وده عل وسيل اتال ۲ 

والمتأمل في شروح بعض الققهاء المتقدم ذكرهاء یتضح له منها ان 
تاه امس وروت هل جيل الال الكو رھ الک نم 
العامة من الناس عل اشتقاق و اضافا اسماء اخری إل اله 
وال ا سام دو این مل سوک اف 
الذكور فصرنا نسمع منها: 


الراضي 
الاقف 


الجواد ' 





المحسن 
المعين 


الناصر 





وت اسل ان اسع الله الى :كرديو كن ال اشن 
اا قا الدنادة گرا ای شم ادن ماكا ن موی 
ان كرك ناکم تران هناب العام من الفاس کلت رسیم اس 
او وصف منها لایلیق بجلال اللةاوعتامكه الذي تقدست عن الاشباه 
ذاته» وتنزهت عن مشابهه الامتال صفاته, فهو واحد لا من قلة»ء 
وموجود لا من علةء بالیر معروف »و بالاحسان موصوف, معروف 
بلا غایةء وموصوف بلا نهاية» اول بلا ابتداءء واخر بلا انتهاء 
لاينسب اليه البنونء ولايفنيه تداول الاوقاتء ولاتوهنه السنونء كل 
المخلوقات قهر عظمته, وامره بالكاف والنون. 

أنت كما أثنيت على نفسك: ومعلوم أن الاجتهاد له شروطه وادواتة. 
سی اما اه اه ساد خی ف مایا واوخيتافينا الى 
الاسماء التسعة والتسعينء فالرازق مثلا وهو من الاسماء المضافة لا 
يرقى الى الرزاق لان الرازق قد يرزق مرة واحدة تم لايرزق مرة 
اخرى لاي سيب من الاسياب بينما الرزاق هو اسم يقيد القدرة على 
فوالاة اسباب البوؤق»:واطران عطاكة وا متمم مكلا لايرقى الى الوهات 
فالانعام قد یکون بمقابل مادي او معنوي» ولكن الهبه دائما بغیر 
EE‏ الا بالات ا ان ولذلك نقد حادق التحديت ر 
الصحیح: «اللهم اني اعوذ بعفوك من عقايك, وبرضاك من سخطك: 
توت شیف كل میا له سیک متا كما ت كفل 
نفسك » وهو ال دعاء الذي دعا به النبي صل الله عليه وسلم في ليلة 
النصف من شعبان وهو ساجد. وروته عائشة. 


أسماء توقيفية 

ومن هنا يرى الاستاذ الدكتور/ محمد بدري عبد الجليل (۰ )١‏ انه: 
ينبغي الا نخلط بين الاوصاف التي وردت لله سبحانه وتعالى إنما هي 
جارية على سرت نحن في حياتنا ومانرسله من قول في عرفناء آما 
الحقيقة الالهية قشیء آخر تقدره آيات كقوله تعالی: لیس كمثله 
شي ع . 

ولعل هذا مايمكننا من فهم ابعاد«المنع» من اطلاق الاسماء على الله 
سبحانه وتعالی فکانت توقیفیةء إن لایجوز ان يسمى الا ہما سمی به 
ذاته وجاء به الشرع. فقرر الزمخشري: الا يذكر العبد ريه الا 
بالاسماء التي ورد التوقیف بھاء فلا يقال له: ماكر او مستهزیء او 
مخادع. بل فیما هو ارق من ذلك فلا يقال ياجواد ولایجوز ان يقال 
ياسخي ولا ان يقال یاعاقل ياطيب يافقيه»ء وذلك يدل على ان اسماء 
الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية[الزمخشري- الكشاف: جا 
.ص۲۵۸ و۲۰۹ ] [والرازي- مفاتیح الغيب ج ۸ء ص۷۷ ۳س ١‏ من 
اسقل+۲۷۸س۸] و[مفاتیح الغيب ج ٤ء‏ ص ۲۲۲ س۱۸+ المغربي 

مواهب الفقاع ج-4ءص 5 اسن ]. 

ويستطرد الدكتور/ محمد بدري فيقول في مؤلفه باديء الذكر: وكان 
لذلك من تفي المجاز في القرآن لان الله لايقال له متجون, اذ يتوقف 
اطلاقهفي حق الله على الاطسلاق الشرعي المدي. 
الاحكام :ج ا«ص ۱۵ » ولعل هذا يكشف عما كان يدور ف اذهان 





القوم الذي قالوا بالتوقیف في اسماء الله ثم انسحب هذا على الافعال 
والحروف ہما هى نفي للمواضعة لان الله لم يصف نفسے بهذا 
الصف ولان الواضعسة تام ال تاره الس زی 
از هركا خر انظ بون كه هون : الا وال هن لأس 
[تم من زاوية اخری للنم الوارد لاسماء كان وجهه مخالفة ذلك لا 
شرع الله | الشوکانی: ارشاد الفحول: ص ۲ ۱س 5. 


اتهام الاسماء بالنقص 
وانني آشایع الاستاذ الدکتور / محمد بدری عبد الجلیل کل المشايعة 
فیما ذهب الیه من ان اسماء الله الحسنی توقيفية» بدلیل ان هتاك 
اوصافا لذات الله العلية وردت في القرآن الکریم وفي الاحادیث النبوية 
لکنها لم ترد ضمن اسماء الله الحسنی المرويةء من ذلك مثلا ماورد 
في القرآن #فالق الاصباح» والقاهر وذو العرش وفعال وف السنة 
مثلا «ان الله جمیل يحب الجمال» «ان الله رفیق يحب الرفق» و«إن 
الله حيي ستير يحب الحياء والستر» رواها كلها مسلم. 
ولذلك قان هتاك حکمه کامفا هول الاكتفاء ند کر 5 انتما وها 
تضمنت اشيع الاوصاف واهمها. لذات الله العلية وبالقدر الذى 
يجعل غيرها من صتعنا مجرد مترادفات تأتي في منزلة أقل دلالة من 
الاسم« الاصلي» الذي وصف به الله نفسه. ومصداق ذلك تجده في 
امثلة الاسماء المضافة التى مر ذكرهاء مثل «الراضی» و«المعطى» 
وبا سوواط وو ا لكي ووه الس ات“ ١‏ 
والقول بغير ذلك يهدر دلالة رقم ۹۹ الوارد في صلب الحديث الشريف 
ويجعله لغوا وغير ذي موضوع والحديث الشريف منزه عن اللغو. 
ولنضرب مثالا آخر ورد في قصيدة لشاعر معروف هو إيليا ابو ماضي 
حين یقول(۱۱): من احب الله جبارا وفتاكا وقاھرا.... فأتا آهواه 
رساما فان متاح 
فھل تليق هذه الاوصاف بمن ليس كمثله شيء. 
واذا كان النص القرآني في سورة الاعراف قد عاب على الذين یلحدون 
في أسماء الله الحادهم. فشبيه بذلك من يضيفون اليها اشتقاقات 
لاتليق بجلاله» فهو عنها غني» حيث وردت هذه الاضافات يقير 
مقتض ولاضرورة» ولم يأذن بها الشرعء فهى سبحانه كما أثنى على 
نفسه, وکما وصف هو نفسه, على النحو المفصل قيما تقدم. ولکن 
یبقی ان هؤلاء قد آوقع وا انفسهم في الشهبات وکآنهم یتهمون 


الاسماء بالنقص وجاءوا هم لیستوفوه. 
ویستنبط استنباطا ساثفا من | لقدمات السابقة النتائج الآتية: 
الاو ی: 


ان عبارة داستاثرت بها في علم الغيب عندك» الواردة في الحديث 
الشريفء تفيد عدم اطلاع احد من خلق الله على غير الاسماء التسعة 
والتسعین. وان ماعدا التسعة والتسعين- بافتراض وجودها- ظل 
مخفيا في علم الغیب عند الله لحكمة لايعلمها إلا هو. 

الثانية: 

ان حديث رسول الله- صل الله عليه وسلم- لم يآذن لنا في الاجتهاد 
باضافة أسماء من لدناء لان هذا الاجتهاد - ان صح- بتعارض 
صراحة وضمنا مع «الاستتثار» الوارد في النتيجة الاولى. 

التالنه: 

حتی لو اجتهدنا قسرا باضافة اسماء آخری تصق بها الله فوق 
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ماوصف به نفسه؛ فلن یکون لهذه الاسماء الضافة نعت« الحسنی» 
الوارد في النص القرآني إذ يظل هذا النعت مقصوراً على التسعت 
والتسعين اسما التي باختنا 

الرايعة: 

لو آراد الله سيحانه وتعالى ان د یعلمتا وينيئنا عن طريق نبيه -صلى 
الله عليه وسلم- بالمزيد من اسمائه الحسنیء لفعل, > الامر الذي یؤکد 
ان التوقف عند رقم ۹۹ھو امر لامراجعة فيه ولاتحايل حوله لانه رقم 
توقيفي. 

والقول بغیر ذلك يجعل هذا الرقم في حديث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لغواء ونحن ننزه حديثه عن اللغى. 

باسك هفاکسن 
ولاضمور ولاتفتقر الى مزيدء ولم يكن الله تعالى بعاجز ان پزید. وان 
يوحي ال رسولة بهذه الزنادة..وق رآيي ان العامة من الناس له 
یزی دوا مازادوه من اسماء لقلة الاسماء الاصلية او لتقصهاء لکنهم 
اسیزاآان تعن الفقهاء كاتا فحهوا ماب اسان ليذه اليناف 
فتباروا فيها على نحصو ممجوج» ينطوي على غير قليل من المجاوزة 
والخروج» غفر الله لنا جميعا فهو وحدہ الغفور الودود. 8 


الهوامش 
١-تفسير‏ الطبري. 


؟- المصحف المفسر- محمد فريد وجدي- ص ۲۲ ۲ الطبعة الثامنة. 

۲-لنتخب في تفسير القرآن الکریم- لجنة القرآن والسنة با لجلس 
الاعلى للشؤون الاسلامية- وزارة الاوقاف- مصر- الطيعة 
السايعة- ص۱ ؟؟. 
٤و٥-‏ الترمذي وابن ماجة اثنان من المحدثين الاعلام الستة وهم: 

ھ۲٥٢ محمد بن اسماعیل البخاري توق عام‎ -١ 

۲-مسلم بن الحجاج القشيري توق عام ٢٦۲ھ‏ 

۲-ایو داود ااسجستاني توق عام ۵ ۲۷ ه. 

۶-آپو عیسی محمد الترمذي توق عام۲۷۸ ه 

۰-النسائي توق عام۲ ۰ ۲ ه. 

1-اين ماجة توق عام ۲۷۵ ه. 

1-تفسير القران العظیم- للامام الحافظ عماد الدین ابو الق داء 
اسماعیل بن كثير القرشي الدمشقي- ا لجلد الثاني ص۵۰۹ ۲ . 

۷-دلائل الخبرات وشوارق الانوار في ذکر الصلاة على النبي الختار 
صل الله عليه وسلم- مطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر- طبعة 
٦مہ‏ 
۸-صحیح الیخاری- لابي عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهيم 
بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفی- الجزء الثالت من المجلد 
الاول- دار الچیل- بیروت-ص ۲۵۹ ۱ 
۹-صحیح مسلم- للامام ابي الحسين مسلم بن الا مختصرا 
عن الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري ا مدمشقي- تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني- الطبعة الثالثة- المكتب الاسلامي- ص7 ٤۹‏ . 

۰ -الاستان الدکتسور / محمد بدري عبد الجليل- الاستاذ بكلية 
الاداب يجامعة الاسكندرية قي کتابه:« المجاز واشره في الدرس 
اللغزیء-من۲۴۲ ر۲۳۳ 
١‏ ١حايليا‏ ابو ماضي: ديوان الخمائل-ص ۱۰۷. 











يعاني المسلم ا معاصر من مشاكل عدة, احداها: ضمور الجانب الجماعي في حياته المعاصرة وارتباطه بأحداث 
خارجية أكثر من ارتباطه بأصول الوعي والإدراكء ويعاني - كذلك ‏ من هشاشة الاعمال الجماعية وقلتهاء وعدم 
نجاحهاء وصعوبة تأقلمه فيهاء ويعاني ‏ كذلك ‏ من تضخم الجانب الفردي» ورواج أخلاقه فما السبب في هذه 
المشكلة الظاهرة؟ ونحن من أجل أن نحدد سيب هذه المشكلة العاصرة, سندرس كيفية معالجة الإسلام للجانب 
الجماعي في حياة ا مسلم, والنتائج التي أفرزتها تلك المعالجة على مدار التاریخ السابق, فذلك مما یساعدنا على 


تحليل أسباب المشكلة المعاصرة. 





كيفية بناء الجانب الجماعي في كيان ا مسلم: 


لقد عالجت شرائع الإسلام وشعائرہ الجانب الجماعي في كيان المسلم, 
آما الشرائع التي رعت هذا الجانب فقد نقلت العربي من آقق القبيلة إلى 
أفق آخر هو أفق الامة فقال تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ریکم 
فاعبدون) الأنبياء - ۹۲ء وقال تعالى أيضاً: (وإن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا اریکم عد الامو ××" أن يحقق هذه 
من شهوات سے سید أل اج نب لذلك امو ال محمداً 
صلى الله عليه وسلم أن يصير نفسه مع إخوانه فقال تعالى: (واصبر 
نفسك مع الذين يدعون ريهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغقلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا) الکھف -۲۸. 
كما حضت بعض الآيات الكريمة عل التزام الجماعة والتجمم لماي ذلك 
من خير وفائدة على الفرد ذاته. فقال تعالى: (واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا) آل عمران - ۱۰۳ وقد نقل الطبري في تفسيره عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: (واعتصموا 
بحبل الله جميعا) قال: حبل الله الجماعة, ونهت آيات أخرى عن الفرقة 
والاختلاف فقال تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه) الشورى - ۱۳ء فقد نقل الطبري عن قتادة قوله تعالى: ولا 
تتفرقوا فيه «تعرفوا أن الفرقة هلكة وآن الجماعة ثقة». 
آما السنة فالأحاديث التي تحض على الجماعة أكثر من أن تحصىء ققد 
جاء في خطبة عمر رضي الله عنه بالجابية عندما نقل قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «عليكم بالجماعة. وإياكم والفرقة فان الشيطان 
مع الواحد وهى من الاثنين آبعد» من آراد بحبوحة الجنة فلیلزم 
الجماعة, من سرته حسنته وساءته سیئتے فذلكم المؤمن» رواه 
الترمذي. 
وقد نقلت الاحادیث رواية آخری يقول الرسول صل الله عليه وسلم 
فيها: «وأتا آمركم بخمس, الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد 
والهجرة والجماعة فإنه مسن فارق الجماعة قيد شير فقد خلع ربقه 


بقلم: غازي التوبة 





الإسلام من عتقه إلا آن پراجع» رواه الترمذي. 

وقد وردت احادیث كثيرة تشير إلى بركة التجمع والجماعة بان آمة 
محمد لا تجتمع على ضلالة وأن يد الله معهاء فقد قال رسول الله صلی 
اه عليه سام إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. ويد الله على 
الجماعة. ومن شذ شذ ف النار» رواه الترمذي» وقد وضح الرسول 
صل الله عليه وسلم أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب فقد نقل النعمان 
ابن بشير عن الرسول صلی الله عليه وسلم قوله: «الجماعة رحمة 
والفرقة عذاب» رواه اين آبي عاصم ف السنه. 

لذلك فقد نْمت التشريعات الإسلامية من يخرج عن الجماعةء ويشق 
ختقهاء وقد ومالك إل سو الذعوة إل فة كاكنا هن كان ودا كل ذلك 
إلا نتيجة إدراك الشريعة لأهمية الاجتماع وخطورة الافتراق فقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه» رواه ابن أبي عاصم في السنة» وقال الرسول 
صل الله عليه وسلم أيضاً: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات 
ميتة جاهلية» رواه مسلم. وقال الرسول صلی الله عليه وسلم ایضا: 
«فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف کائناً 
من كان» رواه مسلم. 

وقد رعت شعائر الإسلام الجانب الجماعي في حياة المسلم, ونمدے؛ 
وأعطته حقه, فلو آخذنا الصلاة التي هي الشعيرة الأولى والأهم بين 
الشعائر التي يؤديها المسلم لوجدنا أن الإسلام أوجب على المسلم أن 
يؤدي فرضها في جماعة على أرجح الآراءء في حين أنه فضل أداء السنن 
سر ا ابو ل ٠‏ الحكمة من ذلك تلبية 
الجانبين الجماعي والفردي في فطرة المسلم, > وان تفصيلات آداء صلاة 
الجماعة من حيث الوقوف في صف واحد والحرص على استقامة 
الصفء ومتابعة الامام في القيام والركوع والسجود وعدم استباقه في 
أي عمل من أعمال الصلاة مما ينمي جانب الالتزام الجماعي في نفسية 
السلم وحیاته» وتأتي صلاة الجمعة التي فرض الشرع على المسلم 
أداءها كل أسبوع في المسجد مرحلة أرقى في تنمية الجانب الجماعي 





02 العدد ۳۸۰٣‏ - لوقي لاه شعبان ۱۶۱۸ه-- دیسمبر ۸۱۹۹۷ 


عند المسلم, فا لمجيء إلى المسجد واستماع الخطبة التي يحدث الخطيب 
فيها المسلم بأمور إخوانه المسلمين. ویصور له أحوالهم ليحدد له 
الواجبات التي يجب أن يقوم بها نحوهم. تأتي مرحلة أرقى في التوعية 
والتبصير والربط بين المسلم وإخوانه الآخرين:؛ وتأتي صلاة العيد 
لتربط المسلم بأهل بلدته جميعاء وهي مرحلة أرقى في الربط الجماعيء 
ثم يأتي أداء الحج على المسلم مرة في العمر ليربطه بأمته الإسلامية, 
فیلقی المسلم أثناء آداثه شعائر الحج إخوانه المسلمين على مختلف 
آلوانهم وأجناسهم ولفاتهم. ويلبسون لباساً واحداً ويؤدون شعاش 
واحدة في وقت واحد, مما يدعم ربط المسلم بأمته وينمي الجانب 
الجماعي عنده. ولم يكتف الإسلام بتغذية الجانب الجماعي في حياة 
المسلم بسن التشريعات اللازمة له وفرض العبادات التي تؤدي إلى 
تنميته» بل زگی الأخلاق المرتبطة به كالتضحية والإيثار, ونفّر من 
العزلة» وحثٌ على مخالطة الآخرين والصبر على آذاهم. ويأتي خُلَّق الأمر 
بالمعروف وال عن انكر الدذروة ف :هذا الكجال من ناحرة الحرصن عل 
الجماعة والأمة ومتابعة أمورهماء وتنمية المعروف فیهماء وإبعاد شرور 
المنكر عنهماء فقد حثت آیات وأحاديث عدة على خلق التضحية والإيثار 
وزكته فقال تعالى: (والذين تبوء‌وا الدار والإيمان من قبلهم یحبون من 
هاجر إليهم ولا يجدون في ص دورهم حساجة مما أوتوا ویژشرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون) الحشر ‏ ۹ء وقال الرسول صل الله عليه وسلم: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رواه الترمذي. 

وقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إلى فعل الخير نحو 
الآخرين في دوائر كثيرة تبدأ بوالديه وتتساعد حتى تصل إلى كل 
الإنسانیة مرورا بأقاربه وجيران» فقال تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار 
ذي القربی والجار الجنب والصاحب بالجتب وابن السبيل...) النساء - 
.٦‏ وقال الرسول صلی الله عليه وسلم في الحث على مخالطة الناس 
والصبر على آذاهم: «المسلم إذا كان قالط الات ويصير على أذاهم 
خير من المسلم الذي لايخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» رواه 
التدمذيء وقال الرسول صل الله عليه وسلم في الحث على الأمر 
بالمعروف والنهي عن النکس: «من رآی منكم منکراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فيلس انه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه 
التساگی. 


نتائج الیناء الجماعی: 


لقد أثمرت تلك المنهجية التي رسمها الإسلام في شرائعه وشعائره أمة 
متماسكة فاعله مؤثرة. وقد بدت تلك الآمة بجيل الصحابة الذي شكل 
الجانب الجماعي سمة بارزة في تصرفاته ويشهد على ذلك إيواء الأنصار 
وا لهاجرین, وتقاسمهم معهم الأموال والثروات, فضربوا بذلك مثلاً أعلى 
في إيثار الآخرين, وقد استمرت الأمة فاعلة تحتوي أعراقاً وأجناساً 
وشعوبً مختلفة تبني حضارتها الخاصة يها في كل مجالء وتتجاوز 
كل العقبات التي تواجهها في كل المجالات العلمية والثقافیة والعسكرية 
والاقتصادية إلخ... 

وقد أفرزت الآمة قيادتين على مدار التاريخ هما قيادتا الآمراء والعلماء 
بعد أن كانتا قيادة واحدة متمثلة في الخلفاء الراشدین, وقد استمرت 
هاتان القيادتان تعبران عن الجانب الجماعي في الكيان الإسلامي, 


الأولى: تجیش الجيوش التي تدقع غائلة الأعداء, وتوسع الأجواء أمام 
هدي الإسلام وأنوارہ والشانیة: تحرس الإسلام في الجتمم. وتبني 
الإيمان في قلوب المسلمين وعقولهم» وعندما بدأ الضعف يستشري في 
كيان الامة الإسلامية ويدأ الغرب يستعمر أرض الخلافة الإسلامية 
قطفةقطعة: الیک الڈااان غو توكس مضي العراة: لان 
الشام إلخ... ثم أسقط الخلافة فسقطت قيادة الآمراء, وق 
الوقت نفسه دب الضعف في قيادة العلماء. ودب الضعف في الجانب 
الجماعي من شخصية الس العاص, کما رصدنا ذلك فى بداية 
القال, فما آهم الاسباب والعوامل التي آدت إلى هذا الضعف؟ آهم 
العوامل هي: 

١‏ -اضطراب الموقف الفقهي من الجماعة: عرفت الساحة الفقهية في 
الوقت الحاضر آحکاماً مختلفة حول الانتماء إلى التجمعات الإسلامية, 
فيعض الفقهاء حرمهاء وبعضهم أوجبهاء وبعضهم ربط الحکم بحالة 
الانتماء ومواصفاتهاء والحقيقة إن هذا التباين في الحكم يعود إلى أن 
الفقه الاسلامی عرف قيادة رئيسة هی قيادة الخليفة للمسلمين, 
وتجمعاً رئیسا هو تجمم چماعة المسلمين: وقد اعتبر الفقه نفسه أن 
تشکیل أي جماعة هو خروج على جماعة المسلمین, > فمن قام بذلك فقد 
ال کا عقليما هم ی كفاعة امت 

إن هذا الناخ الفقهي العادي لتشکیل تجمعات اسلامية مازال هو 
الخیم والنافذ والشائع, لذلك فان الفقه الاسلامی یتعامل مع انشاء أي 
جماعة وکانه خروج عن جماعة السلمین. ومع أن الوضم قد اختلف. 
ولم يعد هناك وجود لجماعة المسلمينء فان ذلك حکم واحد لقضیتین 
مختلفتین» مع أنه يجب أن يكون حکمان لاختسلاف السواقعیتین 
والقضيتين: الأول: يمنع ذلك أثناء وجود الخليفة وجماعة المسلمين, 
والثاني يبيح ويسمح., بل يوجب ذلك في غياب الخليفة وجماعة 
المسلمين. 

٢‏ - التصوف: انتشر التصوف في العالم العربي انتشاراً كبيراً في 
القرون الأخيرة. ويقوم التصوف على تغذية الخلاص الفردي؛ 
والانكفاء على الذات, وعدم الاهتمام بالآخرين انطلاقاً من مقولته: «دع 
الخلق للخالق»: والمتصوف من أجل أن يحقق خلاصه الفردي عليه أن 
يعتزل الآخرين: ويهتم بذاته» إن هذا ا مناخ العبادي الذي أشاعه 
التضوف ثمى الأخلاق الفردية عل حساب الأخلاق الجماغية, 
وضخم الجوانب الذاتية على حساب الجوانب الاجتماعية في الشخصية 
المسلمة :مما كان له اثر ق نف التوچهات الجماغیة رخت ورعان 


. الجتمع الإسلامی. 


۴ - الضياع الناتج من التغريب: لقد تصرضت منطقتنا إلى موجة عاتية 
من التغريب خلال القرن الحالي واستطاعت هذه الموجة أن تجتذ 
سو ہج أبناء انٹنا: لکن عددً خر تعرض للضياء لاذه ل 

أن یلحق بتيار التغريب من جهة ولم يستطع أن يحافظ على 

و انتمائه لأمته من جهة تانية, إن هذا القسم الضائم عاش لذاته 
لأنه فقد روابطه الجماعية بأمته وأبناء جلدته. 
هذه بعض العوامل التي أدت إلى ضمور الجانب الجماعي في حياة 
المسلم المعاصرء فعلينا من أجل أن نزيل الضمور أن نشيع مناخاً فقهياً 
سلیماً يعطي أحكاماً سدیدة, وعلينا أن نشيع مناخاً عبادياً يلتزم 
الصحة الدينية ليثمر أخلاقاً جماعية غبرية, وعلينا أن نحدد الأصول 
ہوم بس ردن اول وھ تہ و ہی 
موجه التغريب العاتية. 3 
































إذا کان التثقيف الذاتى یعنی تلك 
المقدرة الذاتية التي يمكن للفرد من 
خلالها أن یرتفع بالمستوى الثقاق 
الذاتي الذي يؤهله حتى يكون 
عضوا صالحا في الجتمع» فان 
مفھوم التثقیف الذاني هذا نحمل 
عددا من الأبعاد والمعاني التي 

عن محنواه العلمي ومضمونه 
النوعي بحیث تبدو الأهمية الکبری 
التي یحتلها هذا المفهوم باعتباره 
أحد آهم روافد الثقافة وقنواتها 
الفاعلة ف المجتمع. 

ومعنی اخرء ليست المدرسة 
والجامعة والمعهد وحدها هي 
مؤسسات العلم ومنايعه وهیئاته, 
إنما يمكن وبكل تأكيد إضافة 
مؤسسة آخری لا تقل أهمية عنها 
انها مؤسسة التثقيف الذاتي التي لا 
تحتاج معلمين وآساتذة ولا تتطلب 
إدارات واحدة, لأن الأعضاء فيها هم 
المعلمون والأساتذة, وهم الإدارات 








المحتوى العلمي 

یمکن ب عند إنعام النظر الدقيق والتامل 
العلمى الستديق س ان استقرئء الکٹیر 
من العاني والمضامين التي يحملها هذا 
الفهوم قيد اوت و مقهوم 
التثقيف(١)‏ الذاتى. كالاعتماد على 
الثذاتك: ال تعن الكقيير :والتسيظيرة 
عل اسر اتكاة القرار» والفخلاقية 
الثقافية الواعية. 











الاعتماد على الذات 
من هذه العانی التى يحملها هذا 
المصطلح العلمي الاعتماد على الذاتء في 
عملية تنمية الجانب الثقافي لدى الفرد في 
المجتمع سواء كان الفرد متعلما تعلیما 
عاليا أى تعليما عاما آو تعليما بسيطا أو 
حتی إن كان أ کو ھا ا 


وروی سورس رد 





فالاعتماد على النغفس عن طريقة داخدم 
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تقسك بنفسك» لیس آحد آهم وسائل 
التثقيف الذاتي فحسب, إنما إلى جانب 
ی بل العوامل التي تدفع 
الشعوب(۲) إلى تحقیق آهدافها بقل 
التکالیف وأيسط الامکانات... فتوفر 
بذلك كثيراً من الجهود والاوقات... فکم 
من أمة ذكية عاقلة اعتمدت على ذاتها 
بعيدا عن الاعتماد على الأخرين حققت 
قفزات رائعة ومشت خطوات رائدة 
رشناو لها ق ااعالح مات رھ 
بينما بقيت تلك التي تعتمد على الآخرين 
في تبعية مطلقة تحاول الخروج منها فلا 
تقدر ولا تستطيع إلا إذا عادت ثانية إلى 
الاعتماد على ذاتها. 

ذكرتي مفهوم «الاعتمادية الذاتية» أو 
الميادأة الفردية الشخصية أو 
الفاعلیة(٢)‏ و ما شابه ذلك من المعاني 
بشخص ذكي کان يعمل «فزاشا» في 
مدرسة اا ويأخذ و مکانه 
توبات اھر ان حات الا تر اوناك 
أعضاء:هيكة التدرئين ل اتا آخز موطف 
يحتل أقل مهنة. 

بيدأت يوما بعد يوم وأنا أضع خطواتي 
قا باب و ارام وق ك کات 
يقرا فیه... لم يكن يحمل من العلم الا 
مقدوة القزاءة يشكليا ل هکت 
نومیا بجد ونشاط. .. يسال هذا ويتفهم 
من ذاك... لم يترك معلماً ولا مدرسا ولا 
ناظرا إلا ویساله, واشتد ولعه ف تثقيقف 
نفسه فأخذ بستغل ليله ساكلا 
ومتسائلاً.. وهكذا یوما بعد يوم يتوسع 
في دائرة التثقيف الذاتي ويعطيه 
مضمونا عمليا ومحتوى تطبيقيا. 

مرت الأيام والشهور والسنوات. تقدم 
إلى امتحان شهادة نهاية الدراسة 
الابتدائية فنجم... ثم مرت السنون 
وتقدم إلى اختبار نهاية المتوسطة 
فنجح... ثم نهاية الدراسة التانوية 
فحصل على الثانوية العامة الأدبية ثم 
انتسب إلى كلية الحقوق فنجح بتفوق... 
واحتل منصبه محامياً ثم وكيل نيابة ثم 
قاضيا ثم مستشارا في أرقى درجات 
المحاكم في بلده...(4) 

فالاعتماد غل الذات الك یحملها هذا 
القهوم ليست بالشيء القلیل, إنها القدرة 


یمکن أن نستشفه من ھ ذا! لفهوم 
الرائم مفهوم التتقیف الذاتی. 


القدرة على التغیبر 


إن القدرة على التغيير لیس من صفات 


اشامن :ولا هن راغات اكنال 
الغافلین(٥)ء‏ ء سواء أكانوا أفرادا 3 
جماعات آم شعوبا.... فالتغییر(٦)‏ قو 
ذاتية إرادية أو بمعنی الخ شود 
شخصية داخلية كامنة في أعماق 
اسان وکا ناتسا تسنیا او 
جماعة أو مجتمصا بحیث إن آدرك 
كنهها وعمل بأسباب انطلاقها 
واستثمر عقله وذهنه في وضع إجراءات 
وقواعد لتتظیم مسیرتها حقق یرذن 
الله مکاسپ شتی... وتجاوز عقبات 
کاداء وحقق باقل الزمان وأقل التکلفة 
جمیع جات آو على الأقل جلها 
ومعظمها بحيث يمكن أن يترك انطباعاً 
ویحتل مكانة مرموقة في العالمين.. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية 
الخفين یئ ان هداة افون 
وحياة الجماعات.... في بناء حاضرهم 
بناء مستقيلهم فقال سبحانه وتعالى 
في محكم تنزيله: (إن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم)(۷), 
بحيث إذا استطاعوا آن بفبروا ما 
بأنقسهم قاعتمدوا يعد الله على 


إمكاناتهم وراجعوا وسائلهم ووضعوا 


عق لكوع TUE EL‏ 
واحتلوا في المجتمع مكانتهم وكان من 
التغییر... واستطاعتهم السيطرة القامة 

على أنفسهم. 


السيطرة على النفس 
والسيطرة على النفس أيضا هي من 
أهم المعاني التي نستشفها من هذا 
المفهوم العلمي المختار اختياراً حسناً. 
فالتثقيف حا يوحي بهذا المعنى 
الرائع... السيطرة على النفس... 


بل تميل إلى الركون والكسل والتواني 
ما تميل إلى الغرائز والشهوات و إلى كثير 
من النزوات وهی النقس الآمارة... 
بحیث يبدو کم من الجهود وينبغي أن 
E:‏ لاقناعها بعکس ذلك وافهامها 
نقيض ذلك... وتوجيهها نھو كيار 


إلى المراتب العليا من الطاقات البشرية 


والاستعدادات الإنسانية الفطرية 
ويبالخصوص الجوانب العقلية 
والذهنية... ومثلها معها الوجدان 
والضمير وغيرها مما يرتفي بالإنسان 
إلى مستوی النفس الطمتنة. 

انطلاقاً من ذلك قإنه ليس إلا الإنسان 
العظيم هو الذي يستطيع أن يسيطر 
على نفسه ويقف في مواجهة جماحها 
وٹورتھا بما تملكه من جیوش الغرائز 
والنزوات ويما يملكه هى من كتائب 
الإرادة العاقلة وغيرها من الارادات... 
وهذا كله يعود فضله إلى ذلك المفهموم 
الراقي للتثقیف الذاتي. 

كذلك فإن مفهوم التثقيف الذاتي يحمل 
معنى آخر لا يقل أهمية عن غيره من 
العاض السايقة ب ات کرو اقا 
القرار.... فالانسان القادر بإذن الله عل 
السيطرة على تفسه... والقادر على 
الاعتماد على الذات دون خوف من 
قوط مخت والشعية 
والفوضى والکسل... معترفا بنعمة الله 
عليه في العقل والذهن والوجدان . 
والضمر.... هذا الانسان بهذه المعانى 
النبيلة هو الکخص القادر باذن الله 
على اتخاذ قراره بکل حرية... بحیت 
تعمل هذا القرار لصالحه وب الال 
لصالح آسرته ومجتمعه وأمته والعالم ۰ 


اع 


البعد الأخلاقي 
کے 5S‏ یحمل ہس التثقيف ا 
الستطحرة عل التفس ومعنی الاغتماد 
على الذات ومعنى حرية اتخاذ القرار 
ولا ا اضافر فود قاد 
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رن سو سيم ف 











على اختیار الطریق الصحيح 

الحياة بعيدا عن الاتک‌الية 
هو الفاعلية ال ذاتية والاجتهاد 
الو یف نم كلينا 
منظطومة الفضائل ومکارم 
تعتبر عماد الأمم وأساس 
بقائها. 


الیعد التقاق 
وآخر المعانى التى يحملها هذا 


آهم رکائز المختمم انها مركب 
يحتوي على معرفة ومعتقدات 
وفن وأخلاق وقانون وعرف 
وجميع القدرات والعادات التي ' 
خضل غلا الانسان ياعتيارة عضرا ف 
المجتمع.(۸)ء فالثقافة كائن حي 

ينمو ويتطور بنمى الانسان وبقائه 
واستمراره وبمعنى اخر ان الأمم القوية 
هي تلك الأمم التي تهتم بثقافتها وثقافة 
أبتائها( ٠‏ ۰) وتدفعهم نحصو نحى التثقيف 
الذاتى کسر ھا لأنه تشقیف داشم 


والمبادأة والاعتماد على النفس وهذه هي 
صفات المجتمعات القوية والأفراد 
الأقوياء. 








الھوامش 
١‏ التثقيف مصدر في اللفة مشتق من 
فعل کقفت وف كَقْفَاً وثقافة... والثقافة 
ترتبط بالانسان بشكل وثيق فالإنسان 
هدف الثقافة وهو مصدرهاء انظر حول 
ذلك: عبدا نعم الحناوی عن الثقافة 
دار القلم ۱۹٦٦‏ ۔-ص .۲٢‏ 
۲ - من الملاحظ أن بلدان العالم الشالث 
المتخلف لم تلتزم ہما أعلنت عنه في بداية 
تنمیتها من حيث الاعتماد على الذات ولو 
آحسنت تطبیق هنذا البدا لا وقمت ف 





EE 


ETE کک‎ 


ٹن التبعية الاقتصادية, بل العلمية 

ہے 
۳ - تعتبر الفاعلية أو المبادأة الذاتیة من 
قبل الأفرد من أهم السمات التي 
تصنم المجتمعات وتعلي من شأنها 
وتساعدها عل بلسوغ آمالها غيرآن 
الملاحظ ضمور هذه الفاعلية في أفراد 
مجتمعاتنا العربية والإسلامية نظراً 
لعوامل التغریب وضحالة السوازغ 
الديني بینما استطاع مجتمع الصحابة 
أن يحقق المعجزات لأن الفساعليسة 
ذروتها. 
ء - هذه القصة وقعت فعلا ولیسٹ 
بنٹ وی والتاريخ ۹ لام 
وعلمياً كت مثل العقاد وأحمد أمين 
وغيرهم ممن درسوا في مسدرسة 
الحياة. 

من الملاحظ عزوف الشباب عن 
القراءة بشكل واضح واهتمامهم 
بأمور شكلية تدل على نوع من الكسل 
والتسيب مما ينبغي استنهاضهم عن 
طريق إحداث تغيير في نفسوسهم 
بالتربية والرقابة والقدوة: انظر حول 

















عزوف الشباب عن القراءة: أبحاث 
المركز العربي للبحوث التربوية لدول 
الخليج ‏ الكويت الموسم الثقالي 
التربوي - الدورة الثانية - العزوف عن 
القراءة بين الشباب العرب بي الخليجي - 
العام 65ام. 
٦‏ حول مفهوم التغيير يراجع: جودت 
سعسد سب مفهوم التغپیر س دار الفکر 
الصا ۔ بيروت ۔ ط۱ ۔ ۱۹۹۰م. 
۷ - قران كريم سورة الرعد  ١١‏ 
وتعتبر هذه الآية من آهم الآيات التي 
تعتر ألساسية ومصيرية بالنسبة 
للأفراد. 
/- د. حسن الفقي - الثقافة والتربية - 
دار المعارف بمصر ‏ القاهرة - الطبعة 
الثانية ‏ ۸۱۹۷۷ ص .٦‏ 
۹۔ د. حسن الفقي ‏ المرجع السابق - 
۱ وما بعد‌ها. 
۰ س سری العدید من الفکرین 
الثقافة نوعان ثقافة تجميلية وتقافه 
اسلامية لا يمكن الاستفناء عنها لأنها 
ترتبط بانتماء الفرد وآخلاقه, انظر د. 
محمد رشاد سالم س مدخل إلى الثقافة 
الإسلامية ‏ دار القلم ‏ الكويت 
۹م سط ۰ ۰۱ 




















جاء الإسلام لينقذ المرأة مما تعانيه من ظلم وجور وهوان في هجير 
العبودية والشرك بالله. هذا وقد تبدل الحال غير الحال حيث وجدت 
المرأة في الإسلام درعاً حامياً وسنداً قوياً يدافع عن حقوقها ويحمي 
حرياتها ومنحها من الحقوق ما منح الرجل. 

إلا أن أعداء الإسلام ومعهم سدنتهم من المسلمين دعاة التحلل 
وأصحاب الأقلام المسمومة والأصوات الفاجرة. وصقوها بأنها 
امرأة متخلفة ولن تكون عصرية متطورة إلا إذا سايرت المرأة 
ا 

فاعداء الاسلام یریدون الراة السلمة سلعة رخيصة تلفت الانظار 
بتیرجها وخروجها عن حدود الله. 

هذا وقد حدد الاسلام للمرأة شروطا للزي الاسلامي الذي ينبغي أن 
تخرج به من بيتها وهي: 

ا ان نكن ناترا الم ناكها ماعنا ال هلف ون 
آن یکون عمجتو حتی لا یلفت الانظار البياء فعن حدیث آبي 
داود والترمذي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «أيّما امرأة 
استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ریحها فهي زانیة». 

۲ - كنا فحت أن لا یشبه لياس الکافرات» حیث قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه الحاکم 
والطبراني. 

وأن یکون واسعاً غير ضيق فلا يشف ولا يبرز جسدهاء فان الستر 
لا یتحقق بالثوب الشفاف, بل يزيد من فتنة الرآة 

۳ - وألا يشيه لباس الرجال فعن آبي هريرة قال: «لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الرجل یلیس لبسة المرآةء والمرآة تلبس لبسة 
الرجل». وعن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صل الله 
وسلم یقول: «لیس منا من تشبه بالرجال من النساء. ولا من 
تشبه بالنساء من الرجال». 

آما إذا خرجت المرأة متبرجة كاسية عارية تتهافت عیون الکتیرین 




































کت 
رت 


قلم: أمانى أبو طالب بو طالب 


۰ 





من ضعاف الدین بالنظر الخائن إليهاء فان کل نظرة سهم من سهام 


إبليس يوجه إليها سواء آكانت تدري أم لا مو 


النظر فهن عاریات من التقوی والایمان, بل یقعن دسا سهلة لا 
والقال. وتحيط بهن الشكوك والتهم. وتلوك الألسن بسمعتهن في 


آما اذا کا ارتداء الحجاب لیس یمان به وزتما اتباعاً رش 
الساقدة ریر اکے المت کرت طما يمن اسم إل هذه الموضمة 
لإبراز جمالهن بشتى الطرق والأساليب فيضعن مساحيق من كل 
7 ولون جامعات بذلك بين أحدث ما وصلت إليه «الموضة» 
ومواكبة العصر والزي الحتشم, والإتيان بحركات تعر عن زينتهن 
والمشي بطريقة مثيرة ملفتة للأنظار, فهذا يتناف مع ديننا الحنیف, 
فان المقصود هو الالتزام بالحشمة والوقار عملاً بالدين ففي ذلك 
طهارة نفس, وفيه ما هو أعنَّ وأغلى وهو طاعة الله ورسوله وبالتالي 
الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. . 

آختی المسلمة: اعلمي خا أن مدى التزامك بالحجاب هو الدلالة 
القاطعة على مدی تغلغل الایمان في قلبك, فلتزدد الراة السلمة تمسكاً 
بالحجاب ويإصرار ومضياً على الطريق فإنها ما وطثت موطتاً الا کتب 
الله لها أجراً ونالت ثواباً. 




















المضمون: يعرض الكتاب لبعض من سيرة 
وتعويه كينا اول الوك راكنا E‏ 
جزيرة العرب وسكاتها الذين اختصهم الله 
يعرض لدول العرب قبل الإسسلامء 
انتقال الدعوة خارج مكة, الهجرة وتنظيم شؤون الدينة وأخيراً يختتم 
بها شباينا. 














دار النشر: دار الفكر العربی 
المضمون: حياة الإنسان باة 4 
أن كل إنسان يسير في 


6 ب 





يعرفه بها بين الناس والقران الكريم كتاب 
دين ومن ثم فكل القيم التي يقيمها في أتباعه 
والمؤمنين به هي قیم تربوية والحدیث عن ۰ , ۱ 
تق لآن القران الکریم هو مصدره الأول وشائك لكثرة ما دار 
حوله من دراسات. 














المؤلف: د. كمال زدتون 

دار النشر: دار النشر الدوی-الریاض 
الضمون: معالچه لاحدی قضابا تعلیم 
العلوم وهي تحویل النظرة إلى برامج العلوح 
المدرسية من کونها معلومات علمية یحفۂ 


التلاميذ إلى نظرة جديدة تری العلوم على 











خريطة التربية الإسلامية والبداية مع جذور هذه التربية الإسلامية 
قبل الإسلام في ضوء النظم الاجتماعية التي سادت المجتمع الجاهلي 
والتي مهدت بالحتم إلى ضرورة التغير ثم یتابم المؤلف أسس 
ومدارس وأشكال الفكر 








الصغير مستنداً إلى تفكير منطقي عقلاني منظّم يتوصل من خلاله إلى 























: آنموذج فريد لدليل المعلم 
وتطبيقه ف مجال التربية الاسلامیے كنا 
یقدم الكتاب خطة تربوية حديثة لتدريس 
كتاب «الإسلام للأطقال» الصادر عن 
اش شا سای الاک A‏ 
كتاب في التربیة الإسلامية متفرد في منهجه ومضمونه يحبب الإسلام 
إلى الأطفال. 
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المؤلف: الامام جلال الدین السیو 
تحقیق د. محمد زد 

دار الذشر: دار الأمان 

الضمون: مشكلة تطرق آذهان کل مسلم 
ومسلمة في کل زمان ومکان وهي: الجنة 
والنار وکیف ینزل الإنسان إلى البرزخ؟ 
ااال اقا دا و وقد دن المحقق 
الکتاب برساله صغيرة تتناول فقدان 
الاولاد ومسا يضر الاسرة من حزن وآلم 
عتا غل ما وزت ق کنات هه رس هن الل عله وس 


تک 

















في الأطر التربوية للطفل. حيث يتسع مفهوم 
الترئية امل شالت لا که هر تة 
الجسم؛ تهذیب الشی تتقیف النک سو: 


















ت «الوعي الإسلامي» بحوار شائق ممتع مفيد جدیدء 
الناسء وأحبوا أحاديثه طوال أكثر من نصف قرنء وعشقوا مؤلفاته التي مازالت تطبع 
ويقبل عليها الصغار والکبار؛ والرجال والنساء. 
الحوار آحرته معه حفيدته الأديبة عايدة المؤيد العظم. ذات الحس المرهف, والقلم | 
وقد خصّت «الوعي الإسلامي» بهذا الحوار. فشكر الله لهاء وجزاها عذًا خيراً كثيراً. 





القراء ##تطزلها شمانون عاماء فقد بدا -منذ وعی بالتعرف على 
مراجع العلم وأمّات الكتب. ثم لم یزل يقرأ كل يوم ساعات طوالاً ۱ 
معظم سی حياته. فصرف في القراءة سا يصرفه اقرانه و في اللهو فكيف 
واللعب صغيراً. ثم جعلها شغله وعمله ومعظم شأنه کبیراء فمن 
أجل :ذلك كانت تجربته مم القراءة من اطول تجارب التاشن د ماو و الريك 
هذا الزمان» وكانت خبرته بها من أعذ ۱ یقرژون علیىےء وکنت آدخل 
الخيرات التى تعيش الآن على الأرض,؛ بالماء أى بالشاي فألتقط كلمة 
فتعالوا نشارك الشيخ في هذه الرحلة, بعد كلمة لا أفهم معناهاء وا 
ولكن لا تصرفكم متعة الاطلاع تبقى في نفسي ذكراهاء ثم صار 
عن النفع والفائدة, والعبرة فيهاء ثم لا أبي يأمرني: أن أناوله الجزء 
ف الغو ا ين القت الأول فق تاق ابن 
بالصحة والعافیه وانشراح الصدر في عاب‌دین»» آو الثاني ۱ 
لھا العفرة والحنة 0ا9 7 ا هه ات سیت ا 
من «القاموس». فعرفت بعض 
أسماء الكتب. 

وکان آبي یصحبني أ آحیاناً معه 
لزيارة الکیار من تلامیذه آو 
اخوانه» فأسمع ولا آتکلم. كنت 
اعد ق طرف الجلس حيث لا 
ينتبه إل آحسد» واكني كنت 
کالسجل التي تثبت غل 
نشرد سی يكو يدن 

























بالقراءة صفاراً فلا يكادون 
يقرؤون سوى حكايات الأطفال 
كتب العلم وقرأت فيها صغیاًء 




















حولها. 

كم تخل الاستت فتلقنت 
فيها من العلم ما لا أجد مثله في 
ماهم الا پم یت 
ےب بویا 
ولى حدثتكم عن الكتب التي على ۱ 
قرآتها وأنا في تلك السن, وأنا ۰“ 
كمعة ن تالاوس 

الابتدائية لما صدقتم: عشرات من كتب العلم 
والتاريخ والأخبار ون بعضها ‏ كقصة 
عنترة والملك سيف وآخبار الفروسية وأنياء 
البطولةء وكذلك من الأكاذيب والانحرافات, 
ما لا مزيد عليه. 


إقبالنا على القراءة و إقیالھم 

© هل كان لأسانذ تذتك ومشايخك دور في 
توجهك المبكر إلى الكتب و إقبالك على 
القراءة؟ 

- «نصم. ولطالما دلنا أستاذنا المبارك على 
كتب قرأتها وانتفعت بهاء وهي رس مالي 
من العلمء ولولاه ما سمعت بهاء وكان يدلنا 
على الكتاب فاسرع إلى قراء‌ته إن كان في 
مكتبتنا - ار قرات إن نم یکی عندذا حت 
أنه سمّی مرة لنا كتاب «الروض الأنف 
السهیلی» فشريته عند خروجي من آلدرست 
وما بت حتی تصفحته وقرأت منه جزءاً 
وفيراً...» ۱ 

u ©‏ كان إقبال الطلاب - یومذاك - 
على العلم آکبر من إقبالهم: الیومء ولماذا؟ 
إقبال الطلاب الآن من غير شله» وسبب ذلك 


الأول أننا كنا في بداية یقظة فكرية جاءت 
بعد نوم طويل. 


ہو ا ار تع 
التي حقّت به في الراثي والسینما. .. وكرة 
القدم وآنواع الفتون, وأمثال هذا مما لم يكن 
عع ہو ال ی 
5 کے 
الملھیات ووفرة المسليات وف التکشتن 
والتلاميذ اليوم يقرعون أبواب المدارس 


8 صرف في القراءة صفرا ما 
يصرفه أقرانه في اللهو واللعب 
8 آمران وراء إقبال جيل الشیخ 
ا اده العلم 

















التوسطة یکا معهم من العلم الا ما کان 3 
کتب المدرسة الابتدائيةء وكثير متهم لم 
يقرأها کلهاء أو قرآھا ولكن لم يفهمها كلهاء 
أى فهمها ولكن لم يحفظها كلهاء وما ذاك 
لأنهم آقل ذكاء أو أضعف إدراكاء بل لأننا 
كنا آشد منهم رغبة في العلم وتقديراً له 
وحرصاً علیه, كنا نضرح إن ازددنا علم 
مسألة لم نكن نعرفهاء وهم يفرحون إن 
حطت عنهم مسألة كانوا سیکلفسون 
عملها!». 


كم كان یقرا؟ 

© أكنت تشتغل بالقراءة في أي وقت أم 
تتركها لوقت فراغكء وكم من الوقت كنت 
تمضي فيها؟ 
گنت انف ميس بالا ماغات | رة > 
قٍ الدار لا لجد ما آشفل به تفسی وم لان 
فراغ حياتي الا القراءة. فإذا آکملت كتابة 
وظائفي ومطالعة درسي مددت يدي إلى 
الكترة فسحیت کتاباء لأني ما كنت ألحب 
مع الأولاد في الشارع ولا آذهب مع الشباب 
0 واست أمرءاً اجتماعياً یضیم 

قتےء لذلك كنت أصرف وقتي كله في 


۳ فحياتي كلها: ثلثها نوم وثلثها ۱ 


عمل لابد منه ولا غناء عنه. والباقى منها 
آشق اكشرة:قالطسالعة: فون امش نقمي 
وغذاء عقلي. ١ ١‏ 
ولو أحصيت معدّل الساعات التي كنت 


أطالع فيها لزادت على عشر في اليوم» لأنني 


منذ الصغر شبه معتزلء بعيد عن المجتمع, 
فلو چعلت لكل ساعة عشرین صفحا: آقرا 
فخ کت الس تیا ومن الکتب 
السهلة تصفها لكان لي في اليوم منتا 

تفه اتناذل عن تمتتها احتياطيا يفوي 





من المبالغة وخوفاً من الکذب, 
وإن كنت لم آکذب ولم أقل إلا 
حقا - فهذه مئه صفحة في 
اليوم. 

.فاحسبوا كم صفحة «قرأت 
من يوم تعلمت النظر في الكتب 
وامتدت يدي إليهاء تمانون 
سنة في کل سنة اثنا عشر 
شهراً في كل شهر ثلاشون 
یوماء في.كل يوم مكة صفحة:؛ فان هالكم 
الرقم فاحسموا منه نصفه, فكم يبقى؟» 


مجالسة العلماء لا تقل نفعاً 
© هل كنت تقرأ كل كتاب يصل إليك؟ 
امھ کٹا مكف اون اس تا 
أوقات فراغی - کتابناً فافتحه وأنظر فیه, 
فان لم آفهمه أو فهمته ولکن لم استسغه 
- آعدته إلى مکانه وقد رشع نفس اسه 
واسم وو وان أعجبني قرأته. 
ولكن جل انتفاعي کان بمجالسة العلماء, 
فما أسمعه منهم ینقش في ذهني فلا أنساه, 
وان سمعت منهم اسم کتاب, أو قرات شيثاً 
تقو غنه أن مووا إلا بحت نه سد 
وجدته فقرأته. وكنت ‏ ولا آزال - أقرأ في كل 
علم: في التفسیر, وق الحديثء وفي الفقے, 
وف التاریخ» وق الأدب» ون العلوم على 
تنوعها وتعددها». 
© يبدو أنك كنت تفضل القراءة في كتب 
القدماء عن القراءة للکتاب المعاصرين؟ 
- «کان الذين یکتبون عندنا قلائلء وما 
يصل إلينا من مصر من الكتب والمجلات 
قليلا أيضاء وكنت لا أمد إليه بدا لأن 
الأستان الجندى كان يحذرنا منه لكلا تفسد 
به ملكاتنا ويسري اللحن إليناء لذلك 
اقتضرت قراذاقى إل اخن الدراسة اة 
على کتب الادب القدیم, فقرأت «الأغاني» 

-وان لم آفهمه کلت ورالد الفرید» 
و«البیان والنبیین». وما کان ٤‏ مكتبتنا من 
انگال هذه الک وبا كان شیا دراو 
الشعراءء ولم أعرف من الدب الجدید إلا ما 
كتيه المنفلوطي في «السسظرات» 
وءالعبرات» وما ترجم له فصاغه بقلمه من 
القصص والروایات. ومجلة «الرابطة 
الأدبية». 
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الكتب كالناس 
© قلت إنك كنت منذالصغر شبه 
معتزلء بعيداً عن ا مجتمع, تصرف في 
القراءة جل وقتكء وقد كنت تحمل 
الكتب معك في أسفاركء فهل جعلت من 
الکتب صحيك وأصدقاءك ورفاق 
ارتحالك؟ 
- «نعم» كنت آختار الكتب وأحملها معي, 
كنت آری الکتاب فأقول إنه يفيدني, 
ألا او رنه ستاو و کب العات 
أو طالب العلم «مثلي» هم آصدقاژه» ونفسي 
لا تط.وعنی في التخلی عن أحد من 
أصدقاتى. ١‏ 


وابتعادي «الا عند الاضطرار» عن الناس, 
الأصسدقاء: قهذا مخلص,ء ولكنه قبیح 


يسعدني ويشرّفني أن أكتب إليكم معبراً عن 
سروري وفرحي وآمنياتي لهذا الجهد 
الإعلامى المتميز المتمثل في هذه الإضافة 
الجديدة إلى مجلتنا العربية الإسلامية الغراء 
«الوعی الإسلامى التی تخرص داكفاعن 
التطوير والتحديث... فقد تم «البيت المسلم؛ 
في عدد من الصفحات کافیة؛ وف عدد من 
ال التنيعة الکی ك روا هة 
کت رة لهذ الأشينافة ل االات 
الرئيسي والاساس الذي یشرّف بريادتكم. 

ويشرّفني أن أكون من بين کتاب هذه | لساحه الإعلامية التربوية التي 
تهم كل من في «البيت المسلم». 1 ١‏ 
هذا بالإضافة إلى الاخراج الصحاني الجيد. 

ويمكن لي بعون الله تقديم المادة الصحافية التربوية في أكثر من 





صورة. 

١‏ يمكن إعداد «مائدة العائلة» أو مائدة الأسرة في صفحتين على الأة 
تتصمن أكثر من زاوية أو أكثر من طبق تربوي. 

۲ -إعداد الدراسات التريوية حول كل ما يهم الأسرة. 

۳ إعداد اللقاءات الفكرية مع كيار العلماء حول اهتمامات وقضايا 
الآسرة. ۱ 

٤‏ - مکتبة الأسرة... عرض وتلخيص لكتاب يهتم بالأسرة وبمقوماتها 





الکو عدون اا وو ااك 
ومعلم نافع, ولكنه ثقيل الدم بعيد عن 
القلبء وهذا خفيف الروح يسليك ويطربك 
ولكن لا تخرج من صحبته بطائل» وهذا 
بلإننى ‏ لطول معاشرتي الكتب حبيب إليك لا تمل رفقته ولا تحتمل فرقته, 


اش سمل لہ ال الي كين 
الطنطاوي؛ وهو لو أحصي ما قرأه من كتب 
العلم لقارب عدد صفحاته ثلاشة ملایین آو 
جاوزها! ریما بدا هذا خيالاًء وقد لا يصدقه 
كثير من الناس لغرابته. ولکنه الحقیقه التي 


وهذا بغيض اليك مفروض علیك.... وأمثال لا ريب فیها. 
ذلك». 
وبعدء تلك كانت أيها السادة ‏ وقفات مع 


آقلا یکون ق هذه التچرية لکل قاری هنا 
النفع والعبرة والفائدة؟! 











٥‏ - مسابقة دينية حول الأسرة في القرآن الکریم والحدیث القدسي 
والحدیث النبوي الشریف. 





محمد عصمت مهدي 

الزقازيق ‏ مصر 

۔ نشکرك أيها الأستاذ الفاضل على ثقتك الغاليةء ويسرنا آن نعلمك 
أننا نرحب نكل إسهاماتك الطيبة في «البيت المسلم». 





5 هد 


ولعلها تناسب مجلة آخری أكثر من مناسبتها للوعي 
الاسلامی, وشکرا لك. 

- فايزة عبدالحلیم محمد عبدربه: قصتك «رادة الله» ذات 
هدف نبیل» لکنها ملآى بالأخطاء اللغوية والنحویة» یرجی 
المحاولة مرة آخری. وأهلاً يك. 

- خالد عبدالبصیر قطب: قصيدتك «يا بنتي» جميلة جداً 
وقد نشرناها لك في هذا العدد. ١‏ 


الدكتور أحمد عامر: قصيدتك «جراح الیاسمینء حميلة, 























































































4 عبد یز «وکان ‏ آذانا کانان قا 
» واقامة الصلاة في الأذن ال 











2 يبد [اوسلام ×مبکرأء ق عرس العقيدة السليمة «منذ 7 
٠‏ والحكسة من تلد أن یکون اول با يطرق نس ا مولسود: 
٠‏ تفس الوالدين, فإنهما سيدركان أن تقويم الوليد بالبادىء شم کو 


وامنحي امئشےبسات لیے وأطفاً 
۳ وامنحي البائسسبات بسراً وفض ٤‏ 
0 30 زشسة الوه أن ترى العان فيه 
شرف سحر السسصون و ا 











مارو وان و نکر وأضير عل ما سك إن تلم > و جعلي سبيت 5 - سيدا خمارا ۱ 
عزم الامور. ولا تصعّر خدك للناس ولا تمش في الأرض 1 ۱ فهو سالفادة الكريمة أوى(١)‏ 





مرحاً ان الله لا یحب کل مختال فخور. واقصد في مشيك .. ليس للبنت ق السعسادة حظ 
. واغضض من جج إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) . ان تن..اءی الحی.ء عنه ا ووی 

















لقمان ۱۹-۱۷ لمك او وک واذام‌ارایت بسا فجودي 

- ولقد ولدت لصديق لی طفلة فسماها | «آمنة», وكنت أزوره . بدموع الإحسسان يهطلن فطل 

٠‏ يوما فمرت بنا المربية ت ا کانت ل هیر اتضر اگ 

الال وم كانت ا کے ماهتا كت ماله مويه یا 

.. فحملهء وهنا رایت صورة تربویة رائعة. فقد اغذ الاب 3 الالالال وأ 

٠‏ يهدهد طفلته بترديد دلا إله إلا الله, لا إله لا الله..»ء والطفلة - ۱ ي 3 بر إن شنت مرة 

تهتز طرباً ونشوة؛ ثم . المربية إلى داخل البيت» وبعد . ففيه تبدو النفوس وت 

. قليل ترامی إلى سمعي صوتها وهي تردد .على سابع ذاك د نصحي إلى فتاتي وس ولي 
۱ . الطقلة: : دالله آکبر, للا إله إلا ١‏ الله إنها حقا ۲ صورہ ا 5 وابنتى لو 0 ۱ اكت E‏ 
: ۱ «للبيت | : نسال الله أن مآ و لن ھت 2 5 














(۱) الحياء لا يغني عن الخمارء وهو فرض فرضه 
الله على ا لسلمة» ولعل الشاعر أراد اجتماع الحياء 
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بهذه الكلمات البليغة استهلت الدكتورة سعاد 
صالح عميدة كلية الدراسات الاسلامية 
والعربية في جامعة الأزهر لقاءنا معھاء حیث 
توجهنا إليها بسؤالنا حول أسباب وجود 
مشاكل في البيت المسلم؟ 

وكانت إجابتها: ربما توجد بعض المشاكل 
لأسباب كثيرة منها أولاً: عدم الالتزام بالمنهج 
الإسلامي ف تنظيم العلاقة بين الزوجنء وشي 
المبيّنة بقوله تعالی في سورة البقرة الية/۱۲۸: 
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال 
عليهن درجة)؛ وهي تفيد أن كل ما يطلبه الزوج 
من زوجه: حب واحترام ووفاء وتكريم وأمانة 
وعدم مضره ومعاشرة با لعروف» وبالمثل يجب 
عليه أن يقدذم مثل ما يطلبه منهاء > حتى ان ابن 
عباس رضي الله عنه. والملقب بترجمان القرآن: 
قد قال في تفسير هذه الآية الكريمة: «والله إنى 
لأحب أن أتزين لامرأتي ي كما أحب أن تتزين هي 
ي تنفیذاً لهذه الآية. 


الآية السابقة (وللرجال عليهن درجة)ء والمفسرة 
في آية آخری في قوله تعالى في سورة النساء 
الآية/ :۳٣‏ (الرجال قوامون على النساء ہما 
فضل الله بعضهم على بعض وہما آنفقوا من 

أمسوالھم)ء حيث يعتبر الرجل أن هذا التفضیل 
مطلق ولیس سنا وأنه قوام رئيسي للأسرة 
مستيد يرأيه ناس أن الأصل في الحياة الزوجية 
هو التشاور والتراضي لقوله تعالی في سورة 
البقرة الآية/ ۲۳۳: : (فإن أرادا فصالاً عن تراض 

منهما وتشاور فلا جناح عليهما) ولذلك فإن 
القوامة في الإسلام درجة مسؤولية وتكليف 
وليست بتكريم ولا تشریف» فهي تعطي للمرأة 


| لهذه الدرجة أن تكون منوطة بالزوج الذي 
| يلتزم بالإنفاق على بيته وأسرته لقوله تعالى في 





ثانا : سوء فهم درجة القوامة العتر عنها في 


حقوقاً وتفرض على الرجل واجبات» ولابد 


سورة النساء الآية /۳۶: (وہما أنفقوا من 
أموالهم) فالزوجة في الإسلام بصفة خاصة 
والمرأة بصفة عامة ليست مطالبة بالإنفاق 
على نفسها في مرحلة من مراحل حياتها مهما 
كانت غذی 4 آو موبسرة؛ ما الان فإننا نشاهد 
اغتصاب بعض الأزواج لمكاسب زوجاتهم 
ومدخراتهن المالية ومرتبات عملهن بدعوى 
أنه قرام على الأسرةء والله سبحانه وتعالى من 
تكريمه للمرأة جعل لها الحق في الاكتساب 
والامتلاك وأنه لا يحق لأي أحد مهما كان أن 
یاخذ شيئاً من مالها إلا عن طيب نقس منها 
لقوله تعالى في شأن المهور في سورة النساء 
الآية / ؛: (واتوا النساء صدقاتهن نخلة فإن 
طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنیشا 


مريثاً). 
ثالثا: سوہ فهم خروج المرأة للعمل من قِبَلٍ 
روم خوہ نم ع الراة أن وسر يدق 


عملها الأصلي كأم أو زوجة:. وتنظر إلى العمل 
كأنه تحقيق قو يق لذاتها وشخصيتهاء ونسيت مأ 
ینتظره + منها زوجھا وأبناؤها. فالعمل وان 
كان مباحاً للمراة کالرجل إلا آنه مقید بحاحة 
المرأة للعمل وحاجة العمل للمرأة, وبشرط ألا 
يطفى دورها الاساسي كأم وزوجة. ولأنها 
لیست مطالبة بالإنقاى عل زوجها آی بیتها 
فالله سبحانه وتعالى منذ أن خلق ادم وحواء 
چعل لكل منهما دوره في الحياة. وذلك في قوله 
تعالى: ۱ ںہ فتشقی)؛ فنسب 
الشقاء وحدہ لادم ولم يقل فتشقيان, وعلى 
ذلك فالرجل هو الذي يخرج فيكدح ویتعب 
لكي ينفق على البیت: فدورها هو السكنى 
وة الراحة ف البیت التخفیف عن آعباء 
الزوج الکادح» ومن هنا فإن الرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول: «الدنيا متاع وخير 





سيظل المسلمون بخبر ما تمسكوا بدينهم, والتزموا 
بأحكامه... فنفذوا أوامره. واجتنيوا ذواهيه. وسيصل 
المسلمون إلى التطبيق الصحيح لأحكسام الإسلام إذا 
تعلموها وعلموها ودرسوها... وتدارسوهاء وعرفوها 
وعرفوا بهاء وهذه كلها واجبات على كل قادر. 





متاعها المرأة الصالحه». 

رابعا: إفشاء أسرارٍ البیت من قبل الزوجة أو 
الزوج أو الاکن معأء ولقد نهی الأسلاء 2 
مشدداً على ذلك وشبه الرسول الکریم الزوجة 
أو السزوج اللذين یفشیان آسرار بیتهما 
بالشیطان والشيطانة اللذین یقضیان 
حاجته‌ما فق الطریق العام» وذلك لان الاصل في 
الحیاة الزوجية السرية. 

وقد ع عبر القرآن ن الکریم عن | العلاقة الزوجية ف 


على معان جليلة (هنّ لاض اکم را نار 
لھن)ء والتشبيه باللباس أي الساتر الذي يستر 
العورات ويقي من السيثات. 

خامساً: افتقاد القدوة للأبناء داخل البيت 
السلم, فالایناء آمانة في ايدي آبائهم إن 
احستوا [لیهم اثابهم الله وان لساژوا الیهم 
عاقبهم الله. وهم مخلوقون مزودون بقوى 
فطرية تصلح لأن توجه للخير كما تصلح لان 
توجه للشر لقوله صل الله عليه وسلم: «کل 
مولود يولد على الفطرة» وواجب التربیه على 
الآباء لأبنائهم واجب حتمي مأمورون به ف 
قوله تعالى كما في سورة التحریم الآية ٦‏ : (يا 
أيها الذين آمنوا قوا آنفسکم وأهليكم قارا 
وقودها الناس والحجارة)» وقوله صلی الله 
عليه وسلم: «کلکلم راع وكلكم مسؤول 
عن رعیته». فالزوج راع في بيته ومسؤول عنه 
والزوجة راعية في بيتها ومسؤولة عنه. 

أما ما نراه الآن من سفر أحد الزوجين بقصد 
التریح وجمع ا مال وترك الأبناء من دون 
آحد السوالدین سواء اکان الآن آم الام فان 
ذلك يترتب عليه عواقب وخيمة یدبع 
ثمنها الابناء. 8 








٠‏ ورد في القرآن الكريم ذكر العديد من النساء. واحدة منهن فقط بالتصریح» وهي 





السيدة مریم بنت عمران» والياقيات كلهن بالتلمیح. بعضهن صالحات عابدات 
مومنات» ویعضهن عاصيات مذنبات کافرات. وذلك لیکون في ذکرهن الخ 
للمۇمنانء وللمؤمنات العظة والدرس, والأنموذج ق الاقتداء بهن أو الایتعاد عن مثل 
آفهالهن. شأن ذلك شأن کل القصص القرانی (لقد كان في قصصهم عبرة لأولى 





د. فاروق مساهل 


فالصسالحات هن: السيدة حراء ومريم بست 
عمران: واسية امرأة فسرعون. وأمهات 
المؤمنين: ماش وحفص. ورینب بنت 
جحش «رضي الله عنهن»» وزوجة سيدنا 
[براهیم» وأم وأخت وزوجة سيدنا موسی» 
وزوجة سيدنا زكرياء وزوجة سيدنا أيوب» 
وملكة سباء والمجادلة «خولة بنت تعلبة», 
والواهبة نفسها للنبي صلی اللية علیه وسلم 
«أکثر من واحدة». 

والعاصیات هن: امرأة سیدنا نوح. وامرأة 
سیدنا لوط وامرة ابی لهب. 

منها آنها لم تؤمن داہن القیم» ومنها آنها 
امنت «سید قطب». ومن الفسرین 
«الزمخشري وابن كثير وغیرهما» مَنْ یری أن 
كلام امراة العزین 

ذل سی سم هه رس 2 
من الرجال کثیر» ولم يكمل من النساء إلا 
اسية امرأة فرعون: ومريم بنت عمران. 
وخديجة بنت خویلد. وان فضل عائشة على 
النساء كفضل الٹرید على ساثر الطعامء(۲)ء 
أما الكافرات فكلهن ف النار. 

ونا بل ذكن الناسية الق اد زاغا مد 
بأفضل المؤمنات منهن ثم المذنبات مع نبذة 
عن حياتهن. 


آسیة امرأة فرعون 
قال الله تعالى: (وضرب الله مثلاً للذين آمنوا 


ن الكافرات. 


الأىابف)(۱)ء والحمد لله فان عدد من ذَُكرْنَ ق القرآن ا ن العايدات المؤمنات 
باد و ن عدن عن دكرن یق العسران الكردة من العا 
دفو ق يكثير عدد العاصیات 


د روي البشارى ۲٢٢‏ هديثاً فن السيدة قائشة رفي الله ينها 














امراة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً 


في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني 
من القوم الظا لین)(۲) 

إن المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالی 
بزوجة فرعون هو مثل لكل ا مؤمنینء بان 
اتصال المؤمن بالک‌افر لا یضره طالا أنه لا 
يعتقد في رأيه, ولا يعمل عمله» ولا يقتفي 
أثره» فها هي امرأة فرعون تبزّأت من الحياة 
المتعة ‏ القصور. وتتصلت من انتمائها 
إلى الطاغية, فارة إلى الله سبحانه وتعالی, 
فکانت آنموذجا عالياً في التجرد له سبحانه, 
ومن التخلص من کل المؤثرات وا لغریات. 
وهي التي آقنعت فرعون بعدم قتل موسی 
الرضیع حینما التقطه آل فرعون من اليم 
وقامت بتینیه والصرف عليه حینما آعاده 
الله سبحانه وتعا ی إلى آمه بقبوله الرضاعة 
منها. : 
وقام فرعون بتعذيب زوجه, لکنها صبرت 
واحتسبت» ودعت الله سبحانه وتعای أن 
یکتبها من الناجین من برائن فرعون 
وزبانیته» وأن يبني لها بيتاً في الجنة. قال 
العلماء: إنها رأت بيتها في الجنےء فضحكت 





ت ال ترقون: .أل تعضیوی! إنا نعذبها وهي تضحك. 
ھ ذكرت مریم عليها السسلام في الفران )۲ بر 
س تولمت کان رفس الله قتشا اي رمضان قن ۱۲ بل 


حين رأته»ء فقال فرعون: ألا تعجبون من 
جنونها! إنا نعذبها وهي تضحك. فقبض الله 
روحها في الجنة. 

ولقد خلّدها تعالى بان جعلها قرينة مریم في 
القرآن الذي يُتلى ليلاً ونھاراً في طول الدنيا 


وعرضھا. 


مريم يدت عمران 
يقول تعالى: (وإذ قالت الملاثكة يا مریم إن 
الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك عل تساء 
العا لین)(4)» وتعرف بالبتول «أي العذراء 
المنقطعة عن الزواج»: وهي الوحيدة من 
دون النساء التي ذكرت في كتاب الله باسمها 
الذي تردد أربعاً وثلاثين مرةء ولها فيه سورة 
كداملة بأاسمهاء فتاه يتكرر كرفا 
الأحاديث النيوية عند التفضيل بين نساء 
العالم» فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: «خير نساء العالمين 
أربع» مریم بنت عمران, واسية امرأة فرعون, . 
وخديجة بنت خویلدء وفاطمة بنت رسول 


اللدوزه). 


وكانت زوجة عمران «أم مريم» لا تحمل, 



















































فدعت الله سبحانه وتعالى أن يهبها ولداء 
فاستجاب لهاء فنذرت ما في بطنها خالصاً 
بھشوتا الدج ست او سا کت 
مریم قالت إني وضعتھا أنثىء والأنٹی ليست 
کااشری اه اه ماش مع 
الأقصىء» (فتقبلها ربها بقبول حسن وکفلها 
زکریا) (1). الذي كلما دخل علیها في مكان 
عبادتها وجد عندها الرزق الوفير الذي وهبها 
الله ایاه. 

وقصه حملھا ق في عیسی عليه السلام ثم 
رترقتان السو اكد الگا كگ دسا انگ 
قومها ذلك جاءت معجزة أخرى: تحدّث إليهم 
سیدنا عيسى ف المهد مدافعاً عن آمه, لکن هذا 
لم شن ارد تاش ينار كات 
الفاحشة, وناصبوها وابنها - علیهما السلام 
العو ايخ موه 


هي ا الزمنین عائشة بنت آبي بکر الصدیق 
رضي الله عنهماء تزوجها الرسول صل الله 
وسلم بمكة» وهي بنت سبع سنین» 
وبنی بها في المدينة وهي بنت تسع سنين آو 
عشرء ولم یتزوج بكرا غيرهاء وكانت أحب 
آزواج النبي صلى الله عليه وسلم الیه» وجاء 
ذكرها تلمیحا في القران الكريم عند 
استعراض حديث الإفك: (إن الذين جاؤوا 
بالافك(۷) عصبة منکم لا تحسبوه كرا لکم 
بل هو خير لکم» لكل امریء ما اكتسب من 
اف اق ول كر نهد افيه سض رای 
عظیم)(۸)ء وكانت فتنة كييرة امتحن الله 
فيها امؤمنین, وانفضح فيها أمر المنافقين, 
حتى أنزل الله سبحانه وتعالى تبرئتها: 
(الخبيتات للخبيثين والخبیشون للخبیشات 
والطيبات للطيبين والطيبون للطييات أولثك 
ميرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق 
کریم)(۱). 
وکانت السيدة عائشة تفخر على باقي آزواج 
الرسول صل الله عليه وسلم قائلة: لقد 
أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة الا مریم بنت 
عمران, لقد نزل جبریل عليه السلام 
بصورتي في راحته «أي في يده» حتى أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني» 
ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري, 
2 قبض ورأسه في حجري. 0 فرظ ف 
بيتي, 











فیتفرقون عنه وان الوحي لینزل واني معه 
في لحافه» واني لابنة خليفته وصدیقه» ولقد 
نزل عذري من السماء» ولقد خلقت طيّبة 
وعند طيبء ولقد وعدت مغفرة ورزقاً 
کریما»(۱۰)» وبسببها نزلت آية التیمم. 

وکانت رضي الله عنها واسعة العلم» يلجا 


إلا الس انا عو وفاة حول الله هسل 


الله عليه وسلم يسألونها في أمور الدين 
والدنياء فعن أبی موسى الأشعري قال: «ما 
أشكل عليناء أصحاب رسول الله صلی الله 
يه وسلم» حديث قط, فسآلنا عائشة إلا 
وجدنا عندها منه علماء(۱۱)ء وروی لها 
الإمام البخاري في صحيحه مثتان واثنان 
وأربعون حديثاً. 
ولقد توفيت السيدة عائشة ليلة الشلاثاء 


سنےء وحضر اا آکشر أهل امدیذےء 
وصلی عليها آبو هريرة رضي الله عنه. 


امرآة نوح وامرآة لوط 
يقول تعالى: (ضرب الله مثلاً للذين كفروا 
امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتاهما فلم یغنیا عنهما 
من الله شيكا وقیل ادخلا النار مع 
الداخلین)(۰)۱۲ یضرب القرآن الثل 


بالکاف رین بزوجتي نبیین عظیمین, لکنهما 


لم تؤمنا بهماء فلم تغن صلتهما وقرابتهما 
من هذين الرسولين من الله شيكاء 
ومصيرهما إلى جهنم وساءت مستقراء قال 
تعالى: (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم 
القيامة يفصل بینکم)(۱۳). 

والخيانة هنا لم تكن الفاحشےء فامرأة 
سیدنا نوح كانت تخير أنه مجنونء وكانت 
خيانة امرأة لوط عليه السلام في أنها كانت 
تجاري القوم على فسقهم» ودلت قومه على 
أضیافء ولقد نعتها القران سبع مرات في 


الهالكين» ومصير الزوجتين النار يوم 
الدين 


۱ اه 1 


مرآ آبي لهب 
قال تعالى: (تبت يدا آبي لهب وتب. ما آغنی 
عت جالة را کس سھس انار اتات 
وأمرآته حمالة الحطب. في جيدها حبل من 








مسد) .)١5(‏ 
وامرأة أبى لهب كانت من سادات نساء 
قريشء واسمها أروى «أم جميل» بنت حرب 
بن أمية آخت آبي سفیان. وكانت تلقي 
الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ويوم القيامة تصلى جهنم مع زوجھاء 
وسيكون في عنقها حبل من تار وهذا قمة 
الازدراء بها وغاية السخرية منهاء وهي المرأة 
| اف ما دا اساسا 

قال اما ون مت ای دنه مور 
ودلیل واضح على النبوة, فإنه منذ نزل قوله 
اسم و تارادا ها 
اتا اش خا ها هل ہوسا 
فآخبر عنها بالشقاء وعدم الایمان» ولم 
يقيض لهما أن یؤمنا ولا واحد منهماء 
باطناً ولا كاه لا سرا لاعلتا فکان هذا 
من آقسوی الأدلة الباهرة,. على النسوة 
الظاهرة.(۱۰) 





الهو امش 
اسم اتا 


؟ - متفق علیه, لم يرد ذكر السيدة خدیجة في 
القران. 
الق 
٤‏ ال عمران: .٦٤‏ 
4 رواه الترمذي وآحمد وابن حبان والحاكم. 
٦‏ ال عمران: ۲۷۔ 
- أبلغ ما يكون من الافتراء والكذب. 
۸- النور: ۱۱. 
٩‏ النور: 
- رواہ آبو يعلى 
ام ام تو 
۲ -التحریم: ٠‏ 5 
۳ -اممتحنة: ۲. 
۶ - سورة المسد. 


ا مراجع: 
١‏ القرآن الكريم. 
بیروت. 
العلمية ‏ يبروت. 
٤‏ -في ظلال القران ‏ سید قطب دار الشروق - 
القاهرة. 




















النبي صلى الله عليه و 









HR 


قال القاضى ابن العربى: والمعنى أن آباك كان سيب وجودك: ووجودك 
كان سبب وجود مالك» فصار له بذلك حق, كان به أولى منك بتفسك 
ومالكء وأجمعت الآمة على هذه الحقيقة في الجملة» واختلفوا في 
تفاصیلها.(۲) 

ومع آن الفقهاء اتفقوا على أن الابن يملك ملكا تاماء ویصح تصرفه فيه 
بساثر الوجوه الشروعة, فقد اختلفوا ق مدلول حدیت «أنت ومالك 
لأبيك» نظرا لتعارض ظاهره. الذى هو اطلاق سلطة الآياء على أخذ 
مال الابتاه مع بعض القواعد العامة في الشريعة الثابتة بتصوص 
الکتاب والسنة» ما بین موسع ومضیق, وذلك عن تلاظ مذاهب: 


آحدها: لبعض آهل العلم من الصحابة» وهو أن ید الوالد متبسطة في 


مال الابن, يأخذ منه كيف شاءء کتبسطها في ماله.(؛) وإلى ذلك مال 
الشوكاني حيث قال قي نيل الأوطار: «فدل الحديث على أن الرجل 
مشارك لولده في ماله, فیجوز له الأكل منهء سواء آذن الولد أو لم 
يأذن» ويجوز له أن يتصرف به كما يتصرف بماله» ما لم يكن ذلك على 
وجه السرف والسفهء(٥).‏ 
وقد آنکر جماهير آهل العلم حمل الحدیث على ظاهره والأخذ بإطلاق 
لفظه فقال الطحاوي: قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على 
التمليك منه للأب كسب الاین. وإنما هو على أنه لا ينيغى للاين أن 
يخالف الأب في شىء من ذلكء وأن يجعل آمره فيه نافذاء كأمره قيما 
بملك: ألا تراه نول «آنت ومالك لآييك» فلم يكن الاين مملوكا لآبيه 
بإضافة النبي صلی الله عليه وسلم إیاہء فكذلك لا يكون مالكاً لاله 
بإضافة النبي صلی الله عليه وسلم إليه.... وقد روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه حرم أموال المسلمين كما حرم دماءهم» ولم 
یستٹن في ذلك والدا ولا غيره... فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حرمة الأموال كرحمة الأبدان» قکما لا يحل آبدان الأبناء للآباء إلا 
بالحقوق الواجبةء فكذلك لا يحل لهم أموالهم إلا بالحقوق 
الواجبة.(1) 
وقال الخطابي: «ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده 
ماله إنما هو بسبب النفقة عليه, وأن مقدار ما يحتاج إليه للتفقة عليه 
شيء کثیر, لا يسعه عفو ماله والفضل منه إلا بأن يجتاح أصله ويأتي 
. عليه» قلم يعذره النبي صلی الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك 
النققة علیه» وقال له «أنت ومالك لأبيك» على معنی أنه إذا احتاج إلى 
مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه, وإذا لم يكن لك 





روى أحمد وآبو داود وابن ماجة والطحاوي والطيراني واين الجارود من حديث جابر بن 
عبدالله وابن مسعود وعبدالله بن عمرو وغيرهم ‏ بألفاظ متقاربة أن رجلا جاء إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالا وولدا وان والدي يريد آن یجتاح مالي (۱). فقال له 
: «أنت ومالك لأبيك»» وزيد ف بعض الرويات «إن أولادكم من 
أطيب كسبكمء فكلوا من كسب أولادكم» حديث صحیح.(۲) 











































مالء وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه فأما أن يكون آراد 
به إباحة ماله وخلاه واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا 
الوجه. فلا أعلم آحدا ذهب إليه من الفقھاء (۷). ٠‏ 

والشافى: التحنائلة ,وهی أن لات ام ناخ م هال ولف ما ناد 
ويتملكه» مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمهاء صغيرا كان الولد أو 
كبيراء ذكرا أو آنثی» راضیا أو ساخطاء يشرط أن لا يُجحف بالاین ولا 


قال ابن تيمية: «للاّب أن يأخذ من مال ابته ما لا يضر به كما جاءت به 
الستةء وإن ماله للأب مباح, وإن كان ملكا للابن فهو مباح للأب أن 
یملکه. و إلا بقي للاہن, فإذا مات ولم يتملكه ورت عن الابن»(5) 

وقد قيد الحنابلة قولهم هذا يما إذا لم يتعلق حق الغير يمال الابن كما 
في حال الرهن والإفلاسء وبأن لا يأخذ الأب من مال ولد ليعطيه 
لآخر, لأنه ممنوع شرعاً من تخصیص بعض ولدہ بالعطية من مال 
نفسےء فلأن یمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر 
أو 

وقد أنکر جمهور الفقهاء على الحنابلة قولهم ب إباحة مال الولد لوالده 
بغیر حاجة إليه أو فوق مقدار الحاجةء لأن الإطلاق في الحديث مقيد 
بعمومات الشريعة الثابتةء فقال القاضي ابن العربی: «لأنه ليس یخرج 
من قوله صلى الله عليه وسلم لمن شكى إليه الإجاحة إباحة انبساطه 
في ماله لنفسه. وإنما يقتضي أخذ الحاجة كما كان يأخذ هو (۱۱) منه 
بالقضاء وقت الحاجة إذا لم يكن للولد شيء, ولو كان للولد شيء لما لزم 
الاب الإنفاق عليهء وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط 
عذره في إمساك النفقة عن آبیه»(۱۲)» وقال الحافظ القاوی: الحديث 
يعني أن آباك كان سبب وجودكء ووجودك سيب وجود مالك فصار 
له بسذلك حق کان به آولی منك بنفسله» فإذا احتاج قله آن ياخة منه 
قدو الحاجء فلیس الراد ای اجة ماله حتی بستأصله بلا اة 
ولوجوب نفقه الأصل على فرعه شروط مبنية في الفروع» فک آنه لم 
يذكرها في الخبر لکونها معلومة عندهم. أو متوافرة في هذه الواقعة 
الخصوصة»(۱۳). 

والتالث: لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وا لالكية, وهو آنه 
ليس للأب أن يآخذ من مال ولده إلا إذا كان محتاجاء وبقدر حاجته, 






































حيت إن حق الوالد في تملك مال ولده منوط بمقدار حاجة الاب لا غين 
وقد قرروا الأحكام التفصيلية التي تضمن حقوق الأبناء في أموالهم 
إذا كانوا صغارا, وكانت الولاية على أموالهم لآبائهم: بحيث لا 
يتصرف الوالد في أموال ولده القاصر إلا بما فيه مصلحة الولد» ولو 
أساء الأب التصرف في مال ولده القاصر, فإنه ينزع مضه بحكم 
القاضي, ويعين وصي عدل آخر لإدارته.(5١)‏ 

وقد استدلوا على ذلك: 

(1) بعمومات نصوص الكتاب والسنة القاضية بحظر التعدي على 
مال الغیر والتصرف فيه من دون إذن صاحبه. مثل قوله صلى الله 


شهركم هذا في يلدكم ھذاء(٥۱)ء‏ وقوله صل الله عليه وسلم: «لا يحل 
مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه»(۰)۱۱ حيث لم تستتن في 
ذلك والدا ولا غبره. : 

(ب) بقوله صلی الله عليه وسلم: اه ای یه اه 
وولده والناس آجمعین».(۱۷) وهذا نص في المسألة 

(ج) بقوله تعالی: (يسألونك ماذا ينفقون قل ما آنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين واليتامى) البقرة ‏ ۰۲۱6 حيث دل على ملكية 
الاين لاله, وأن الإنفاق على الأب من مصارفهء فثبوت نفقة الأب على 
ابنه بالقدر والشروط الشرعية للنفقة عليه تنفي حقه المطلق في انتزاع 
مال ولده كلا أو بعضا متى شاء وكيف شاء. 

(د) أن آية الميراث قررت إرث الأب نصيبا من مال ابنه. حيث قال 
تعالی: (ولأبومه لكل واحد منهما السدس) النساء - ۰۱۱ فدل ذلك غل 
أن آموال الابن مملوكة له في حیاته» ولیس للأب حق انتزاعها منه 
كيف يشاء ومتی برید» قال اين النذر: ہلا ورث الله الأب من مال ابنه 
السدس مع ولده دل على أنه لا حق له في سائره»» وقوله صلی الله 
عليه وسلم: «آنت ومالك لأبيك» لم يرد به حقيقة الملك» وإنما أراد 
انبالغة ق وجود حقه علیه وامکان الاخذ من ماله: وامتنام مطالبته له 
ہما آخذ منه» ولهذا لا ینفذ اعتاقه لعبد ولده الكبير الذي ورد الخبر 
فيه ١ .)١18(‏ 

(ه) أجمع الفقهاء على أنه لا يحل للأب وطء مملوكة ابنه, وآن لابنه 
فقط حق ذلك لقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على 
آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) المؤمنون ‏ © و ۱ء 
ولو كان للاب حق مظلق ف تملك مال ابنه والتصرف فية لحل له 
وطڑھا. 


الرآي ا مختار 
بعد النظر في هذه الأقوال الثلاثة وأدلتها في ضوء النصوص الشرعية 
الأخرى وظل القواعد العامة في الشريعة ومقاصدها الکلیےء فانه 
يترجح عندی مذهب جمهور الفقهاء بآن للأب حق تملك مال ابنه عند 
الحاجة وبقدرهاء بإذنه وبغیر إذنےء ويرضاه ومن غير رضاه. وأن 
قوله عليه الصلاة والسلام وأنت ومالك لأبيك» ليس على ظاهره. لأن 
الابن ليس مملوكا لابیه بإضافة النبي صل الله عليه وسلم | آیاد؛ 
فكذلك لا يكون مالكا مالهء متصرفا فيه بإضافة النبي صلى الله عليه 
وسلم إياه الب وأن قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أطيب ما أكلتم 


من کسبکم. > وا ن آولادکم من کسیکم؛ ؛ يطيّب للاباء الأكل من مال 








عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في ۱ 





أبنائهم على ذلك الأساسء ويقرر حق الوالد في انتزاع مال ابنه 
بالشروط التي سبق بيانهاء ویدعو الآباء إلى عدم التحرج من ذلك لأن 
الأولاد ما صاروا قادرين على العمل وامتلاك الأموال - في الجملة إلا 
بسبب ما بذل الآباء من جهد وعناء ونفقة من أجل تربيتهم وتھیثتھم 
الکسب الحلال الطیب» ولیس فق الحدیث ما يقضي بان سال الأولاد 
مباح للآباء مطلقاء یفعلون به ما یشاؤون, ویتصرفون فيه كما 
يريدونء والله تعالی آعلم. 81 
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ودقيقاً له 


ماذا يمكن أن يفعل 

مولودك فور ولادته 
يستطيع المولود حديت الولادة أن یثبت 
نظره ويتايع الاشیاء المتحركة بعينيه. وهو 
يفضل أن ينظر إلى بعض الأشياء آکثر 
غيرها كالوجه والعینین» كما يستطيع أن 
يقل بعض حرکات شفاه ولسان مه إذا 
كانت قريبة مذے؛ ویلاحظ عليه أنه ينصت 
إلى آمه إذا تحدثت إليه. وبإمكانه أن يلتفت 
يعينيه لا برآسه إلى مصدر الأصوات؛: كما 
يمكنه أن يميز بين الروائح ويستطيع أن 
عدر ا بعنديجا فلغ من الع اقل 
من أسبوع. كنا یصبم قادرا عل 
صوتها عن الآخرین, ویعیر عن نفسه وعن 
حاجاته بالبکاء الذي يعتبر خطوته البدائية 
نحو الکلام. 


یحاول الولود حديث الولادة أن يقف 

وتا بسک | مه عل مس ات 

كما سنك فالسا تفه له اه نی 

يمكنها من رفعه ولا تعتبر هذه أفعال إرادية 
اتما منعکسات لا ارادیة. 


الوزن الطييعي للمولود 

يتأثر وزن الولود حدیث الولادة بعوامل 
ا کش الوا وى سو کان دك ا 
أنتىء قيما إذا ولد في موعده «أي بعد آربعبن 
سبوع حمل»» وتظهر عليه ملامح الطول 
الوراثية المشتركة بين الزوج والزوجه. 
وكذلك يتآثر بالعرق الذي ينتميان إليه وإذا 
كانت الم غير مدخنة «فالمولود يكون وزنه 
أثقل من مولود لام مدخنة». 

ويزن أغلب الأطفال الذين يولدون بعد تمام 
أربعين آسبوعاً من الحمل بين ۲,۵ کغ إلى 
۲ كغء ویعتبر المولود الذكر الذي يزن أقل 
من ۲۹ کكکغ صغيرا أو خفيفا بالنسية لعمرہ 
الحملي. وكذلك تعتبر البنت التي تزن آقل 
ہجو ہی بالنئسية 
لعمرها الحملي أيضاء وتختلف هذه الأرقام 
قد لهي وده ا انفد رد دين 
أسبوعا من الحملء وإذا كان الطفل صغيرا 














































-إذا كان حجمه صغيرا عند ولادته يكون 
ذلك بسبب قصور المشيمة عن تزويده 
كالكذاء الكناف شی ف فا الحم ود 


لماذا نجری للمولود بعضص 


9ئ على دم ؟ 
2 بعض البلدان تق خذ عينة صفيرة من 
الدم من كل مولود بعد ولادته باسبوع, 
وتقحص هذه العينة للتاکد من أن الطفل لا 
یعانی من حالة مرضية نادرة وتنجم عن 
خطأ في استقلاب البروتين وتدعى «فينيل 
كيتون يوريا» وتنشاً أهمية الکشف عن 
فين 4 ال لاک قوم مركي اس 
١‏ آنها لو تركت دون علاج فانها 
النهایه توّدي إلى آذی في الدماغ. 
۲ - علاجها ناجع ویکون بتعدیل غذاء 
الطفل. 
وق كثير من | لستشفیات یجری فحص 
للکشف عن نقص إفراز الغدة الدرقية 
أيضا والذي يمكن أن يؤدي إلى تأخر في 
النمو العقبي وقزامة الجسم. كما أنه 
تالكا الوا سا ره الس ااك 
الكشف عنه مبكرا وأعطي الطقل العلاج 
الهرموني اللازم. 
وتجرى لبعض المواليد فحوصات آخری 
للدم ولأسباب عدة, منها: الکشف عن 
مستوی البیلروبین في الدم وهو الصبغ 
ا مسؤول عن تلون الجلد باللون الأصفر في 
حال الیرقان. وعن مستوی الهیمی‌غلوبین 
إذا شك الطبیب ہوجود فقر دم عند المولود, 
وعن مستوی سکر الدم في الولود الصغير 
بالنسمة ال ہا ات 
ام مهيا ناه لكر عم 
فإذا آجریت لولود فحوص للدم إضافية 
فعلى الام أن لا تتردد بسوال الطبیب 
السبب وعن النتیجه. 


كيف اعتني بالمولود الصغير 
بعد ولادة الطفل تجد الام ذزفسهافي 
مواجهة مسؤولية رعاية طفلها وتغذيته 
وتلبية حاجاتےء فعليها أن تعرف كيف 
ترفعه من سريره وكيف تضعه وكيف 


تحمله وكيف تنظفه... فإذا كانت الام قد 
أنجيت آطفالا من قبل أو شاركت في رعاية 


الحال... تعرف كثيرا من هذه الآمورء أما إذا 
لم تكن لها دراية في العناية بالأطفال 

قبل» فمن الضروري آن تسال عن كل هذا 
وستجد أن الممرضة في جناح ما بعد الولادة 


لاتدعی طفلك يبكي طویلا 

ان کیاکی لت ی فريما 
يكون في وضع غير مريح أو جائعا أو 
عطشانا أو متألما من شيء آخر أو ريما 
كتوق فد سول فون اصع امامت 
کے نمثل هذه الحالات. 

وقد وجد الاطیاء آن الاطفال الذین بحملون 
وی كا كيو ری ارت اکس را سیف مه 
هذا السن لا تخاق من تدلیل طفلك. 


كيف ترفعین طفلك من سریره 
یکون الطفل حديث الولادة رقیقا جداء 
ویحتاج منك آن ترفعیه بلطف بثقةء وة اها 
انتبھي إلى أن تسندي راسه بيدك لانه ان 
یکون قادرا على حمل رأسه بنقسه وتستمر 
وه لجال فان کے لم ين ال کلام 
أشهر على الأقل. 
تحدثي إلى طفلك والمسيه قبل رفعه 
ليشعر بوجودك فلا يستفز. 
۔ أمسكى قدميه بيدك الیمنی بلطف 
وإحكام. ٠‏ 
ارفعي قدميه يما يكقفي وانقلي يدك 
اليسرى من أسفل مقعده إلى تحت ظهره 
تبلغ آخر رقبته. 
وأديري ذراعك بحيث يسند رسغك 
وساعدك لور 
افتحى يدك اليمنى تحت مقعده وارفعبه 
ببطء وتحدتي إليه طوال الوقت. 


احملي طفلك بالطريقة التي تريحك أكثر, 


ولكن تذكري أن حمله بطريقة غير ملائمة 
ان یشعره بالامان واتك ی ضممتیه ا 
















































































شاه ذلك سس لڑ اسنا إل قت 
الصفر. ۱ 


حمل الطفل إلى كتفك 
ارفعيه إلى كتفك وأسندي مقعدہ بيدك 
اليمنى ورأسه باليد اليسرى وانتبهي حتى 
لا یتدلی رأسه إلى الخلف» وتأكدي أن 
بإمكانه أن یری من فوق كتفك لو آراد. . 


حضن الطفل بين ذراعدك 
بينما ترفعين طفلك أديريه بحيث يسند 
باطن مرفقك «کوعك» الأیسر رأسه وتكون 
یدك الیمنی تحت مقعده, وهذا الوضم 
يمكن الطفل من النظر |ليك في آثتاء حمله. 


. حمل الطفل دید واحدة 

ربما تحتاجین آحیانا إلى أن تکون إحدى 
يديك مشغولة وتضط رین إلى حمله بيد 
واحدة. 

ففی هذه الحال اسندي رأس الطفل 
وعموده الققري بيدك اليمنى وساعدك 
الایمن. بحيث يستند جذعه على وركك 
الأيمن ويكون وجهه متجها للأعلى» واعلمي 


م 


أن حمل الطفل بالذراع الاقوی أسلم دائما. 


كيف تہ تضعان طفلك في سريره 
س تحدثى إلى طفلك وأنت تضعیذے بين 
ذراعيك فقد يكون منزعجاً لذلك. 
۔ ضعيه في سريره بهدوء لأن الحركة 
المفاحئة قد تفزعه. 
- تذكري أنه لا يحتاج إلى وسادة تحت 


رؤية العالم من حوله ويفتح مداركه. 

-لا تدعيه ينام على بطنه فقد أكدت المجلة 
الطبية الأمريكية زيادة نسبة الوفيات 
المفاجكة «موت المهد» للأطفال الذین تقل 
أعمارهم عن ستة أشهر بسبب عادة النوم 
على اليطن: وذكرت المجلة أنه قامت حملة 
توعية للأمهات بعدم استخدام هذا الوضع 
في نوم الاطفال, وأسفرت في نيوزلاندا عن 
انخفاض معدل الوفياتء وی بريستول في 
انکلترا انخفضت نسية «موت المهد» بين 
الأطفال بنحو خمسين في المئة بعد تنظيم 
حملة توعية مماثلة. 











لا شك آن مرحلة الطقولة هی الرحا ة 
اك لكشن مث لها 
الجسمية. والنفسی--4 فكثير من 
الاتجاهات والعادات وأثماط السلوك 
تتکون, إلى حد کب خلال السنوات 
المبكرة من حياة الإنسانء كما أن أنماط 
السلوك تتعرض للتعديل على الرغم من 
ترسیخ دعائم الشخصية الأساسية 3 
الطفولةء لأن هذه الدعائم ليست جامدة 
آو ثابتة لا تتغير. 

من هذا المنطلق تحاول جاهدين الغوص 
في أعماق مرحلة عمرية من عمر الطفل 
مهمة جدا ومؤثرة في تكوينه النفسي 
والاجتماعي وأيضا في نموه الجسمي 
والانفعالي والحسي... حتى تتبلور في 
أذهان مسؤولي التربية في الوطن العربي 
ااب ها کات کلام یس 
لطفل المدرسة الابتدائية. ' 

مات هه ها 
فیها یسیر بیطء» الا أن الطفل یواجه فیها 
تحدیات کثبرة تتطلب آسالیب توافق 
جدیدة... ففیها یعدل الوالدان - وغیرهما 
من الاشخاص المهمين ومنهم الدرسون 
بالطبع - التوقعات لدی الطفل بالنسبة 
للسلوك اللائم» كما آنها مرحلة الجهد 
المركز لمعرفة الذات والبيئثة بطريقة 
تلق عق الراعل السا ف الهياة: 





x + 


فالنمو الجسمي بطيء وموحد تقریباً بين 
جميع أطفال هذه الرحلة, فالطول بطىء 
بمعدل سم في السنة:, وتتغير النسب 
خلال سخراك اف اة 
وہالنسبے للتمى الحسي فيزداد عند طقل 
اد ارلا نحن كل ت شر سل و 
الا ی هه اف شی نع الکٹیر 
عن الا تفها لا وعان ما كون کا نداد 
بصوت عال والجري والقفز والارتماء على 
الأرض... كما تتمیز با لعاناة من القلق 
والاحباط. والبتات ق هذه الرحلة یتمیزن 
باليكاء والخوف والغضب, والفيرة 
والٹروں وك الط ازع اک و من 
الکن 

وتعتبر الآثار النفسية في هذه المرحلة أشد 
امت نارهت التعسسبة: شاو شض 
يحدث اضطراباً في التوازن العضوي 
للجسمء ويؤتر بالتالي على سلوك الطفل 
واتجاهاته بحيث يجعله متوترا لحوحا في 
مطالبه... بالإضافة إلى ما يسببه المرض 
من غياب عن المدرسة. وحرمانه من 
الاشتراك مع الأقران في اللعب بعد 
كدو هما کی من اک فا نت 
اللازمة 
























إن ذهاب الطفل للمدرسة للمرة الأولى في 
حياته يمثل انتقالا كبيرا من نوع الحياة 
.الأسرية إلى نوع اخر من الحياة, 
والمصروف أن مراحل الانتقال في حياة 
الفرد مراحل حرجة يتعرض فيها الفرد 
للأزمات والتوترات والانفعالات الحادة. 
وغل اة ان تفه الطفل الح ة 
الرس لن الطئل هقباس إن 
اة الرس مغناه أنه تل امن سیا 
یعامل فیها کفرد واحد إلى حياة یعامل 
فیها کفرد وسط عدد كبير من الافراد. أي 
حداة الجماعة: فلا فة ان يعد الأناء اة 
لتزويد أطفالهم بالخبرة اللازمة. لتقبل 
نوع الحياة الجديدة المقبل عليها. 

وهذه المرحلة هي أنسب المراحل التعليمية 
التي يتم فيها التطبيع الاجتماعي لدى 
الطفل» حيث نجد الأطفال يحاولون 
التخلص من الطفولة ويشعرون بأنهم 
كبار... وهم في هذا السن واقعيون 
وعمليون لأنهم بعيدون عن اللعب 
الإيهامي والخيالي ويبدأون اللعب المنظم 
مع الأصدقاء ولهم أغراض معينة, 
وعمليون لانهم يخضعون أنفسهم 
لقواعد النظام ويميلون للمنافسة» وتبرز 
فيهم ملكات اجتماعية مثل: الزعامة 
والسيطرة, وهذا ما يدعو ا مربین إلى 
إن التمرت غل حخاجات التلامية 
وتحديدها يعتبر أمراً مهما لمخططي 
الناهج, ويتم ذلك بإجراء البحوث العلمية 
التى تستوهدف حاجات ومشکلات 
التلاميذ على مستوى الدولةء وتحديد 
أهمية کل حاجة بالنسبة لظروف التلمیذ, 
ثم يقوم المعلمون والأخصائيون 
الحاجات. 

ومن هنا يتضح مدى اهتمام التربية 
الحديكة بوجوب الافتماء بطفل الدرسة 
الابتدائيء وجعله محور العملية 
التربوية... ومن هنا ظهرت مناهج 
النشاط التى اهتمت بميول التلامية 
وحاجاتھم وإتاحة الفرصة أمام تلامیذ 
هذه المرحلة لإشباع هذه الحاجات حتى لا 
تظهس الشکلات التی تعوق الدراسة 
وتقف حائلا أمام التعلیم ا لستمر. 








إن إشباع الحاجات في كثير من الاحیان 
يؤدي إلى اكتساب بعض المهارات 
وتكوين عادات واتجاهات غاية في 
الأهمية. 

واهتمام المدرسة بمشكلات التلاميذ أمر 
حتمي لأنه في حالة عدم حل هذه 
المشكلات لفترة طويلة والتصدي لها قد 
يؤدي إلى انحراف بعض التلاميذ وأيضا 
و محا بعتيم بسانت كام 


لدراستهم ويقلل من تركيزهم وانتباههم 
أثناء الشرح. 


كما أن المعاونة في حل مشكلات التلاميذ 
تجعلهم يشعرون باهتمام المدرسة بهم 
ورعايتها لهم. وهذا له أثر كبير في حب 
التلاميذ لمدرستهم وزيادة تكيفهم. 
وعليه فإن دور المدرس في حل مشكلات 
التلاميذ يتركز في: 

| يجب عدمإحالة مايظهر من 
مشکلات إلى الإدارة بواسطة المدرس, بل 
يجب عليه عدم التخلي عن أحد مقومات 
مختصا بتلقين المعارف وتوجيه السلوك 
وبناء القيم والاتجاهسات, بل أيضا 


ومسبباتها والبحث عن سبل العلاج. 
ات ارس هن ات رکشت 
ثقتهم وهذا يساعده بصورة أفضل في 
حل المشكلات النفسية التي يعاني منها 
الجلا مي والقی تقف كاتا دون 
استغلال قدراتهم» فالصراعات النفسية 
ار الشوشرات تحد من طاقات التلميذ, 
فنجده يبدى غير قادر على التعلم. 

۳ هناك مشكلات تسيطر على هذه 
المرحلة منها: ظاهرة الخجل التي تعتري 
التلميذ فلا ہد من دراستھا من خلال 
فان کان بوا اة عل نات ان 
لكل تلميذ.. وهذا يساعد كثيرا على تفسير 
الظاهرة.. ثم یبدا في علاجها.. كذلك من 
الشکلات الأساسية التي يلم بها 
العلمون مشكلة ,الفسش» وشي من 
الشکلات الخطيرة التي تتعلق ببناء 
شخصية الفرد إذ إن لها أبعادا تربوية 
وأخلاقية لا ينبغي تجاهلها... كذلك 
ملاحظة الظواهر النفسية والاضطرابات 
التي تعتري التلاميذ كلما اقترب موعد 





الامتحانات. يجب ألا ينظر إليها العلم. 
على أنها مسألة خلقیةء ويجب أن تكون 


لدي هالقدرة على دراستها ومحاولة 


الکشف عن أسبابها وإيجاد أفضل السبل 
لعلاجها. 

وعموما تسد نستطيع القول بأنه عند دخول 
الطفل المدرسة یتسم عاله وتتزايد 
میوله... ومع تنوغ میوله وألعابه يزداد 
فهمه للناس والاشیاء التي لم يكن لها 
معنی في المراحل السابقة, ولا يزيد فهمه 
للبيشة عن طريق التعليم الرسمي الذي 
يتلق ه في المدرسة فحسب» ولكنه يزيد 
أيضا من وسائل الإعلام وبخاصة 
السيتما والرادیو والتلفاز والفيديى, ومن 
تبادل الأفكار مع آقرانه. ومن قدرته على 
القراءة» وہالنمو السريع في تكوين مفاهيم 
جديدة في هذا العمر؛ ومع عدم وجود 
وفرة كافية من المعلومات ‏ تقوم بدور 
المراجعة النقدية على تكوين هذه المفاهيم 
۔ تکٹر لدى الطفل الأخطاء. فكثيرا ما 
يخطىء في تقدير الزمن, كما قد يكرن 
مفهومه خاطئا عن الذات إذا قللت 
الجماعة من قدراته أو بالغت في تقديرها. 
وقد يمارس حاسة الفكاهة بشكل فج وقد 
يحكم على الشخصية الكلية للآلحر ني 
ضوء سمة آو سمتين فقط وليس في ضوء 
نمط الشخصية ككل. 

وبمرور الزمن وبزيادة الخبرة يصبح 
الطفل أكثر نقدا في تقدیراته» وبالتالي تقل 
عنده أخطاء الإدراك. ك 






المراجع 
١‏ نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى 
شا ١‏ سدق ف اسان اه ض۲۰ 
Ns‏ 
۲ - مشكلات الطفولة والمراهقة د. 
عبدالرحمن عيسوي ص ۲۲۹ و ۲۳۳. 
۳۔ قراءات في المناهج وطرق التدريس د. 
صلاح خضر وآخسرون ص ۲۸و ۲۹و 
۳ 


٤‏ - العلاج السلوکی للطفل د. عبدالستار 
إبراهيم ص ۰۱۷۱ 

٥‏ ۔المعلم وإدارة الفصل د. فارعة حسن 
محمد ص ۸۱ و ۸۳۲ ۱ 
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المقدسة!..كان یقیم الرجال.. 
من اجلها الحروب وتتاجج 
النيران ..ويب ذلها یصنع 
السلام.. نظمها الجواهر 
واللآلىء الحرة.. وصائغها 
الفتیء وأي فتى!.. أسواقها 
الیسست العتسق. أآعظط ےم 
مقدسات العرب.. 
وحوانيتها جدر الكعبة 
وأستاره!!.. بطوف بها 
الهاتمسون والحیسون 
والمكلومون.. هي بلسم 
الجراح.. ونریاق السم‌وم.. 
وتاج العرض والصولجان.. 
هي الفارس. والفيء والغنانم.. هي الدین والاعحاز! 

هي الكلمة.. لغة العرب.. هكذا كانت ..ولکن كيف 





٠‏ أصبحت؟! 


¥ 


المجحاكمسة 


ساد قاعة المحكمة صمت جليلء بعد صياح الحاجب: 
E‏ 

دخل القاضي ومن خلفه إثنان من مستشاريه ليعلن افتتاح 
الجلسة.. ثم بادر بالسؤال عن المدعي.. فقام شيخ وقور 
تبدى على ملامحة آثار السنین, وومضة بهاء تعلو 
وجهه. كان حاسر البصرء تقراً في عينيه مسحة من الحزن 
الدفینء وكأنه يتجلد عن ألم یعتصره, إلا أنه بدا متماسكا 
وهو يوميء للقاضي بوجوده.. سأله القاضي: 

ها انك ؟ 

كانت نبراته قوية شجية وهو 
-اسمى اللسان العربی. 
طالع القاضي في أوراق أمامه. ثم تباحث مع مستشاريه 
هامساء ونظر إلى الشيخ قائلا: 


مه ين ہی نا 











-خصومك كثيرون.. لن نتمكن من إيداعهم جمیعا قفص 
الاتهام.. سنكتفي باننن فقط. اينك «عربي» وسيقوم مقام 
مانع؟! 

اللسان العربي:ل. 

القاضی: ماادعائك بالنسبة لأولادك؟ 

اللسان العربی: كنت ياسيدي هویتهم» فضيعوني» وکنت 
لهم النغم والوترء فانصرفوا عني إلى النشاز والضجیج, 
كنت الشجن فاثروا العویل. كانت جوامعی آحادیث نبیهم 
العروج.. كنت دینهم ودیدنهم..آهکذا يصنع الابناء مع 
آبیهم ؟! 

القاضی وما طلباتك؟ 

هویتهم عني! 
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محو هويتي» وأنت أهلي وعشيرتي. 

الان ارب :قال لوج اف لسن سن املك انه مدل غر 
مالس 3< ١‏ 

«ثم أردف بصوت شجيي» إلى متى لغة القرآن تضطهد 
ویستبیم حماها الاهل والولد! 

القاخي: وماادعائك بالنسبة للفرنجة؟ 

اللسان العربي: هم غرروا بأبنائي- بزرقة عيونهم- 
وحرضوهم على الفساد. 

القاضى: وطلياتك؟ 

'اللشان العرس تلع ای 

الأعجمي« ثائراء هذه عنصریةء وقبلية. وجاهلية.. 
إنني أقر ياسيدي القاضي أنني دعوت «عربي» 
وإخوته. ليس تغريرا واغتصاباء بل لأحرره من التخلف 
واليداوة ! 

اللسا ن العربي: سودي لقا ا ہتشر اتا 
الأعجمي, وأنا لم أنه آبنائي عن تعلّم لسان الأعاجم.. وكيف 
تكون القبلية وجوامع الكلم مني تقول: لافرق بين عربي 
وأعجمي الا بالتقوى.. وكيف تكون جاهليةء وانا الذي 
أدعوهم ال لأهديهم سيل الرشاد. 

القاضي: هل معك مستندات تثبت أنك دعوتهم إليك؟ 

اللسان العربي: دعوتي إليهم مدّونة في قاموس جوامع الكلم 
مني ونصهاه تعلموا العربية وعلموها للناس» ستجدها 
ياسيدي القاضي في باب حديث شريف. 

الاعجمي: آسأله ياسيدي القاضيء ولماذا لايتعلم هو ساني 
آنا؟ 

القاضي للسان العربي لك أن تجیبه.. ودعونا نستمم إلى 
تاو كت 

اللسان العربي: قلت اني لم أنة عن تعلم لسانك, ففي قاموسي 
«من تعلم لغة قوم آمن مکرهم».. ولكن لمن البقاء؟..آلیس 
للأصلح؟!.. آنا آدعوك آیها الأعجمي إلى الغنی.. وأنت تدعوني 
الی الققر؟1..آو موري خطوط السنین غل جبینی؟.. هی 
العبارة. والقالة هي الشعر والغناء هى النغم والشجن, هى 
الحکم وال رمز والایماء والاشارة.. هي العقل والعلم» هي 
التتابع والترادف» هي السجم والطباق, الج ناس 
والاستعارة.. هي البلاغة والاعجاز.. هي التصدی! 
الأعجمى:وأنا؟! ` ١‏ 

اللسان العربي: أنت اللغى.. آنت الصخب.. أنت الشتات.. أنت 
القليل.. أنت السراب.. أنت الزائل.. أنت الفقير. 

الأعجمي ساخرا: ولماذا لاتدعو أبناءك إلى ترجمة كنوزك 


وتراثك» أيها الفصیم؟! 
ال عجمي: لاآفهم! 


اللسان العربی: آرآیت؟!.. ستحتاج إلى إنفاق عمرك. 
واشتحارة أعمار اتتاك وأ ادك اء ایرث اسر فة 
عباراتي. . ذاك آحد أبنائيء »فتی يدعى «علي» یقول: لو کتبت 
في نقطة الباء من بسم الله الرحمن الرحيم يم ماوسعت كتبي 
سیعین رف !!.. هسذا ق النقطة! فکیف ب العبارة أنها 
الاعجمی ؟! 

الاعجمی: ادن میں آنفق کل عمره ق مطالعة الکتب؟ 

اللسان العربي: كلا.. ولكنه سر الذاق! 


لاتحسسموا|العاس متلنسا.. 
فاا دج ساسا رسش .. 


ولمس _ سن لاتطير! 
الأعجمي وماالذي تعنيه بالمذاق؟ 
اللسان العربي: أقول لك!.. هل شربت القهوة العربية 
العربية؟ 00 
الاعجمی «مدهوشا» لعلنی تذوقتها مرات قلئلة. 
اللسان العربي: اٍذن صفها ل یاصاحب الفهم! حتی آدرکها 
كيف طعمهاء كيف نکهتها ومذاقها؟! وژدوات الوصف عندك, 
جمیع الکلمات وا لرادقات فلنجعلها طوعاً لك! 
الأعجمي بعد تفكير: كيف اصف مذاقاً لتدركه ؟!العبارات 
لاتفيء لابد ان NE‏ حتى تعرقها! 
اللسان العربي: هكذا انا.. مذاق لايّدرك الا ان تطعمه 


" وتتذوقه! ستجد بعد ذلك دساتيركم وقوانینکمء بضعة 


اسطر في قاموسي!.. وستجده محكم لاخلل فيه.. آنا لغة 
العرش والسمو.. وأين الثرى من الثريا ہے 

دق القاضي بمطرقته متسائلا:آین «عربي»؟ 
وی a‏ 
وراء قفص الاتهام حالاً تاتها) 

کرر القاضی تساوله: قلت آین «عربی» ؟ 

لکزته الفتاة تنبهه! ١‏ 

عربي: نعم یاآونکل!.. ثم مستدرکا.. ياسيدي.. ياسيدي. 
القاضي:ماقولك في اتهام أبيك جو 

رب :هه!. .ماتراه ياسيدي!. . قصدي... 

اللسان العربي: ابني مخمور ياسيدي. سیت 
القاضي يأمر الجاهت بتشمم فم «عربي» 

الحاجب: رائحة منقوع... ! سكران ياسيدي! 

اللسان العربي متهكماً: سكران حضارة! 

القاضي وعايساء وهو يسجل في أوراق أمامه: 

يتم التحفظ على «عربي» ويوصي بإيداعه إحدى المصحات 
لخن فعاونة النظر فى القضيية. 

خلع القاضي نظارته, والتفت نحو الحاجب الذي بادر سریعا: 
ر اا E‏ 
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رو 





وچ 


ی ی ا 





گئی الخدت عق راشانء اندي تتسرشن اة اة 
الاسلامية والأقطار العربية بصفة خاصة. ونجح عدد کبیر من 
الکتاب والباحثين المخلصين لدينهم وأوطانهم في کشف السوجه 
الشائه لهذا الغزو. وتحليل ما ينطوي عليه من طرح فكري 
وسلوكي خبيث ومضللء واتضح بجلاء أن الدافع من وراء هذا 
الغزى إنما یکمن في حرص قديم لدی العقلية الغربية 
المقسلطة والصهي وتية العالينة عل محازبة وطمس کل ما هو 
اسلامي السمت والجوهر في الفکر والثقافة. والقیم والعادات 
والتقالید والتربيةء والسلوك... فقد أدركث العقلية الغربي 3 
الاستعمارية, االريضة بحب السيطرة» وا لتفقة ق منطلقاتها 
وأهدافها مع الفكر الصهيوني - أن الصحوة الاسلامية - بکل 
آبعادها التعيدية والفكرية والثقافية والسلوكية - مصادر لنوع 
من القوة النفسية وا لعنوية» لیس بمقدور التفوق العسكري 
الغربي والصهیونی القضاء عليهاء ومن ثم كان اللجوء إلى نوع 
آخر من أنواع الحروب. وهي الحرب بتصدیر الفكر والمنظومات 
والنظسریات البراقة ... زاهية الشکل, خبيثة الضمون» 
والسلوكيات التى تغل انحدارها وتدنيها بمظهر زائف خادع 
للتقدم والتحضر... لعل في هذه المعدّات الجديدة «لحرب من نوع 
آخسر» ما من شأنے أن یطفیء شعلة الإسلام في نفوس 
المسلمين... ویقودهم إلى التبعية والإشادة بالنموذج الغربي 
والصهيوني. 
نقول: تعہ العدید من انان والکتاب ق التصدي لهذا 
الغزو... وتفنید آطاریحه وکشف خبثه؛ وبیان تهافت منظوماته 
الفكرية... وتکوین تيار مناهض له حذ من انتشاره الوباثي في 
كثير من البلاد الاسلامیة... غير آننا نسری أن ثمة وقفة لابد منها 
آماح هذا «المصطلح» «الغزى الثقافي» . تضع الأمور في نصابها 
الصحیح... وتکیف بنية هذا الغزو وجوهره واقعياً ولغوياً ہما 
هو خليق به. وذلك بالاستناد إلى المفهوم الحقيقي والأصوب 
لكلمة «الثقافة» ا بالاستناد إلى تحليل وتشخيص ذلك 
الطرح الفكري والسلوكي والقيمي لهذا الغزى.... آو بتعبير 
اخر... من خلال الكشف عن نوعية الأسلحة التى تحملها 
فصائل وكتائب هذه الحرب «اللاعسكرية» وتوجهها إلى عقولنا 
وقلوبنا وحصوننا. 
وواقع الأمر.. eS‏ 
لكلمة «التقافه» ... إلا أ 2 م عدداً كبيراً من ن الكتاب والباحثين درون - 
أن ثقافة مجتمع e‏ 
وأدب وف وقيم دب کرت 
الاجتماغيبة E‏ وملبس ومشرب 
ووسائل إشباع واستمتاع ونمط غالب في المعاملات آو ما يمكن 
أن بطلق عليه «المزاج الجمعي» لمجتمع ما. 





بقلم: آحمد محمود ميارك 





وخطورة هذا المنظور الواسع لكلمة «الثقافة» من وجهة نظرنا 5 


أنه يمكن من خلاله وبالاستناد إلى التطبيق العملى في بعض 


المجتمعات... أ سودي إلى وصف كلمة «التقافة» يمأ بصم 


ويشين. 


۳ 


ناذا كانت الثقافة تمتد لتشمل کل فکر - ایا كان -آو نمطا 
سل وکیاً ومعيشياً وعادات تستوعب - حتى ‏ شکل وطريقة 
الملبس والشرب, وکل ما يوصف يأنه فن أيا كان محتوی «هذا 
الفن»» فانه بمکننا أن نستخلص من هذا ما يسمى «یتقافه 
الغُري» و«ثقافة الرقص» و«ثقافة الانحلال والشذون» و«ثقافة 
الالحاد». ودثقافة الخدرات» في الجتمعات التی یغلب علیها - 
والعیاذ بالله -السلوك الانحلالي الخلقی والفکر الالحادي 
والانغماس في الجنس والشذوذ والخدرات والفتون الهابطة ہما 
یشکل عادات وظواهر غالية في بعض الجتمعات... ولیس ثمة من 
شك في أن في هذا انحداراً بكلمة «الثقافة»... وهي كلمة جليلة 
جميلة سامقة الإيحاء راقية الدلالات» في حقیقتها.... لذلك نرى أنه 
لابد من الرجو ع للأسس الدلالية الغتنا العربية لنستخلص منها 
المفهوم الحقيقي لكلمة «الثقافة» لكي نضع الأمور في تصابها 
الصحیح, ولنبيّن ‏ بالتالي - ما إذا كان الفزى ‏ اللاعسكري 
الجدید - الذي نتعرض له... غزواً ثقافياً... آم أنه شيء آخر... لا 
يجب أن ينضوي في مفهوم الثقافة.. .. ففي معاجمنا اللغویةء نجد 
آن «ثقف» السشيء بمعنی أيه وھ ذيه وعلمه. وان «الثقاف» 
... آداة من خشب أو حدید تثقف بها الرماح لتستوي وتعتدل من 
ثم فان کلمة «الثقافة» لا يمكن أن تنصرف دلالاتها وإيحاءاتها إلا 
لما یفید الإنسان من معارف ويسويه... وعلى هذا فان «مصطلح 
التقافة» لا يجوز أن ينصرف إلى كل فكر أى طرح فني آو أدبي أو 
نهج سلوكي بیشي في المأكل والمشرب وأسلوب للحياة من شأنه 
أن ينحدر بالامتنان - وهى خليفة الله في الأرض - إلى مستوى 
أدنى من مستوى الحیوان. كما هو الحال في بعض المجتمعات 
المنحلة | لتحللة, من الدين والقيم الأخلاقية الحميدة والمنغمسة في 
الجنس والئُري والشذوذ والإلحاد والمخدرات والعنف والجريمة 
«والعيان بالله» والتي تعکش فنونها وآدابها وفلسفاتها ا مادیة 
تلك الظواهر المرضية ء وتحبذهاء وتسعى إلى تصديرها كأنموذج 
يتعين على الغير الاحتذاء به كي يلحق بركب المدنية والتحضر 
والتقدم وينعم بالحرية ويرقى على الطريقة الغربية. 

وإذا ما توصانا إلى هذا المفهوم فان السؤال الذي یتعتّن طرحه... 
هو... هل ما تتعرض له أمتنا من غزو ‏ لا عسكري ‏ تغريبي 
صهيوني خبيث الهدف, فاسد الجوهر. استشرى بكثافة وإلحاح 
في السنوات الأخيرة يصح وصفة بانه «غزو تقاف ؟! 


یمڈ-ومیسمنر وی سس وو مسو ببسم سور 


1 هه ی ا 


سیب HR‏ ومہجہ جم عجره جس zft bpraak‏ 


ليس هناك ريب في أن صور هذا الغزو المتعددة الأشكال 
والأساليب... المنطلقة من هدف ثابت ومحدد وهو القضاء على 
الهوية الإسلامية بكل أبعادها ومضامینها الدينية والفكرية 
وااسلوکية. وقیمها النبیلة السامیة... وذلك ت السیطرة 
الغربية والصهيونية الكاملة على الشرق السلم... واستغ لاله 
استغلالاً تاماً.» هذه الور المتعددة لهذا الف ویکل خظورکھا 
وقبها المقلف بقناع زائف. .. تقطع يأننا لسنا بصدد «غزو نقانی» 
وفقاً للمفه وم الصحیح اکا «ثقاف ة» وتما نجن امام غزو 
إعلامي فكري انحلالي مدمر... یبتدڈ فیما یطرحه الغرب ویصدره 
إلينا ‏ بخبث والحاح وتحایل - من فنون رخيصة وأدب هابط 
فان وافكنان سافظة رة یهافر ان رصع لاا ت 
بضوابط الدین والتقالید والقیم... بدعوى حرية الابداع... وتحبذ 
الر لحاد والتشكيك والتجدیف الديني» وتبث روح اليأس والقنوط 
ال 
ويتبدّى هذا الغزو أكثر خطورة وتحايلا فيما يبث ‏ مقدّعاً 
بالإبهار ‏ للطفل المسلم وللشباب الصاعدہ من فنون مرثية 
و .. وآداب مقروءةء تنطوي على أفكار مخربة للنفوس 
مشجعة على العنف والجريمة il‏ والسخرية ر 
والمشاعر الدينية النبيلة... ويتبدى هذا الغزو أيضاً فيما پسوچه 
للمرأة المسلمة محرضاً إياها على التحلل الخلقي والفساد 
السلوكي محاولاً أن يزرع في يقينها آنها تعاني من الظلم وعدم 
المساواة بالرجل وبالقهر الاجتماعي وعدم التمتع بحياتها يما 
يغريها على تقليد المرأة الغربية واتخاذها أنموذجا لها قمع 
سلوكياتها وإساءتها لمفهوم الحرية... وبما يتعارض مع قيم 
الإسلام» وهو آمر تعاني منه المجتمعات الغربیةء لکنها تسعى إلى 
تصديره للآخرين. ٠‏ 
من ثم فإنه من الآهمية بمكان تصحيح المفاهيم وريط المصطلح 
بمفه ومه الصحبے: ونعت هذا الغزو دالتغریبي الصهيوني» 
الدمر ہما هو خلیق به. قوق لين ووا افا راتا شیر 
|علامي فكري خبیث مدمر وسلوكي منحدر». 
ذلك آنه إذا كان ها رات الريب ا تاش اا ا هى 
رن قاق شحوم حست الفییوم السلیم لكلمة انان ناه 
یکون من الاجمل والأجدی أن تتفاعل التقافات في سبیل مزید من 
الرقي والنيضت... غير آن الواقع القسف... یقطع بان الغرب 
نشدي فة اران ق ااك اھت 7 
يستطيع ولا یصدر إلينا إلا المنتج» دون آسرارہ... ثم یدفع إلينا 
دفعاً بالتفایات الفكرية والفنية والسلوکية الهائطة التردية وما 
يعاني «الفرب» منه من آمراض اجتماعية خطبرة. 
إنها ليست دعوة للانغلاق والانکفاء ما لدينا من ثقافة وعلم, ذلك 
بأننا مطالبون بان نطلب العلم ولو في الصین... وندرك تماما أن 
آول کلمة آوحی بها الخالق الکریم إلى رسوله الأمين ‏ صلى الله 
عليه وسلم - هي «اقرأ»... وإننا مطالبون بأن تتدبر في خلق 
السموات والارض... «افلم یتظروا إل السماء فوقهم كيف بنیناها 
وزیناها وما لها من فروج. والارض مددناها وألقینا قيها رواسي 
وانبتنافیه امن کل زوج بهیج) سورة ق/۱ - ۸۷ كما آننا 
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مطالبون بالانفتاح السواعي الحریص على العالم ہما يفيد ویدفم 
بالعلاقات الإنسانية نحو الخير والسمو وتبادل المنافع دا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شصوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) الحجرات ؟١.‏ 

ومن منطلق هذا التوجه الدینی قام المسلمون الأوائل - خاصة في 
العصر العباسي ‏ بترجمة علوم الآخرين وادابهم. والوقوف على 
فكرهم وثقافتھم, والتفاعل مع هذا الفكر وتلك الثقافات والأخذ 
منها والإضافة إليها بما عاد على الإنسانية كلها بالخير والفائدة, 
لكن ذلك كان مصحوباً بالحرص الشديد على التشبث بالهوية 
الإسلامية وقيم الدين الحنیف, ونبذ کل فكر آو منهاج يتعارض 
مع قيم الإسلام وثوابته الدینیےء لقد غزا المسلمون أورويا غزوا 
ثقافياً وفقاً للمفهوم الصحيح لكلمة الثقافة ونقلوا إليها العلم 
1 والفکر الإنساني المفيد والإبداع الأدبى الراقي وترددت 
و جو ود مو تھی 
كان عصراً متكثاً على كثير مما ی مور موی 
بعلومها وآدابها وفنونها وسلوكياتها... أمر مطلوب : ومرغوب 
من الغرب الحليف لصهيونية العا لية, والمتسلل بكثافة وخبث إلى 
أمتذاء يهدف إلى تدميرها مع هویته وتكريس تبعيتها له 
کون دور الفكرين والكداي الخلصين ل امتا امه 
مئه فت یس حم سو 
المدعّم بإمكانات مادية وبشرية وتكنولوجية إعلامية ووسائل 
اتصال وانتشار سریع واسع الدی» فالأمر يقتضي ‏ والحال 
على تطویره ا لستمر والارتقاء به وتدعیمه بعوامل الجذب وسعة 
الانتشار. 

وهذا لا یمنع من أن يكون هذا البدیل الاسلامي متفاعلاً مع ما 
قد ينطوي عليه الفکر العا مي من عناصر إيجابية وہما لا يخل 
وكتابها رادبائها وقذانيها الحريصين على أوطانهم. وهویتهم 
الک روا و النحرف. E e‏ 


وتشجیعھم ماديا ومعنویاًء وو سو پوت د 


المتقدمة ذات الإمكانات المادية التقنية الكبيرة المتطورة لن يكون 
لجهود المفكرين والمثقفين والمبدعين الإسلاميين ذلك الاشر 
الظلوت: 

والله من وراء القصدہ وهو الهادي إلى سواء السبيل. 8 














ماخ الکو لندریب معلمي 
ار رات با 


عن المنظمة الاسلامية للتربية والعل وم 
والثقافة صدر کتاب «منهج الایسیسکو 
ارت ای الا ایز اف 
عاطقو نا تولف ادق ال 
لاخ سای تراهم ات تق 
اا ` 

ويشتمل الكتاب على منهج علمي للتدريب 
يتناول الجوانب النظرية والتطبيقية ذات 
الصلة بتعليم اللغة العربیةء ويناسب 
ظروف دورات تدريب المعلمين التى دآبت 
المنظمة على تنظيمها لمعلمي اللغة العربية 
كما يحتوي الکتاب على ذليل اساسیات 
طريقة التدريس وإجراءات التربية 
العملية الذي أعد خصيصاً لدورات 
القزويب التصميرة. 

ويتضمن الكتاب مدخلا إلى التدريب 
والتربية العملية وفصولاً عن تدريس 
الاستماع والنطق. وتدريس الكلام 
وتدریس التراكيب اللغوية. وتدريس 
المفسردات» وتدريس قهم المسموع 
وکر شالفو ات ورس الکشابا: 
ق ا تیه 
اا ر اون و 
العلم. وصفة الكتاب التعلیمی الجيد, 
و ا ر 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. 





عن دار النفائس «بيروت لبنان» صدر كتاب «أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق» 
للدكتور أحمد کنعان, يتحدث الفصل الأول من الكتاب عن سنة الله في الخلق وأن كشف السنن 
ومعرفة شروطها وخصائصها يجعلان الأمور التي تخضع لهذه السنن في نطاق التسخیر لنا 
رد لت وہ می ری ا یت 
ل الخلق بانها حك الل خلیقته ولها خصائص قا الشمولية والثبات والاطراد رهنه 
الخصائص تتوافر في جميع السنن التي بثها الله في هذا الوجود. وجاء الفصل الثاني من الکتاب 
و مفاهیم في ضوء سنة الله في الخلق وفيه یشرح المؤلف الثمرات التي یمکن أن 
نجنیها من فهمنا لهذه السنن ومن هذه الثمرات: الحرية, العلم» علم الغیپ. الخير والشرء الدعاء» 
الایخلاء. العيادة, الاجتهاد. التغيير الاجتماعي. وف الفصل التالث والأخير یتحدت الولف عن 
واقعنا العاصر ومعالم في طریق الحل فیقدم بعض الأفكار والاقتراحات التي يراها ضرورية 
لتغيير الواقع الاسلامي التخلف. 


,موس که ادیان... 


صدرت عن دار «بایار» للمنشورات في باريس «موسوعة الأدیان للفيلسوفة والباحثة الاجتماعية 
إيزيه تردان ماسکولییه الأستاذة في جامعة السوربون وا لعهد الک‌ائوليکي في باریس, تقم 
الوسوعه في ٠‏ ۰ صفحة من القطع الکبیر وتتضمن آکثر من مثتي مقالة ودراسة قام بها 
متخصصون في الدین والتاریخ والفلسفه. وصدرت ی جزاین تطلبا خمسة اعوام يهنا وعدا 
وه جر وروی دہ رک رابدور 

تقول الكاتبة سکولییه إن الموسوعة تلبي حاجة عدد غير قلیل من الناس الذین يشعرون بالفراغ 
الروحي المتنامي من ناحية؛ وبالنقص الفادح في مجال المعرفة الدينية بوجه عام من ناحية آخری. 
«والإيمان دون معرفة دينية كافية يمكن أن يوَّذَي الدين نفسےەءء كما أن الموسوعة ترد على الذين 
يزرعون الخوف حيال ديانات أخرى والإسلام بالدرجة الأولى «والموسوعة تتناوله بنفس الأسلوب 
الذي تناولت به الأديان الأخرى انطلاقاً من إيماننا بأهمية المعرفة الدينية المتكاملة». وأضافت 
الكاتية سكولييه متحدثة عن جدوى وأهمية هذه الموسوعة في السياق الراهن مؤكدة خطأ الاعتقاد 
الذي ساد في القرن التاسع عشر, ومفاده تأسيس المجتمع استناداً على العقل كطريق وحيد نحو 
تقدم البشرية. «ولقد تبين بعد فترة أن التقدم المنشود تعطل ولم يحقق الطموحات التي يصبى إليها 
الانسان, الأمر الذي يفسر عودة الناس إلى الدين وتحويل عدد من الدول الديمقراطية المسألة 
الدينية من قضية خاصة إلى قضية عامة». 
والعودة إلى الدين في ظل الأزمة الروحية التي تعرفها المجتمعات الحديثة ليست وقفاً في نظر 
الكاتية والفیلسوفة سكولييه ‏ على المؤمنين «الجدد» الذين أحسوا بوطأة التفسب المادى للحياة 
وو مت ی ميق وتتزامن هذه العودة في آن واحد مع ظاهرة عزوف أناس آخرين عن الدين 
الأمر الذي يجسد مفارقة من الطراز الأول: «الا أن التوفيقية قية بين الحالین ممكنة وواردة بحکم 
الطلب الكبير الذي يتزايد من يوم لآخر على المصادر والمراجع الدينية والبرامج الإعلامية طلباً لزاد 
روحي وديني مفقول»: 
ارا آکدت الباحثة سکولییه أن الوسوعة تدخل في اطار الحوار بين الادیان... وهو الحوار غير 
المنتشر بالقدر الكافي والضامن لمعرفة دينية علمية تقطم الطريق أمام الأفكار المسفة الخاطكة 
والتعصب والشوفینیةء «وأضافت قائلة أن الخلط يسود المجتمعات التي تنقصها الثقافة الكافية في 
جميع مجالات المعرفة بما فيها المعرفة الدينية وعنف | لواقف. والممارسة الناتجة عن الجهل بالدين 
يحول دون الانفتاح على الأديان الأخرى وبالتالي معرفتها». 
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5 ۵ مزا 


عن دار سعاد الصباح صدر کتاپ «فاكهة الخلقاء 
ومفاكهة الظرفاء» تأليف آحمد بن محمد ين عرب شاه 
ا متوق العام ۰٥۸ھ‏ والكتاب من تقديم وتحقيق وشرح 
الدكتور محمد رجب النجار ويتكون من عشرة أيواب 
قصصية تضمها حكاية إطارية كبرى وتحقق له وحدته 
الشكلية والبناتية على غرار حكاية ألف ليلة ولیلةء وقي 
كل باب هناك قصة رٹیسے آو أصلية قائمة بذاتها ني 
لات ک اکا هذا ھن مدا رن حون اک راس : 
عن القصص وتشکیل الوعي تناول فیها دور العرب في 1 
اسم اعم وكل جا بی مس اآخرات عو فل ان وفاكينة فان ِ 
آخر العنقود في مجال كتب التراث على لسان الحيوان قبل العصر الحدیت, واعتبرہ کتاباً | 
في الأدب السياسي يعكس طبيعة العلاقة بین السلطة والثقافة أو السيف والقلم ويرصد | 
وقائع الصراع بين السلطتين في عصره. ويتحدث الباب الأول عير ست قصص حول ملك ١‏ 
العرب الذي كان السبب لوضع هذا الکتاب والثاني في ثماني قصص عن وصايا ملك | 
العجم المتميز على أقرانه بالفضل والحكم «حسب ما جاء في الکتاب»» والثالث في حكم 
ملك الأتراك مغ خت لهه شيخ الاك وتا رل سکاب أكان االو اوت 
والرابع في مباحث علم الإنسان مع العفريت ملك الجان» ويتضمن ثماني قصص. 
والباب الخامس في نوادر ملك السباع ونديمين آمیر الثعالب وكبير الضباع في تسم 
قصص: والسادس يتناول أربع عشرة قصة حول توادر التيس المشرقي والكلب 
الأفريقي, والسابم في ذکر القتال بين آبي الابطال الرثبال وآبي دغفل سلطان الأفيال 
ویتضمن سبع قصص. والتامن في حکم الاسد الزاهد وأمتال الجمل الشارد. ویقم في 
ست قصص والتاسع یتضمن ست قصص حول ملك الطیر العقاب والحجلتین 
الناجیتین من العقابء آما الباب العاشر فهو حول معاملة الخادم والاحباب والأعداء 
والأصحاب ویتضمن خمس قصص. 
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۱ المدالة الاجتماعية والثنمية | | 
في حوالي ۲۱۱ صفحة من الحجم الكبير صدر حديثا عن في الاقتصاد الإسلامي 0 
مركن دراشات ال الفریتة کاب لاله الا عة ُ 
والتتضية ق الاتتصمان اللاي الد كترن عدر الحمية 
إبراهيمي» يتحدث الكتاب عن ضرورة إيجاد حلول 
إسلامية لمشاكل الفقر والتخلف في عالم متغير مشحون | 
تراسا هس ان مال فا 
مؤسسات إسلامية تأخذ على عاتقها مسؤولية ترقية العدالة الاجتماعية وتحقیق 
التنمية والرقي المادي والمعنوي والمساواة والكرامة؛ ويتألف الكتاب من سبعة فصول 
تضمن الفصل الأول تذكيراً بهم أسس الاقتصاد الاسلامي والفصل الثاني إیجازا 
للمقهوم الاقتصادى عند کبار القکرین | لسلمین والثالث والرايع مخصصان لوضو ع 
الزكاة ومدادكها واهمیتها ق تحقیق الصدالة الاجتماعية 27 رالساش فا 
موضوع محاربة الفقر من جهة ایجاد عناصر الاستراتيجية بهدف اکس ال جذور 
التقی الفصل السا تین مقر كنات لحاس الام حه عن اخل الافت نی 
الاقتصاد الإسلاميء واعتبر المؤلف في ختام كتايه إنجاز السياسات الاقتصادية 
شیاه من الشررعة الاسلامیة وتجسیدھا تدريجياً مع مراعاة خصوصيات كل يلد 
هما السبیل للخلاص من التبعیة ولضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في آن واحد. 




















آخبار ثقافية - 


© تم یوم ۱۹۹۷/۱۰/۲۹ في جامعة 
الدولة للمعلمین بموسکو افتتاح «قسم 
الانيستسكق للدزاسات الأستلاهية واللقة 
العربية» وذلك في إطار التعاون ما بين 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
«ایسیسکو» ومعهد الحضارة الإسلامية 
التابع لجامعة الدولة للمعلمين في موسکو 
في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها. 
© تف الك الخرسة السعودية 
خلال الفترة من ۱۱/۲۸ - 
۹ الوتمر العام للمنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والتقافة 
(ایسیسکو) والذي يشارك في فعالیاته ٠٤‏ 
وزيراً يمثلون دولهم الاعضاء. 

© سیعقد في القاهرة في شهر فبرایر القبل 
م مؤتمر الابداع الرواتي العربي 
وسیواکبه إعلان جائزة مصرية لا رواية 
العربية وکان مقرراً عقد المؤتمر واعلان 
الجائزة في دیسمبر لکن ذلك تأجل إلى 
انان ۲۲ 5 اق ہت ل لاحات 
الفرصة للجنة تحكيم الجائزة لاتخاذ 
قرارها. 

© أصدرت شركة الرشيد للحواسب 
ولتت اه فة التھ الأول من 
وة الیو بهن ایوا د 
تعمل على الحواسب المتنوعة «الكمبيوتر» 
ویعد الجزء الأول أساساً للخوض في 
التفاصيل المباشرة للسيرة النيوية الشريفة 
واختارت الشركة ستة مواضيع جعلتها 
قافتا ومقفعة السيرة اوت وه 
الانبیاء والرسل, العالم فل الاسلام» آرض 
الرمالة لخر ارس شحف الزسالة 
دارهم اسنا تا وك اک 
النسب النبوي الشريف. 

وسيعرض الجزء الأول في معرض جيتكس 
لئے :لاس سار بک انان 
بمكاتب الشركة في دمشق س ص.ب 
۰ س مهاف س ۳۳۳۸۱٣‏ 
.)٩۱۳۱۱(‏ 
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السباج العر ب بشدرون 
MT‏ مدر وور 
في آوروبا 


يضيع السياح العرب ويهدرون سنويا 
اوی نسمک میرن دولان كملا 
وعدم اکتراث قيمة مسترجعات الضرائب 
عن السلع التي يتسوقونها في السنة 
الواحدة. 

وقدرت احصاءات رسمية في بريطانيا 
قيمة ما ينفقه السياح ورجال الاعمال 
المرب في دول اوروبا على شراء سلع 
ومنتجات خلال سنة واحدة ببلیون 
دولار يحق لهم استرجاع نحو ثلاثمكة 
وخمسين مليون دولار عن الضرائب التي 
تحصل منهم على السلع التي يتسوقونها 
خلال وجودهم هناك لكنهم لا 
يسترجعون منها غير مثتین وخمسین 
ملیسون دولار ليضيع متهم مبلغ مشه 
مليون دولار هدرا لمجرد انهم يستتكفون 
عن طلبها بموجب وثائق الشراء لدى 
مغادرتهم مطارات اوروہا. 

واشارت الاحصاءات البريطانية الى ان 
بریطاتیا استقبلت عام 1597م الماضي 
ستة وعشرين مليون سائح من مختلف 
اتحاء العالم انفقوا عشرين يليون دولاد 
تر ھت وكسية ودا تن الف قا 
عربي انفقوا بليوني وستمئة وخمسة 
ملايين دولار. 





يعتبر اطفال رومانيا وبلغاريا ابرز ضحايا 
التغييرات الاقتصادية التي اعقبت سقوط 
الشيوعية في اوروبا الشرقية وهم يعانون 
اکشر من غيرهم من الفقر والاستغلال 
الجنسي. 

وتظهر المعلومات ان وضع الاطفال - في 


معدي هذه الدراسة «منذ عام ۱۹۸۹ رغم 
الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئات 
رومانية ودولية «لم یتوقف وضع الاطفال 
عن التدهور» ورغم تراجع نسبة الولادات 
لايزال عدد الاطفال اللقطاء يسجل ارتفاعا 
يصل حاليا الى نحو مكة الف طفل. ويبلغ 





عدد الاطفال الشردین نحو خمسة آلاف 
«يعانون في اكثر الاحیان من استفلال 
اقتصادي وجنسى» حسب قول زامفیر الذي 
اشتاف ان 7١+‏ حال استفلال شی بحن 
اطفال سچلت عام ۱۹۹۰ء بینها ۱٩‏ حالة 
تخص اطفالا دون العاشرة ولایبدو الوضع 
في بلغاریا افضل مما هو عليه في رومانیا, اذ 
يعمل في بلغاريا اكثر من خمسين الف طفل 
تقل اعمارهم عن ١7‏ عاما في السر مابين 
۸ساعات و١٠‏ ساعات یومیا لحساب 
شركات خاصه. 


بولندا وا مجر وتشيكيا وسلوفاکیا - يبدو 
اقل سوءاٌ من دون ان يكون مثاليا وافادت 
کات اترك لپ الاض یاب 
منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة 
«یونیسیف» ان الاطفال هم «ابرز ضحایا» 
في ا مرحلة الانتقالية الصعبة التى تمر فیها 
رومانیا منذ عام۰ ۰۱۹۹ وکشفت دراسة ان 
٤ئ‏ ا لثة من الاطفال في هذا البلد يعيشون 
«تحت عتبة الفقر المطلق» ولايتمتع سوی ۷ 
في المئة منهم ب «مستوى معيشة مرتفع». 

ويقول عالم الاجتماع كاتالان زامفیر ابرز 


اایدز. کلف العالم من ملبار دور 


اعلن خبير اميركي أمام المؤتمر الرابع لنطقة آسیا والمحيط الهادي- حول الايدز الذي انقعد في 
مانیلا خلال الفترة مابين ۱۹۹۷/۱۰/۲۹-۲۷ ان | نتشار هذا المرض منذ ظهوره العام ۱۹۸۱ 
كلف العالم اكثر من مثة مليار دولار. 

وقالت مرغريت جونسون المديرة العلمية للمنظمة الاميركية الدولية للقاح ضد الايدز والتي تعمل 

مع هيئة الامم المتحدة لمكافحة الايدز ومنظمات دولية اخری ان هذا المرض سیکلف العالم ايضا 
مليار دولار سنويا في الاعوام المقبلة ولاسيما على شكل نفقات طبية. واوضحت أن بعض 
الشركات تقدر تكاليف انتاج لقاح مضاد للايدز بعشرات ملايين الدولارات في حين تقدرها اخرى 
بنحو مكّة ملیون دولار. لکنها اضافت ان هذه المبالة 5 تعتبر متواضعة جدا مقارنة بتكاليف 
الرض نفسه معرية عن الاسف لعدم وجود دوافع اقتصادية تڈ تشجم القطاع الخاص على 
الاستتمار في الابحاث الرامية الى التوصل الى لقاح فعال. وتطرقت مرغریت چونسون ایضا الى 
الجوانب الورائية كعقبة امام التوصل الى لقاح فعال. وقالت «اننا لانستطیع ان نضمن ان یکون 
اللقاح فعالا بالنسبة لابناء القوقاز کنفس 1 لفعول على ابناء الفيلبين. 

واضافت ان هناك اکثر من ٠٤‏ «لقاحا تحت الاختبار» تمت تچربة عدد منها على البشر لعرفة 
آثارها الجانبية ولیس لاختبار فاعلیتها. 

واشارت الى ان الابحاث ترکزت حتی الآن على فیروس الایدز من نوع «بي» وطالبت بان تجرى 
في الوقت نفسه ابحاث على ثمانية انواع اخری من الفبروس «لتسریم النتائج» 

من چهة اخری اعتبر رئيس النظمة الامريكية الدولية سيت بركلي ان «الحل الوحید لوقف انتشار 
الایدز في آسیا وباقي انحاء العالم هو اللقاح. واشار بيركلي الى ان الاحتمال كبير في ان تجری اول 
اختبارات على فاعلية لقاح مضاد للایدز في داسپا وعلى الاخص ف تایلاند». 

وف تایلاند وهي اكثر دول آسيا تعرضا للایدز نحو۰ ۸۰ الف مصاب بالفيروس. وتشن سلطات 
هذا البلد حملة توعية ضخمة لمحاربة انتشار المرض تشمل مراقبة الدم ومشتقاته وتوزيع 
الواقيات مجانا. واوضح الخبراء امام المشاركين في مؤتمر مانيلا ان منطقة اسیا والمحيط الهادي 
تضم حاليا مابين خمسة وسبعة ملایین مصاب بفيروس الايدز مقابل ۱۶ مليونا في منطقة جنوب 
الصحراء في افريقيا. محذرين من ان هذا العدد سيرتفع بمقدار الضعف قبل العام ۲۰۰۰ 
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نظريني شس الإسلام وهضارته گا 


قال السكرتير العام السابق لحلف شمال الاطلسي جون كالفين 
بعد انهيار جدار برلين: ان الحرب الباردة بين الشرق والغرب قد 
اجلا ألا وهو خلافنا مع الاسلام ولاندري من سيكسب ال معركة 
في وضع غير مستقر منذ إلغاء الدولة العثمانية, وتعيش دوله في 
حال عداء مع بعضها ولكن القران الكريم الذي هو دستور 
المسلمين قادر على ان يوحد المسلمين من جديد ويجعل خلافنا 
معهم في الأولوية. 1 

ولكن صموئيل هونتينجن لے رآي اخر في المناقشة التي دارت 
معه في معهد ألفرد هيرهاوزن للحوار الدولي. حيث قال معقبا 
عل جون کالفین الذي كان حاضا «مامن امة الا وترکت حضارة 
وراء‌ها ولکن هذه الحضارة اندشرت., فقد ترك الرومان والفرس 
کنا ترك الاشضسوریون والیابانیون والقوط آثارا كثيرة دلت عل 
مدی تقدمهم في زسانهم الذي عاشوه ولکن هذه الحضارات 
صارت آثرا بعد حين. الا الحضارة الاسلامية التي بقیت الى الآن 


شاهدة على إمكانات عودة المسلمين إلى قيادة العالم مرة اخری 
وف افريقيا واسيا والتي لاتزال تستمد المعرفة من علمها اکبر 
دلیل على قدرة المسلمين على ابا العلمي من جديد وعلى 
الخروج من الأزق الذي يعيشونه. 

وقال صمویل: لقسد ذکرت في كتابي «صراع الحضارات٠‏ ان 
الاسلام سيننهي امره لامحاله» ولكنني ومن بعد مارأيته 
ولسته وجدت ان نظريتي - السابقة عن الاسلام وحضارته - 
كانت خاطتة. فقد وقع في هذا الخطا اناس نشهد لهم بالعلم 
والدراية اتوا قبلي ولکن الایام اثبتت خطأ ماتوقعوه فقد زعم 
اجناتس و وا کدین ودولا سینتھی؛ ء معللا 
فرحه بالفاء كمال أتاتورك الخلافة. ‏ 227 

كما خيب السلطان عبد الحميد الثاني امل ثيودور نواسدكة 
«المستشرق المعروف» عندما أراد ذلك سا احياء الخلافة 
الاسلاسة من جدید ودعوته لاقامة جامعة الدول الاسلامية. 
وبلوغ الصرب نے سیت سد برو وی 





اف له 
ا «fg‏ 


عفد سے اكاك 


اسقاط کلمتی «آب وأم» من 
حدیث الصف اعترافا بالعدد | 
التزاید للعائلات المتألفة من | 


احد الاپوین فقط. 


وبدل ذلك يجب ان پستخدم | 
الدرسون کلمات مثل | 
في منزلکم» او «آلناس الذين | 
یعتذون يك» وهذه اللغة جرء ۱ 
مك جج الجديدة | 
التي تستخدمها الكنيسة في | 
احدث برامجها التربوية | 


سئوات» واطلقت هذه الیرامج 
ف بلفاست شمال اپرلندا. 








الا 


انشاء مجلس 
اسب 
قرر مجلس رئاسة الجلس الاسلامي العالمي للدحوةوالاغاشة انشاء اللجنة الاسلامية العالمية للمراة 
والطفل لتكون مظلة تا تنسيقية بين مختلف الهيثات والمنظمات الشعبية النسوية 5 في مختلف انحاء 
العالم. ‏ ` 
ہہ سمی سس یت 
الاسلامية ومكانتها السامية على مدى التاريخ الاسلامي في عصوره الذهبية. 
وتشير حيثيات القرار الى ان المجتمعات الاسلامية مطالبة بالرجوع الى المعين الصافي الذي انصف 
الراة واعطاها حقوقها منذ بزوغ الرسالة المحمدية للارتقاء بها موضحا ان هناك حاجة لإظهار تجربة 
الراة المسلمة عبر تاريخها الحضاري وابرازها من خلال وسائل الاعلام المقروء والمسموعة والمرثية 
لتكون تجربة مطروحة للاقتد فتاه او اوه یکو ھا ليا ورنظم E‏ مسوم متتخي من 
احدى عشرة امرأة ترأسها واحدة منهن. 
ويثم انتخاب هده اللجنة التنفيذية من قبل البسعينة العمومية, وکل عضوة ق اللجنة التتفيذية او 
الجمعية العومية تمثل حركة اسلامية نسوية في بلدها سواء كان هذا البلد اسلاميا او غربیا او غيره, 
حتى يتحقق الهدف من انشائها وهو ان تكون جهة تنسيقية عالمية بين المنظمات الاسلامية النسائية. 
وعضوية اللجنة الاسلامیة العالمية للمرأة والطفل مفتوحة لجميع النساء المسلمات اللاتي يشاركن 
اللجنة توجهها الاسلامي؛ ويمكن للجمعيات -والحركات النسوية الاسلامية التي تعنى بالشؤون 
الانسانية والثقافية والاجتماعية للمرأة والطفل -ان تحصل على العضوية كما يمكن قبول العضوية 
الفردية بعد موافقة اللجنة التنفيذية وتصديق مجلس الرئاسة على ذلك. 





العدد ۳۸۲ ۔ الوقی الاسلاهی شعبان ۱۶۱۸ه-- ديسمير ۱۹۹۷م 2-01 








کر رر یں ب-سصس+ص+صسصسصسصسسسسسسسسسسسسسسس۳۳۳۳سسسس۳س۳ 


قال پاحث استرال یدرس معدلات 
اا اا من الہ کے 
ان ینععو سکان العالم من ستة 
ملیارات الى نحو عشرة ملیارات 
بح ول العام ۲۰۸۰ء الا أن 
المتوقع ان یجد الانسان مایکفیه 
من الغذاء رغم هذه الزيادة. 
وصرح جون کالدویل رئيس 
الاتحاد الدولي لدراسات السکان 
في مؤتمر صحاف في بکین ان 
الو الات فتن زو قف عه 
نكو كتير علدا كاتس 
ومضى يقول: اذا وصل عدد 
المنكات ال عشرة عليارات تا 
فسيكون ذلك على الارجح خلال 
القرن المقبل في العام ۲۰۷۰ او 
5١‏ 





ههم تعاملات السو ك الصاف 
ملبارات دوكر یر مب 


قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي 
البنوك الاسلامية الاھر محمد الفیصل ان 
الوسسات الال الاسلامي 1 قنادرة عل 
شافت قساف الس تر سے 
تاملا تا صل ال نوا مار اور 
يومياً. 

واوضح الفيصل في تصريح للصحافيين ان 
الحملة التى تعرضت لها البنوك الاسلامية 
في مصرفي بداية العام ۱۹۹۷ دعمتها بشكل 
كييرء وان البنوك الاسلامية استفادت من 
تلك الحملات الموجهة ضدها. 


واضاف ان تطور اداء البثوك الاسلامية 
يحدث بصورة اسرع من تطسور الاداء في 
البخرك التقلئدية عم انتطلب من النشوك 
المركزية تعميم نظام مراقبي صارم يراعي 
O‏ سامت 

رذ القیصل ان الوسسات الال هي 
الأقرب لاعطاء صورة محددة عن واقم 
السوق الاقتصادي في الدول التي تعمل فیها 
ات استات شاه التسيهات ETS‏ 
اساس الشارکه في الأنشطة الاقتصادیه التی 
ممعي لاسام سر الات ١‏ 








قال رئيس اتحاد المسلمين .. 
السروس وعض و البرلان ۱: 
الروسى تادر محعل 7 
سان ان لاشلا ی 
روسيا مستقبلا وسیبلع . 
اقصی درجات ازدهاره 
رس قد أن E‏ 
لخر سكجل وديا 
لتسیبر رفس الامور ف 
رد ا الم 
الروس لیسوا بخاقلین عن 
دورهم ويعمل ون بشکل 
متص| ٤‏ و ستكو ن لهم مکانة 
في حکم وقيادة روسیا في 
البرلمان الروسي نبهت الى ان روسیا ليست فقط 
دوا a‏ کلت اقلا ها 
تون ۲ و سم رک اھ اک سرن 
۱ لمسلمين الروس. واضاف کمشلاف: لقد وافق 
البرلان الروسی على ذلك وتمت مناقشة دخول 
روسيا ق منظمة المؤتمر الاسلامي. ویأتي 
ذلك اشارة الى أهمية مستعیإ ا الاسلام ق 
ا 

وذکر کمشلاف ان اتحاد مسلمى روسیا قد 
تأسس منذ عام ولم يتلق -حتى الآن اي - 
دعم من العالم الاسلامي وانهم يحاو 
الاستقاسادة من ١‏ لمسلمين الد لمتعلمين ومن 
نصاتحهم وخبراتهم ق محاولات الدعوة لأن 
او ساس فى روينها مزالت دا ال 
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ددر و ن مليون مسلم روس 





نشاط اکر وحركة اكثر. وكشف كمشلاف ف 
حديثه للصحيفة عن فشل محاولات اسرائيلية 
كانت تهدف الى افتتاح مركز ثقافي في داغستان. 
واكك ان | لمق هفاک لن سیوا يذلك وة 
مازالت تحتل المقدسات الاسلامية حتى الآن. 
وذکر ان في روسيا علماءروس مسلمين على 
مستوى عال ومتقدم ق الخيرة والممرقة 
العلمیةء وقي المجالات التي تتفوق فيها اسرائیل 
على العرب والدول الاسلاميتة» ولم تبادر اي 
دولة من العالم الاسلامي لاستثمار تلك 
الخبرات والعلماء الروس.. لاشك أنهم يرحبون 
تماما بالتعاون مع العالم الاسلامي» وسنقدم 
واياهم اقصى مانستطيع من امکانات موجودة 
لدینا. 





انفراض لی فابات الغالہ 


ذكر صندوق البيتة الدولي ۷۷۷۷ في آخر تقرير له نشر في برلين 
ان الكرة الارضية فقدت حتى الآن والى الأبد, تلثى الغابات التى 
كانت تغطیها وان القت التبقی من هذه الاشجار مهدد 
بالانقراض ایضا مالم یوفر العالم اهتماما اکبر لرعايتهاء ان 
انخفضت مساحات الفابات التي تغطي قشرة الأرض من۸,۰۸ 
ملیار هکتار قبل نحو ثمانية آلاف عام الى ۳,۰۸ مليار هکتار 
فقط هذا اليوم. وطالب البحث الذي اعده مختصون دوليون في 
حماية البيئة بإقامة شبكة دولية مترابطة من «مناطق الحماية» 
تحيط بعشرة في المكة من الفابات الاستوائية وشبه المدارية 
الهددة اككر من غيرها بالانقراض من بیتتها. وحدد التقریر 
موعدا اقصاه نهاية العام ۲۰۰۰ لتنفيذ هذه الشبكة بهدف منع 
انقراض غابات الارض التي يموت ۲۰ هکتارا منها کل دقيقة 

ولم تنج آوروبا ایضا من انتقادات صندوق البیئة الدولية فاشار 
التقریر ال أن مكة منطفة غابات رورو خرص «استفصتالپاء 





خلال الظرام الس اناخ يدف ال زا اسان 
وبهدف شق الطرق وت وسیع الدن.. الخ .وخسرت اوروبا 
خلال القرون الثمانین الماضية من حياة الاتسان علیها نحو 
15 المكة من غاباتها. وحذر الياحثون من ان استمرار 
انقراض الغابات في العالم بهذه الصورة سی دی ان تصحر 
الفایات تماما في ۰ 5 دوله من دول العالم. 

ویتعرض ۱۷ ملیون هتکار من الغایات القدیمة سنویا الى 
الاتقراض ای ققدان القيمة البيثية بفعل النشاط الصناعي 
وقطع الغابات وشق الطرق وغیرها ولاییدو ان انقراض 
الغابات في امریکا الشمالية وشمال اسیا واوروبا يجري بشکل 
اقل مآساوية عما هو عليه الحال في النطقة الاستوائية وجنوب 
القارات الثلاث واعتبر التقرير ان الفيضانات والحفاف 
والحرائق والكوارث الطبيعية الاخرى هي «القاتل رقم واحدء 
للغابات في العالم 





وتات تال اعمس 
nl lÎ‏ 


الإسرائيلية انهدیهم قائلات 
شود آوروییا 


خرج سياسي أسرائيلي رفیم سابق 
عن صمت دام عقدا لیوکد ان 
الساطات الاسرائيلية اختطقت 
اطفالا من مهاجرين يمنيين منذ 

٠‏ عاما واعطتهم إلى يهود من 
7 آوروبي لتبنیهم وقسال 
الحاخام مناحيم بوروشس الذي كان 
في وقت من الاوقات من ایرز 
ال تااانب جلها 
وا لح اغات اشتراعل: 
الديني المتطرف في مقايلة مع القناة 
الشانية بالتلفاز الاسرائيلي اذيعت 
مؤضراً داتھم خطفوا الاطفال: 
وصلت عائلات كثيرة من اليمن 
لكننا اخذنا اطفالهم» وكان یھود من 
اصل يمني زعموا منذ وقت طويل 
ان السلطات اخذت مثات الاطفال 
الرضحة الذيق كاك یق فی 
بین عامي ۱۹:۸ و۱۹۹۰ واعطتهم 
إلى عائلات تتحدر من اصل اوروبي 
لتتبناهم» وقیل للامهات ان الاطفال 
ماتوا. 











يولي المسؤولون في اسرائیل وعلی اختلاف اتجاهاتهم وتصتیفاتهم الحزبية اهتماما خاصا 
بالجمهوریات الإسلامية فیما كان یطلق عليه سابقا الاتحاد السوفيتي» حیث یمارسون کل 
مامن شأنه ان یساهم في اقامة علاقة وثيقة مع هذه الجمهوریات. 

ولايخفي السوولون الاسرائیلیون اهتماماتهم تلك» ققد اعلن وزير الاستیعاب «يوني 
اولشتاین» ان حکومته معنية بتوثيق علاقاتها مع الجمهوریات الاسلامية وخصوصا 
قازقستان. 

وقال: ان الهدف من ذلك هو عزل هذه الجمهوریات عن محیطها الاسلامي ومنع توثیق 
العلاقات معها خشية تسریب اسرار ذرية الى الدول الاسلامية. 

واوضح ان من الاهداف ايضا اقامة علاقات امنية على مستوی استراتيچي على غرار تلك 
السائدة بین اسرائیل وترکیاحالیاء مع مایتطلب ذلك من اجراء متاورات مشترکة وتبادل 
المعلومات الاستخبارية ومواجهة مایسمیه ب «التطرف الاسلامي». 

ذكر التلفاز الاسرائيلي ان حكومة «بنيامين نتنیاهو» ارسلت مبعوثين سریین عسکریین 
واقتصادیین الى الجمهوریات الاسلامية في اسيا الوسطى والقوقاز لاقناع حکوم اتها 
بالتعاون مع اسرائیل» مع وعد مقابل منه بتقدیم الخیرات في مجالات الزراعة والصناعات 
الاخری لساعدة هذه الدول. 





البنك الدولي بکاي, تركيا! 


والذي سينتج عنه إغلاق مثات المدارس الدينية الإسلامية. 


الباشرة المؤثر: ةف تركيا نحو خطوة علمنة التعليم والقضاء على التوجه الديني ا متزاید. 
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هل اندثرت الأحزاب الشبوعية 
الأوروبية. أم أنها مازالت تلعب دوراً 
حاسماً في الأزمات الأوروبية كافة 
وذلك من خلال الصراع بین رس 
المال والعمل... هذا السؤال طرحنه 
الغارديان البريطانية في مقال لها 
نشرته أخيراً بقلم الصحاق مارتن 
ووكرء یقول القال: 


- هناك شبح يخيم على أوروباء ومن الغریب 
ات ال ت ای وة کار مارك 
عندما كتب تلك الكلمات الافتتاحية للبيان 
الشيوعي قبل مثه وخمسين عنام گنت 
ومازال الشيوعيون يلعبون الدور الغا ۲ 
وروسیاء حيث يتصدر الشيوعيون الهجوم 
المفاجىء ضد موازنة بوريس يلتسين 
الحيوية. وفي فرنسا يقاتل الشيوعيون 
بوصفهم شركاء في حكومة ليونيل جوسبان» 
لإرغام الحكومة على الالتزام بالوفاء بوعودها 
الانتخابية لمعالجة مشكلة اليطالة في جعل عدد 
ساعات العمل الأسب وعية (۳۵) ساع 8 
وتقاسم العمل التوافر. وف ایطالیا آرغم 
رفض حزب |عادة التأسیس الشيوعي دعم 
آخر جولة من الاستقطاعات ف الاعانات الالية 
الحکومية. حکومة يسار الوسط بزعامة 
رومانو برودي على الاستقالةء والتشكيك من 
جدید في قدرة إيطاليا على التأهل للوحدة 
النقدية الاوروبیة» ويواجه الشيوعيون في كل 
من هذه المعارك هزيمة تکتیکیة ريما تخفي 
انتصاراً استراتيجياً. ففي فرنسا وإيطاليا 
يواصل الشیوعیون مسيرتهم ويكسبون 
تحولا بطيئا يتم بالرضا المتبادل نحو أسبوع 
عمل أقصر على مدى السنوات الاریع المقبلة. 
لکن الثمن كان مرتفعا ففي إيطاليا أدى إجماع 
الأغليية السياسية على الوفاء بشروط 
الانضمام إلى الوحدة النقدية الأوروبية إلى 
سيدق التمرد الشصرص وأخطا ال زعیم 
الشيوعي والإصلاحي الوحيد في إيطاليا 
فاوستو ييرتينوتيء في تقدير المزاج العام في 
البلاد. إن قوبل خلال جولته الآخيرة على 
المناطق التي تضررت بسبب الزلزال الذي 





إعداد: عبدالمنعم آحمد 





ضرب بعض الناطق الإيطالية بصيحات 
الاستهجان من قبل الحشود. وتنعي 
الصحف الايطالية حزبه ویکلمات قريية إلى 
الطريقة التي استنتجت من خلالها 
الات الان ف وراج الو 
الآخيرة لليسار البريطاني عبر مغامرة أرثر 
سکارجل, الفاشلة في إضراب عمال المناجم 
هناك. ورغم أن الشيوعيين القدامى في 
فرنسا وإيطالياء لا يمتلكون سوى أقل من 
نسبة عشرة في المئة من أصوات الناخیین, 
ليست لديهم القوة الصناعية للقيام بإضراب 

خطيرء فان هناك تشابهاً بين موقفهم 
وموقف الشيوعيين - الروس ضد تيار حرية 
السوقء وتهمة مکارجل, الدونكيشوتية 
الاخبرة ضد التاتشرية والتقشف :ف الموازنة 
وإصلاح نظام الرفاه التقليدي الذي يُقرض 
الآن لتمكين فرنسا وإيطاليا وألمانيا من 
الوفاء بالمعايير المالية للانضمام إلى العملة 
الوحدة یل فكلا حف من التاتقرينة: 
والجانب المدهش من هذه العملية هو كيف 
آن بنی وأحزاب الیسار القديفة الرتبكة فى 
آوروبا تعالج وتتناول بصورة سیئة ما 
يجب أن تکون فرصتها من الناحیه النظریه. 
فالبطالة الكبيرة في فرنسا وألمانيا تسیر جنباً 


إلى جنب مع الازدهار الغریپ في سوق 


الأسهم. ویبدو هنا أن التضخم مدجنء لکن 
الداخیل الحقيقية لعظم الدول الأوروبية 
مازالت راكدة أو آنها تتدهور بینما نری أن 
آرباح الشرکات وأسعار الاسهم في ارتفاع 
مستمر لکن النقابات تتصرض للتهريب 
والتهدید. كذلك آحزاب الاتجاه الديموقراطي 
الاجتماعي اليساري التقليدي تمهد الطریق 
-علی طريقة توني بلیر - باتجاه التکیف مع 
الموازنة الجديدة الق وة الاجتماعية 
الاقتصادية. يقول الاقتصادی الأكاديمى 
الليبرالي آلان بلیندر الذي يدرس في جامعة 
«برتستون» وكان عضواً في مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: أعتقد أنه 
عندما ینظر الؤرَشون إل الربع الأخيرمن 
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القرن العشرین. فان التحول من العمل إلى 
رأس المال هو التحول الذي لم يسبق له 
نظوتزان الال اتا و مره الد کل 
سيكونان موضع تركيزهم الاول» وهو يعتقد 
أن الولایات التحدة وكثيرا من دول العالم 
الق فك انتضتارا داتسا 
واستراتیجی] ل_رآس ا ال على العمل في 
مجتمعاتھاء وهو ما يمثل صدى محليا 
وت الت الس تق الشرت 
الباردة, ومع ذلك فقد کان ينبغي لتلك 
الهزيمة أن تساعد اليسار وتحرره من عقدة 
ال ذنب الهف ف الارتباط بالاتحاد 
السوفييتي لشن حملة جديدة على البطاله» 
وغل الأجحور] لضغوطة والاستقطاعات 
للمعونات المالية التي تأتي مع العولمة. 

وربما تكون الأحزاب الشيوعية القديمة في 
فرنسا وإيطاليا أوعية خاطكة وغیر مناسبة 
لاقتناص هذه الفرصة. وريما يكون 
دفاوستو بيرتيوني. مخطئاً في النضال ضد 
ما یطلق علیه «الهيمتة الزاحفة» لنزع 8 
الوسط على طريقة توني بلیر. وقد یکون 
المشيد السياس ڈفٹر يكل ها تحمل هیده 
الكلمة من معنى بحيث تكون معارضة 
دخول بريطانيا في عضوية الوحدة النقدیة 
الأوروبية من أوساط المحارضة اليمينية, 
ومن المحتمل أن الشيح الشيوعي الذي مازال 
ينتاب أوروبا مجرد صدى تاريخي: وهو 
القاعدة الأخيرة لقوة مهزومة لا مستقيل لهاء 
بيد أنه ليس من الحكمة الثناء على نهاية 
التاریخ. على رأي فرانسيس فوكوياماء 
وتناسي كارل ماركسء بعد أسيوع من 
عبات لاسام لمو وة عو اوزوينا: 
والتى تذكرنا بتوقعاته إزاء اندقاع الرأسمالية 
تحرو الاحتكان وییدی ا من السایق لاوانه 
تخا آلا عن الانتضار الكت الشيامل 
للرأسمالية في الوقت الذي يستمر فيه 
الانهيار في اليابان للعام الخافس على التواليء 
وتتفجر عملات جنوب شرقي آسيا من 
الداخل. وتبحث آوروبا عن عمل» وقد یخسر 
الشیوعیون القدامی معركة تكتيكية:. لکن 
شبح الصراع الماركسي بين رأس ا مال والعملء 





تعيش منذ فترة دول جنوب شرقي اسیا آزمات اقتصادية 
نقدية... تری ما سر هذه الأزمات...؟ وهل هی أزمات 
لاأئموذج الاقتصادي المناسب لها...؟ هذه القضية تناولها 
بالتحليل والتفصيل الكاتب الصحا «فرنسيس ويرون» 
في جريدة اللوموند الفرنسية حيث يقول في مقاله: 

قي إطار الجدل الداثر الآن حول ما إذا كانت هناك معجزة 5 اسسوية اى 
أزمة نقدية في جتوب شرقي آسياء ثمة من يقول لیس هناك معجزة أو 
نمط اسيوي, وإنما هناك حشد هائل جداً للطاقات: وإذا كانت شركات 
آقصی الناطق بعدا ق اسنا ذات خصوصية معينة فذلك لان الأسس 
الاچتماعية والاقتصادية للتنمية لم تكن هي العامل الخصوصي الوحید 
الذي يقوم عليه النمو والانطلاق الاقتصادي للمنطقةء وإذا كانت هناك 
خصوصية فإنها تلك الخصوصية التي تعد بادىء ذي بدء تمرة المرونة 
والبرغاماتية, مع أن كل نمط أو آنموذج يحتاج لمعايير تكون في خدمة 
الهدف الذي ينبغي تنفيذه. 
وإذا كانت البنيات الآأساسية المادية حديثةء فان هناك أخرى تنبثق عن 
إرث ثقافي مثل التعليم والقيم الخلقية والبيروقراطيةء > وهذه اليتيات 
الاخيرة تتيح لأمم معينة ولا سيما في شمال شرقي آسیا الإبقاء على 
استقرا ر اجتماعي نسبي بالرغم من سرعة تطورها الاقتصادي. 
وقد يداعب البعض نفسه من خلال اقتناعه مثلاً بفكرة خاطتة مقادها 
أن اليابان قد لحقت بالغرب منذ العام ۶ء مع أن الانطلاقة التي 
چو رو چو ار ہس میں وت ۶ھ 
الذي كان يعد آقوی أسطول في ذلك الوقت ترجع إلى نهاية القرن 
التاسع عشر. وأن انفتاح هذه الدولة على الغرب في ذلك السوقت كان هو 
العامل الذي لا يمكن أن يكون وحدہ الباعث على تفسير تلك الطفرة 
الجبارة في العصر الحدیث,: إذ إن اليابان كانت قد ورثت في ذلك الوقت 
رأسمالية تجارية من الطراز الأول بالإضافة إلى مستوى تعليمي ونمو 
للمدن» یمکن مقارنتها كلها بما کان لدع الغرب. 
وينبغي هنا أن نلاحظ أنه إذا كانت الجزر اليابانية متأخرة على 
الستویین الاقتصادي والسیاسی, فإنها لم تكن كذلك على المستوى 
التقاقي. وإذا استخدمنا عامل الزمان في حال انطلاق دول مثل کوریا 
الجنوییه. وهي دولة عانت من الفقر في بداية الستینات وتتمتم الآن 
بعضوية منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديتة, أو انطلاق الدول 
الناهضة اقتصادیاً في جنوب شرقي آسیا الیوم. لوجدنا أن عامل الزمان 
هذا خطير جدا حيث إنها «أي تلك الدول» حققت نهضة اقتصادية ف 
وقت قياسي هذا بلس لليابان وغيرها من الدول ذات الطفرة 
الاقتصادیه. 
غير أن طراڈ ثق الرأسمالية التي تمارسها الدولة في الیابان أى تلك التي 
استخدمتها كوريا الجنوبية حتى وقت قريب جداً ليست سوى عنصر 
من عناصر التنمية في هذه الدول: وقد نشأت على أساس نزعة برغاماتية 
ظهرت بشكل زخم من المبادرات الفردية وتعاون بين الساسة وأوساط 
الأعمال. 


ولذلك. فبدلاً من أن نرکز في الحديث على آنموذج ما فإنه من الأحرى بنا 
إذن أن ترکز على القدرة المدهشة على التكيف مع الظروف التي تحدد 
عملية التنمية في دول المنطقة كلهاء ففي جنوب شرقي اسياء وجدنا 
أقليات صينية تنقض غبار البلادة والكسل سواء لصالحها هي أو 
لحساب أتباعها لتوافر جميع الفرص الممكنة وتستغلها أيضاء وهذه 
الفرص هي التي يمكن توفيرها لتجار ذوي مكانة عالية وثقل كبير ومن 
فنا وخدنا العائلات ال الكري قيما ورا2التتار متفه ناه 
كل ما يوحى إليها به من مهام وصفقات بشرط أن يكون ثمة ضمان 
أكيد يأن هذه الصفقات لابد وآن تؤتي آکلها وتحقق الأرباح المتوقعة 
منهاء ولیس من المهم أن تجری عملية الاستثمار في مجال العقارات أو 
تجميع الدراجات النارية أو قطع الأخشاب أو الإلكترونيات: وعرفت 
هذه العائلات كيف تطوع نفسبا لهذه الأعمال» وذلك بفضل ما 
اكتسبته من حنكة ودراية في العمل عن طريق المصاهرة والاتحادات 
وتخريج الأجيال الجديدة من أعظم الجامعات الغربیةء ومن هنا تأكد 
النجاح بفضل جھود الصداقة والترابط والذكاء والعمل والنزعة 
التجارية في المرابحة بالإضافة إلى معطيات فذة أخرى ظهرت واضحة 
وقوية في بلاد الشرق الاقصی مش الاندماج والتأقلم. ۱ 

وبشكل آعم وآشمل آصبحت منطقة النف وذ الصيني مجالاً لانتهان 
نتر هل إن آلمسن ر فام مركا قاع الحنبية الامشراكية دواع 
تتعلق بالافلاس, ومنذ أن تم ذلك بدأ هناك نوع من المصالحة بين 
ا ك الا م تال لفات انتج عن سک الس 
عل اسان برتامع اعمل فية الفكر من لكل اة 

آما الیابان فقد آصبحت منذ العام 2۱۹۶۵ القوة الاقتصادية القاشة في 
العالم, وظلت متمركزة في قوقعة استراتيجية أميركية, وقلما تشعر حتی 
الآن بالحاجة إلى الخروج منها لتصدير مصنوعاتها ورؤوس آموالها 
الحال نفسها بالنسبة لكوريا الجنوبيةء وكذلك تايوان منذ نحو عشرين 
اما ونظرا لان الأسيويين ليس لدیهم آنموذجات خاصة به ومن ثم 
لیس لدیهم ضمانات آو كفالة: ولا كانوا ن مواجهة قاتؤن الاقوی, 
وهو قانون الغرب على الأقل في الوقت الحاليء فانهم یٹیرون لدینا 
انطیاعا بآنهم يلجأون إلى ثلاثة اجراءات. أي آنهم یخزنون الال. حیث 
إنهم آکبر من يملك احتیاطیا ضخما جدا من العملات الصعبة في الكرة 
الأرضية ویجسون النبض ویقاومون» ومع أن الغرب في موقف القوة 
الآن, الا أنه قد يكون مخطتاً لو بالغ في تحدیاته لهذه القوی الآسيوية 
المتألقة, وبرغم ذلك فان النقد اللاذع الذي وجهه محمد مهاتير رئيس 
وزراء ماليزيا ضد الأسواق والمضاربين الدولیین» ينم عن شعور 
بالقلق وعن شعور حقيقي بالظلم. 

ولعل السؤال الحقيقي الذي تواجهه النطقة, ليس ذلك الذي يتعلق 
بانموذج قد يتحطم وإنما بأنموذج ينبغي اختراعه. 

وليس بالضرورة أن يكون رد الأسيويين على مثل هذا السؤال هى نفس 
رد الغربيينء والحال انه لما كانت منطقة جنوب شرقي آسیا تواجه 
مفهوم العولة الذي يعد أحدث صغية مشوهة للتلاقي لا فيه صالح - 
الكيانات الاقتصادية الغربیةء فان هذه المنطقة ستظل aE‏ 





HESI 
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منتقاة مما 
تصدره إدارة 
الاق اء 
والیص۔سوث 
الشرعسة ف 
وزارة الأوقاف 
والششسون 
الإسلامية في 
دولة الكويت. 
ونری قفيها 
فائدة عامة 
للإخوة 
الققسراع.. 
والمجلة على 


استعھ __ےراں أ 


لتلقی الأسئلة 


انل یڈ پیا تخر میں نان شا شطا 
افریق ہیں مشر میں از وه 
- مرضت زوجتي وأدخلت المستشفى لدة شھس تقريباً وف 
هذه المدة كان لدينا طفلة صغيرة ترضعها أبنة عم ليء 
وتزوجهاء وأنجب متها ستة أطفالء كل ذلك ونحن لا نعلم 
أنه خالها من الرضاعة: إلى أن عرفنا الحكم عن طريق 


الد ونحن نستمع ال فتوی من الاذاعة تشبه حال ابنتی وآنها محرمة علیه. 


فما حکم الاسلام في هذا الزواج في هذه الحال؟ وماذا نقعل بالنسبة للأطفالء علماً بأن 


هذه الأسرة تعيش حياة زوجية موفقةء ولیس بين الزوجین أي خلاف. 

وهل علٌّ وزر في حال الحرمةء علماً بأنني كنت آجهل الحكم؟ 

وما موقفي الآن من ابنتي وزوجها إذأ رفضا طاعة آمري بالتفريق بينهما في حال 
الحرمة؟ 


۱ ور کیا الي e‏ 


شت ناخد الدع کر من خس رمات شيعا 


العلم بالحکم الشرعي. ' 0 ۱ 
ٹالٹا: الذین آقاموا هذا الزواج آثمون لعدم استفتائهم من أهل الذکرہ ویعتبر مشترکا 


والولي والشهود. 
رابعاً: لا عبرة في کون هذا الزواج موفق كما یقول الستفتي, لأنه زواج لا بستند إلى 
و 


و ET‏ والله ا 
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الزواج بالعنابية 


المقدم من السيد/ فرتان, 
ونصه ما یلی: 

بشأن زواجي بامرأة مسيحية 
وآنا مسلم. والحمد لله آرجو 
(جابتی عن شرعية ذلك كما 
آرجو بیان وضع أولادي في 
الدين؟ 

آجابت اللجنة ہما بلي: 

يجوز زواج المسلم من 
الکتاییه: مسيحية كانت آم 
بهودية» إذا استوق العقد 
أركانه وشروطه الشرعية من 
إيجاب وقبول وشهود.... الخ. 
وعلیه» للزوج المسلم أن يدعي 
إسلام أولاده من زوجته غير 
المسلمة متى وصلوا إلى سن 
يعقلون فيه الادیان لانهع 
يولدون على الإسلام تبعا 
لأبيهم» ويحسن أن يرغبها في 
الدخول في الإسلام من غير 


إكراهء وعليه أن يفهمها 


واجباتها الزوجية من طاعة 
زوجها وحسن العاشرة. وآن 
تحفظه في نفسها وولده وماله. 
والله آعلم. 





تر د سه ديو وب سي مه دو مو بي سالج مدع معدي عوج HIT‏ مہ دوع وم چم سب الج مد مج 


ع ی سے ےم سياه سس سس ےب سود م هم WAAAY‏ وسجہ جم م دیو ہب جرد بجي جيح سم و جو ے جج 3 


هن الور في صندوق ال 


حضر إلى اللجنة السيد/ عصمت. وقدم الاستفتاء التالي: 
ا 
۔۔ كان مشترکاً في صندوق الضمان الاجتماعي في 

6 الوزارات. 
۳-لدیه زوجة وتسعة آولاد. 
٤‏ -آوصی بصرف الضمان الاجتماعي لزوجته وآولاده 
القصر. (عفاف. ومازن, وآحمد. ومحمود)ء وهم من 
الورك قرف ترجو انف از کیل حرف مت 
الضمان وجزاکم الله خيراً. 

٩‏ -مرقق صورة عن حصر الارث وشهادة طلب إثيات 
الاشتراك في الضمان الاجتماعي مع العضو. 
- أجابت اللجنة: 
أولاً: إن هذه وصية لبعض الورثة دون الیعض. 


۱ اتا ا: إن هذه وصية رت یی 








مان الاجتمافي 


إذا أوصى لوارثه فلم یجڑھا باقي الورثة لم تصح. بلا 


خلاف بين العلماء» وان أجازها باقي الورثة فهي 
صحيحة نافذة: وان آجازها بعضهم دون البعض نفذت 
في نصيب من أجازها. 

وبالنسبة لكون الموصى به غير موجود وقت الوصية فلا 


جائزة. فإنه یملكء فلم یعتبر وجوده وقت الوصيةء ولأن 
الوصية أجريت مجرى الیرات. ولو مات إنسان وتجدد 
له مال بعد موته بأن يسقط في شبكته حين ورثه ورثته. 
ولذلك قضي بثبوت الارث في ديته وهي تتجدد يعد موتة؛ 
فجسائز آن تملك الوصية المعدومة حين الایصاء» وان 
أجاز باقي الورثة الوصية نفذت وقسمت على الزوجة 


والأولاد بالتساوي, لن الموصي جعلها بينهم بلا تفاضل, ] 


والشركة تقتضي المساواة, والله أعلم. 


زواع 
٢.‏ اسکران 


قراني على إحدى 
قريباتي؛ وفي ليلة الملكة 
كنم فارشا نهو تا 
وآخوها. فهل العقد 
صحيح؟ عم بأنني 
ترکت شرب الخمسر منك 
تفا و العف اله 
وسألته اللجنة: هل 
كنت واعياً أثناء العقد؟ 
29ھ وا كنت 
واعياً.. 
وعلى هذا أجايت 
اللجنة: ده 
إن العقد صحیح, 
ونصحته اللجنه بتقوی 
الله بالابتعاد عن شرب 
1 الحرمات. 





مياشرة من ۸ - 
۲ ظهرا ومن 
۸٤‏ مساع 
على الأرقام 
الهاتفس؟ 
التسالدة : 
EEE‏ 

وا وی 

۲ [٤ 

وبدالة الوزارة 
۰۰ / 
۹ ونرجو 
من الأآأخوة 
المستفسرين 
من خارج 
الكوبت مراعاة 
اختلاف 
التوقيت [] 
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مس چپ تج تج جد پم و درم رنب مجع اسع امج عد بودي دوعي يبوجم ERN‏ 


و 


دای عیسو نمی ببسيو بور سويت 








هنایسرسو 
عن کت ہج 
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السواقع, 











الكلمة كانت ولاتزال وستبقی مسوولية, وهي اروع ماوهبه الله للانسسان في هذه 
الحياة, فبالكلمة وحدها نطق الانسان, وبها ادرك سر وجوده؛ وبالكلمة عبر عن 
احاسیسه وخلجات مشاعره, وبالكلمة صاغ الانسان اجمل مراحل تاریخه وحياة 
غبره من الکائنات وعار عن ذاتهء واحداث وجوده واسرار الحياة. 

على مر أحقاب الزمان والتاريخ سطر الانسان آروع مساعسرفه من العلسوم على 
صفحات الحجر والخشب وماملکت پداه رژاه الخيالية والسواقعية النطقية 
والوجدانیه. 

الکلمة هي اساس قصة وجود الانسان فبالكلمة يتعبد ویٹھجد وبسالکلمة سعی 
العلماء عبر التاریخ للبحث في اسرار الکسلام وفنونسه سواء أكان شعسرا ام نثرا ومع 
الکلمات صاغ الانسان تاریخه على الارض وقراأ كلمة الله في كشابه الحكيم «القرآن 
الكريم» وبالكلمة د تتواصل الدلالات الفكرية واصولهاء وغلاقاٹهاء سواء كانت حواراً 
او تاریخاً, خلال مراحل الحياة المتتابعة التي عایشھا الانسان. 

تجربة الانسان في الحياة مرهونة ہما دونه في صحائف الفخار وورق البردي وعلى 
جذوع الاشجار والحضارات الغابرة في عصور تمتد آلاف السنين في عمر الحضارة 


الإنسانية. 
إن الإنسان بحاجة الى الكلمة السامية التي لاتنضب في المخزون الفكري للانسانية . 
وليوجهها وجهة الخير الموروث قديما وحديثاً. 


ان الكلمة هي التعبير الموحد الذي توسل به الانسان لخالقه ولغيره من بني البشر 
وهي ابداع انساني بعر به الانسسان عن تصورانه وآراقة ومفترحانسه داخل ذاته 
وخارجها في أن واحد. 

الكلمة اليوم من وسائل الترويح والتخفيف ومن وسائل الإثارة والتهديد وھی سلاح 
ذى حدين قد ترجع 7 قائلها ار فيصيبه منها بعض ماآراد ان يوقعه بالآخرین 
بان نتب وا ال الكلمات. فالكلمة ما ان توصلك لبتسفاك او شرجع اليك وعليك 
ويكفي الکلسة اليوم انها لسان ا متسکلم والکاتب والحسکم عسلیها اولا واخیر 
للقاریء الکریم. 8 
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